روي على أشرعة الفجر 


حين الكلمات التهبت وتوهج الكفاح 


الدكتورة نجاح العطار 


حبين الكلمات التهبت وتوهج الكفاح 


منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 


وزارة الثقافة - دمشق 1١١٠م‏ 


رؤىّ على أشرعة الفجر / حين الكلمات التهبت وتوهج الكفاح / 
يجاح العطّار , - دمشق ؛ الحيئة العامة السورية للكتاب » ١1/‏ 70 .- 


ص ؛ ١5‏ سم 


5 ؟ - العنوان - العطّار 


مكتبة الأسد 


> »>© 


لعديم 


الثقافة هي الحاجة العليا للبشرية" 


إذا تجاوزنا عن قصد له ما يبرره» اللفظة الشعرية» في بحث كنا 
نريده نثراً شعرياًء فمرد ذلك إلى أنناء في موضوع الثقافة» نسعى إلى 
تقرير وقائع» نبحث لها عن المعنى المعبر» قبل النغمة المموسقة» ولا 
خلاف في ذلك, مع ان الكلام على الأشياءء من خلال وظائفها 
المعرفية» يسمح باقتناص فراشات حقائق, لا فراشات ورود. 
ونحن إلى الأولى أحوج. لهذا فإن الأمر يتطلب دخولا مباشرا في 
الموضوعء اختصارا للوقتء وتكثيفا للجملة الدلالية. 

من هنا أقول» ببساطة تعطي ذاتهاء إِنّه ليست اللقمة وحدهاء 
بل الكلمة معهاء هما الركيزتان الأساسيتان لنشوء البشرية وتطورها 


(*) رأيتء إنصافاً للراحل الكبير الرئيس حافظ الأسد أن أجعل من هذه المحاضرة 
التي ألقيتها في جامعة دمشق عام »١4/5‏ حين كنت وزيرة للثقافة» مقدمة لهذا 
الكتاب» لتكون أيضاً شهادة على ما مكنا من تقديمه للحياة الثقافية امتشالا 
لتوجيهاته التي جعلت من الثقافة حاجة علياء ولم تضنّ بتوفير كل ما يمكن من 
دعم للعمل الثقاني. 


عبر العصور التي لا حد لارتدادها في الزمن, ولا حد لامتدادها 
غير المعروف إلا جيولوجياًء ومن خلال تقدير العلماء لعمر 
الأرضن: وغمن الإتمانية الحى عاشت غليهنا: ذلك أن التفاعفل 
ركان لسن تلفي لد كان وص اع وود 
ودونها لا يمكن أن يستقيم عيش في دنيانا التي تزدهي. في قرننا 
العشرين هذاء بكل هذه المنجزات التي حققتها. 

ففي اللقمة, أو في الخبز ى] جاء في تعبير السيد المسيح» قوام 
الجسد. وفي الكلمة التي بها يحيا الإنسان أيضاء يتمثل قوام الروح 
التي يصوغها العقل المدبر للإنسان» ب| هو معرفة تتمثل في صناعة 
الخبز» من استنبات حبة الحنطة في التربة» إلى حصادها وتذريتها 
وطحنها وعجنها وإنضاجهاء ويعود الخبز» بها هو مادة. ليكون 
أساسا في ديمومة الحياة» مبدعة العقل الذي منه المعرفة» وعلى هذا 
النحو كان التفاعل» وهو كائن كل يومء بين المعرفة التي هي وعيء. 
وبين المادة التي هي نتاج هذا الوعي حين يكون واقعا عنه يتخلق 
الفكر» وعلى مهاده ينشأً. 

ولن أدخل في نقاش فلسفي عن أسبقية الفكر على الوجودء أو 
أسبقية الوجود على الفكرء فالفلسفة أساساء هي. في الجوهر, 
معرفة الوجود, ومسألتهاء بكل ضخامتهاء هي الوجود أيضاًء 
وعلاقة التلمفة بنع وقد له لشاف كن دنه عن لالت 
والمادية» حول أولوية الفكر على الواقعء أو أولوية الواقع على 
الفكر» لكن الفلسفة اليونانية نفسهاء قالت إنه لا شيء يخرج من 
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لا ثبيء» وهكذا فإن الفكر لا يمكن أن ينشأ من عدم, ولا بد له من 
واقع» أصلء, معطىء وفي هذه النقطة تفقد المثالية ركيزتها» وتصبح 
سابحة في الفضاءء وتأتي المادية» لا بصفتها الميكانيكية:. الكتلوية؛ 
بل باعتبارها واقعاً كان الشيء الأول» ثم نشأت عنه الأشياء 
الأخرىء في صياغتها الفلسفية التي احتلت مكانتها الوطيدة» من 
هيغل إلى ماركس» ومن بعدهما الفلاسفة الذيق أسسوا عل الماذية؛ 
بها هي كائن» كل نظرياتهم التي منها الاشتراكية. 

إذن فإن اللقمة التي هي بدءء قد اقترنت» وتفاعلت». مع 
الكلمة التي هي بدء أيضاء وانقسم الوجود إلى حاجة دنيا وحاجة 
علياء تتواصلانء تتفاعلان» وينتج عن تواصلههماء وتفاعلهماء ما 
يسمى في علم الاقتصاد السياسي اليومء البنية التحتية» والبنية 
الفوقية» وهاتان البنيتان» المجتمعتان والمفترقتان. تشكلان سبب 
الوجود الإنساني على الأأرض» وهما وحدة في ذاهماء لكنهما 
متضادتان في قلب وحدتماء بمعنى أن البنية التحتية» الاقتصادء 
تلتحم بالبنية الفوقية» المعرفة» وتنفصلان في كوهه| مستقلتين» لأنه 
لا اقتصادء ولا علم. ولا مادة» دون معرفة» ولا معرفة دون اقتصاد 
وعلم ومادة» وتظل الأسبقية» في النظرة غير المثالية» للبنية التتحتية 
التي تنتج» عبر العملء البنية الفوقية» أي المعطى الأعلى» ومن هنا 
كانت الثقافة هى الحاجة العليا للبشرية» باعتبارها هذا المعطىء 
وان افا كان نسي عنائطا التمدده علييا؛ شونا ل مار لح 
الصائبة» التي تحدد الثقافة بأنها الحاجة العلياء الفوقية» التي تعود 
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فتعطي تأثيرها على الحاجة التحتية» وفتح لنا المجال» من هذا 
المنطلق» لنبحث في الثقافة» وما تتطلبه من عمل لتكون بناء فوقياء 
معرفياًء يفعل ويتفاعل مع البناء التتحتي» الاقتصادي» بحيث ترتبط 
الثقافة بالتنمية ارتباطا وثيقاء ب| تقدمه من معارف ضرورية وهامة. 
للعاملين التنمويين» وبما تؤهل من ملاكاتء تأهيلاً نظرياً وعملياً. 
للقيام بالتدمية» التي غدت في عصرنا تخطيطاً وبرمجة؛ ممارسة 
وتطبيقا في شتى حقوطاء وسائر ميادينهاء كي تعود. هي ذاتهاء 
فتنتج معارف تغني الثقافة» وتساعدها على التفتح والازدهار. 

إن هذه العملية المعقدة» والمركبة» للبناءين التحتي والفوقي. 
تحتاج إلى وعي كبير» ومعرفة واسعة. وعلوم في شتى الفروع. 
فليس يصح في عصرناء ان نترك القاعدة الاقتصادية» أو البناء 
الاقتصاديء أو التنمية التى هى كلاهماء للتطور التلقائى» أو العمل 
النمطى الذي يكرر 000 ا ف المكتسبة من المجارت: أ 
اخيراف النافية أو القوار اكتوو ل الى ا ويا نامي الشوط 
الحضاري. في اكتساب العلوم» وإجراء الاختبارات» والإفادة من 
الاختصاصاتء وفوقها اختصاصات الاختصاصاتء كما هى 
الحال في ال هندسة أو الطب أو الكيمياء أو الفيزياء أو الإلكترون. 
وكذلك في التخطيطء والإدارة والتنفيذ. وهذا كله يتطلب معرفة» 
والمعرفة هي الثقافة» هي الحاجة العلياء التي تنمو وتتطور وتتفتح. 
وتتشقق. وتتفرعء» وتغتني بجهاناء وبعمل متواصل» مضنء 


دؤوبه مناء بدءاً من التربية والتعليم» والتحصيل بكل درجاته 
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وفروعه. وانتهاء بالثقافة في كل نشاطاتهاء وكل عمليتها الحية» التي 
تنتج وسائل المعارف اللازمة والضرورية للبحث العلميء 
والاختصاص النوعي. 

إن البناء الفوقي» بهذا المعيار» ينبغي العمل على بنائه أيضاًء 
لذلك علينا أن نحدد. بدقة كبيرة» أسلوبنا في العمل الثقاني؛ 
كوسائل إنتاجه. وفروعه. وميادينه» ومبادئ التوجيه فيه» والنقد 
والمناقشة والدعم» والسماح با هو نافع» وحجب ما هو ضار» هذه 
الفعاليات التي تتيح فسحة للمناقشات الجارية» أو التي ستجري. 
ضمن ورشات الإبداع» ومن منابر الرأي» وفي وسائل الإعلام, 
وبكل الطرق الممكنة والمتوفرة» لدراسة وتمحيص عمليتنا الثقافية 
إنتاجاً واستهلاكاًء تواجداً وانتشاراً. وبمثل هذا الأسلوب المنفتح, 
المطروح للنقاشء القابل للنقد» والمستفيد منه. حين يكون بناء. 
يمكن أن يتطور العمل الثقافي» وأن تتسعء آفاقه» وأن يتمدد ليشمل 
القطر كله. ويعود بالفائدة المتوخاة منه. 

ولايكفى أن نقرر تلك العلاقة الحقيقية» غير القابلة 
للانفصام. كالسا والثقافة. نحن نعترف انها علاقة وثيقة» 
فالسياسة» داك)ء في القيادة» وهى تقود الثقافة» لكن الثقافة, 
بدورهاء تجلو الآفاق 5200702 وتكون. 
في نتاجاتها المختلفة» بمثابة مرايا تنعكس فيها القضايا والمشاكل 
والمهموم التي تشغل الناس» وتستحوذ على تفكيرهم» وتشير 
شجونهمء وفي هذه المرايا العاكسة يمكن للسياسة أن ترى نفسهاء 
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وتطالع أهدافهاء وتتعرف إلى نواقصهاء وتتفهم قضايا ومشاكل 
الشعب, على نحو أفضلء وتعملء تبعاً لذلك» بشكل أفضل. غير 
أن العلاقة» بين السياسة والثقافة» مهم تكن وثيقة» ليست 
ميكانيكية» فللميدان الثقافي» بالضرورة» بعض السمات الخاصة. 
التي علينا أن نراعيهاء وأن نتعهدهاء ونأخذها في حسابناء ولا 
نقسرها على ما نريد» لأن الإكراه يمكن في كل شيء» وله قابلية في 
كل ميدان؛ إلا ميدان الثقافة الإبداعية» التي تقوم بمهمة جليلة: 
مركزية» هي تربية كل ما هو جمالي في الإنسان» عبر وسائل الإعلام» 
وفؤااسظة الواسسات الثقافة: 

وهذه التربية التي كثيراً ما تحدثنا عنهاء والتي تشمل المواطن 
والوطن؛ وترسخ في الإنسان العربي» حب الوطن؛ حب الأمة, 
واجب المسئولية» واجب بناء الوطن اقتصاديا واجتاعيا وعسكريا 
وثقافيآء وتنقل إليهء لا الوعى بضرورة الوحدة العربية هدفاً أسمى 
فقط» بل بحتمية قيامهاء ا أراد العرب إنهاء التجزتة القائمة. 
والتى تجعل من الأقطار العربية جزراً متفرقة» متباعدة» متناحرة, 
- الأوصالء» وذلك في سبيل بناء الدولة العربية الواحدة؛ 
العصرية» القوية» ذات المكانة العالمية الكبيرة» التي يرهب الأعداء 
جانبهاء وتتوصلء. عن طريق وحدتبهاء إلى التكامل الاقتصادي. 
وتوحيد السياسات الخارجية والدفاعية» وتبني وطناً عربياً ذا 
إمكانات وطاقاك كد موكيا وقد ق وتعال نا هدو السدية 
السياسية التي نتحدث عنهاء والتي كانت» وستبقىء الهدف الكبيرء 
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والخطيرء بالنسبة للأمة العربية» تلعب الثقافة دوراً بارزاً وممهداً لماء 
عن طريق الوحدة الثقافية العربية» ونشر المعرفة والوعي» حول 
قضية من هذا النوع» هي ثقافية وسياسية في آن» في عصر تتكتل فيه 
الدول» وتقوم الوحدات الدولية» وفي زمن الأمم التي تنبعث من 
رماد العدم إلى يقظة الحياة» وامتلاك مقوماتها الفعلية. 

ونحن نعرفء من تاريخ الأمم» ووحداتها في التاريخ, أن 
الثقافة كانت عاملاً أساسياً في قيامهاء بما نشرت من وعي حول 
أهميتها وضرورتهاء وبها أسهمت فيه من جهد فكري تنويري» كان 
أرضية قامت عليها وحلة الآمة وسبادتها وقوعها. 

لهذا فإن الثقافة هي الحاجة العليا للبشرية» وبالتالي الحاجة 
العليا للآأمم» رع طاح اللتمرود: سوية المورورة 
لازبة الضرورة؛ في نشوء الأمم» ووحدتبهاء وفي صنع فكرها 
الوطني القوميء وتحقيق انطلاقتهاء عبر العلوم بكل فروعهاء 
والاختصاصات بكافة مجالاتهاء في تحقيق قيام نمضة صناعية زراعية 
عصرية» مؤسسة على العلم وا معرفة والثقافة» با تشتمل عليه من 
أدب وفن. 

إن الفن يتفاعل بشكل وثيق وخلاق مع الوعي. والعلاقة 
بينهما جدلية» فالفن ينشئ وعياًء والوعى يعطى معرفة, أي وعياًء 
وكل المسألة تكمن في طبيعة هذا الوعي» والحدف الذي يخدمه وفي 
مثل وضعناء فإن هذا الوعي يخدم هدف وحدتنا السياسية» 
ووحدتنا الثقافية» وقبل ذلكء ومعه أيضاًء مسألة تحررنا الوطني 
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وتقدمنا الاجتماعى» والمساعدة على تنفيذ التنمية» التى وحدها تخلق 
القاعدة المادية للاشتراكية. ْ 

ثم إن هذا الوعيء با يبني من معرفة» وما ينتج من ثقافة» هو 
أصل في الاكتشافات الفنية» التي تؤدي بدورهاء مهمة عنصر فعال 
وبارز ومساعد في التنوير العقلٍ» وتتأكد» في الواقع» كمهمة ذات 
دور عظيم واستثنائي في التحفيز على خلق الفكر النظريء هذا 
الذي نحتاجه فلسفياء وعلمياء وثقافياء وثورياء لأنه لا ثورة دون 
نظرية ثورية» ىا هو معروفء ولا فلسفة» أو علمء أو اقتصاد. أو 
اجتاعء أو أدبء أو فن, دون فكر نظري يسبقه. وينفعل به. 
ويتفاعل معه. 

فإذا كانت لنا نظرية ثقافية» تشمل حقول المعرفة والأدب 
والفن» فإننا ملزمون, عندئذء أن نميز بين ثقافة وثقافة» وأن نأخذ 
بالثقافة التي تخدم قضيتناء تخدم فنناء والمعيار الرئيسي لتقييم الأهمية 
الاجتماعية لأي عمل فني كانء وما يزال. اتجاهه الإيديولوجيء أي 
يق الفكريءقارينيا وافيضناديا واجعاعيا مأدافنت الاسلاير لويتا 
كأنساق فكرية» تنقسم أيضاً إلى إيديولوجية ثورية» تقدمية» تحررية» 
وإيديولوجيات معادية للثورة» رجعية» تخدم أعداء التحرر الوطني 
والتقدم الاجتماعي. 

على هذا فإن الإيديولوجياء بنسقها الفكري» تدخلء» وتنبث» 
وتصبح نسيجاً في كل عمل فني» وهذه الإيدلوجياء في العمل 
الفني» ذات مضمون معرفيء تنتج» وتعيد إنتاج المعرفة» وكل معرفة 
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ذات نظرة إلى العالم» والفنء محكوماً بهذا الشرط؛ يحمل 
إيدي و لوجيته» لكن فحواهاء مؤداها التوجيهيء لا يحمل بالضرورة 
وجالة مواسة تاقوالا ك ذاقا ساق شيعه تنادورات 
منه الإبداعية التي هي نظرة متكاملة» نظرة تحتوي خطابها من 
خلاهاء وبدلالة حدثها. 

في هذه النقطة. ينبغي التفكير الجديء فالسياسة تتتصل 
بالعقافة لك لكل يتن خطانة الخاصء وعلى السياسة ألا تفرض» 
وهي لا تستطيع أن تفرضء وإلا فشلت» خطابها السيامي على 
الثقافة بها هي فن» لأن للفن خطابه الخاص» وهذا التمايز ضروري 
أقصى الضرورة» ومدعاة للتفريق بين الجودة والرداءة» للأن قصيدة 
ماء أو قصة, أو رواية» أو مسرحية أو لوحة» أو فيلاً» أو لحناًء أو 
أغنية» تحمل دلالة سياسية؛ غير أنها تمتنلك خطابها الفنى غير 
النجانيج و ]لانن ققدت ردس ]1 اضالثها:وحوينها البية 
وقوك كاذنا قافرا الجهارا حدية المقالة» بأكثر مما تخدمه 
القصيدة, أو قولا ذا طابع إعلامي؛ مباشر» أكثر نما هو رواية أو 
قصة أو مسرحية» الخ.. وقد كان النقد الآدبي» قدي ودفا عفنا 
على هذه النقطة» ولعله في أيامنا هذه؛ بعا توفر لعلم الجمال من 
نظريات, يتشدد. ويفرق» ويطرح كل عمل فني لا يمتنلك خطابه 
الخاصء أو ذاتيته الخاصة. ومن يسقط الأفكارء اعتسافاء على 
الأجناس الأدبية أو الفنية» فإنه يصنع أي شيء إلا الأدب والفن, 
ويفتقر لا إلى الموهبة وحدهاء ولا إلى العبقرية العظيمة بمجدهاء بل 
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تنعدم لديه الذات الإبداعية نفسهاء ويخرج عمله من دائرة الثقافة 
الحقيقية» ويفقد تأثيره على الناس» بل يظل خارج عتبات النفاذ إلى 
النفوسء والانسراب إلى المخيلات» في المدى الذي يتيحه لها 
الإبداع» لتصبح مخيلات غنية» وخصبة بدورها. 

إن الأديب» أو الفنان» في هذه الحال. لا يرى بعيني نفسه. ولا 
يعتمد معاناته» وعملية الانعكاس التي تحمل قيمة فائقة الأهمية. 
تكون سطحية. ميكانيكية لديه» وما عاشه ورآه؛ لم يدخل ذاته ولا 
نضج فيهاء أو صدر عنهاء ويكون الانعكاس. في هذه الحال. 
محاكاة» تقليداء إفرازا خارجياء لا يلامس الروح. ولا يتركب في 
قاعهاء وتصبح العملية الانعكاسية تلقيا ظاهرياء عارضاء تفقد 
نسغها التركيبي» ومعلميتهاء وتصدر عن ظاهر الشعور لا الشعور 
ذاته» بها هو إحساس انفعالي» مؤسس عل المعاناة» وعلى المشاهدة» 
والمعايشة والتجربة والتمرس. 

لقد كان غرامشى على حق عندما قال إِنّْ الكاتب أو الفنان 
يرى ويدرك العالى إلى حد كبيرة من خلال ذاتيتةء هذه الذائية التي 
هي أحد القوانين الأساسية للتعبير الفني. وأضيف إلى كلام 
غرامشي أن الذاتية المبدعة التي عناهاء هي التي بتدمج فيها الخاص 
العاف وشعرك كل مهنا إل الأخوو لقا دحاول يعي توه 
السحري الذي ننتثى شي به ونحن نطالع الأثر الفني» دون تفريق بين 
ما هو خاصء وما هو عام لعا ف الذات الإبداعية أصبحا 
وحدة, الفنان فقط. وبدرجة موهبته» وقوة معلميته؛ قادر على 
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صنعهاء وأدائهاء من قلب الحدث الذي يتجلى في جنس أدبي أو فني 
ماء جنس أدبي هو أحد عناصر الثقافة ال ععين الله قا 
القن نجل جلنا صن طا لالخروي ميد اله ها و لفيا دروا قطي 1 
تتخلق الثقافة التى هى حاجة علياء أو بناء فوقى» تحتاجه البشرية» 
5 داتع دنه ميقي أرد لمن نوميل لفل 
مضار ما يفتأ يتتسع» ويتطلب في اتساعه المزيد من الثقافة» نظرا 
للحاجة المتسعة إلى الخدمات الثقافية المعرفية. 

ومن نافلة القول إن للثقافة دوراً متميزأء أساسياًء مادياًء 
روحياً في آن» يتمثل في واقع أن الإنسان الذي هو الحياة» يخلق 
ومعه الحاجة إلى قوامها المعرني» ويمتلئ بشعور كامل متميزء 
بالثقافة التي هي أدب وفن وعلم وتربية» ثم هي» فوق ذلك كله. 
مدرسة أو ورشة للعمل والوعي الذاتي الاجتماعيء به يتشكل 
المواطن» وطخ كرا ميا كن وفي سبيل إنتاج هذه الثقافة: 
نحتاج إلى المثقفين. الذين هم دعائم الثقافة وصانعوهاء وهؤلاء. 
أصحاب المواهب الحقيقية» وكل من يتمتع منهم بقيمة فنية» لا بذ» 
بل ينبغي أن يكون له دورء في إنتاج العملية الثقافية ونشرهاء وأن 
يكون له مكان في ثقافتنا الوطنية والقومية. 

وعلى هذه الثقافة أن توضح. من خلال نشاطاتهاء في ميادينها 
المختلفة» كيف نحيا وكيف نفكر. وكيف نصنع الحاضر» وكيف 
نعد للغد. ونحلم به» ونتطلع إلى مستقبل تتجلى فيه تطلعات الناس 
وأهدافهم. خاصة في بلد كبلدناء يسعى إلى العدالة الاجتماعية, 
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ويولي تطلعات العمال والفلاحين والمثقفين كل عناية» لأن هؤلاء 
هم ركائز مجتمع التقدم والاشتراكية الذي صاغه قائدنا ورئيسنا 
حافظ الأسد. 

ونحن دولة تنظر إلى الثقافة لا كترف. بل كضرورة؛ وفي هذه 
النقطة الجوهرية» الانعطافية» يقوم المفترق بين نظرتين للثقافة 
سادتا حياتناء قبل الحركة التصحيحية وبعدهاء فقد كانت النظرة إلى 
الثقافة» قبل هذه الحركة» منذ مطلع هذا القرن» ورب| منذ النهضة 
العربية الحديثة» وإلى مسافة أبعد في الزمنء أن الثقافة ترف» يشتغل 
بها أناس صناعتهم الكلمة» وهواياتهم الشعر والقصة والرواية 
والمسرحية» وإن هذا الترف مجد. شهرة؛ مكانة اجتماعية» يسعى 
إليها من يريد» أو من يكون له فضل من وقت لعمل ترفي كهذاء ثم 
صارت الثقافة بعد الحركة التتصحيحية» ضرورة» نظريا وعملياء 
والعمل فيها جزء من العمل في حقل المعرفة» وأساس في النهوض 
الاجتماعى» وعامل بارز في التنمية» وصار العاملون في الثقافة عمالا 
في حقل المعرفة» جنوداً على ساحة الفكر» وعملهم ليس لوا ولا 
زينة» ولا طلباً لمجد أو شهرة» بل واجب وطني اجتماعي قومي من 
الدرجة الأولى» وصارت وزارة الثقافة»كاللوؤةسسات الثقافية 
الأخرى. تبحث عن هؤلاء المثقفين» وتأخذ بيدهم. وتتعهدهم. 
وترعاهم. لأنهم أعمدة الثقافة» وعناصر تشكلهاء وبناة صرحهاء 
وبذلكء ووفقا للنظرة الجديدة للثقافة» والحاجة الملحة إلى جمع 
المثقفين» وتوفير إمكانات الإبداع لهم وتكريمهم, وتثمين عملهم. 
ومكافآته. أخذنا في إنشاء الجسور بين المؤسسات الثقافية وبينهم. 
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لأنه أصبحت لنا مصلحة حقيقية» حيوية» مشتركة, في أن يسهم 
الذين يعملون في حقل الثقافة» ويكرسون وقتهم لهاء إنتهاها قيطا 
في بنائنا الوطنيء اقتصادياً واجتماعياً ودفاعياً وفي مجال التربية» 
والتقلبة» والبحك العلمي وى الننية الت تخطط نا رتفي 
برامجها الخمسية» ونوليهاء في المجتمع العربي الموحد. كل اهتمام؛ 
وهي تتطلب. في التنفيذ. جهود المثقفينء با يخلقون من ملاكات 
مؤهلة للتعامل مع الآلة» في الصناعة والزراعة وسائر ورش البناء 
ومؤسساته العمرانية» وفي الإفادة من طاقتها في نسب تتصاعد إلى 
الأعلى دائاً. وحين يسهم المثقفون في كل هذاء فإنهم يسهمون. 
وبنشاطء في كفاحنا الوطنى التحرريء وفي تقدمنا الاجتماعى» 
وهذا الإسهام هو كفاح. وكفاخ دؤوبء عنيد. يتطلب 00 
فكرية كبيرة» وإنتاجات ثقافية» تزداد الحاجة إليها باطراد» بازدياد 
بحالات انتشار الخدمات الثقافية واستهلاكهاء ليس كعامل معرفي 
فحسب» بل كعمل بنائى: في كل مجالات البناء أيضاً. 

وفي تعاملنا مع المثقفين» عبر كل مؤسساتنا الثقافية» نؤكد 
ولغيذا التاكيوو عل ادناريم نطو عمق التدرهر أذ قط عفد 
الأدباء» والفنانين» والمنتجين الثقافيين» في مكاتبهم. ومشاغلهم. 
والمؤسسات التي يعملون فيهاء ثقافية كانت أم إعلامية. الإدراك 
الصحيح, العميق» بوحدة الحرية والمسئولية وعدم انفصالم|. 

لقند أطلق الركنسس'الأسد شعارةلا رقاية عل الفكر سوى 
رقابة الضمير» وشعار«الحرية المسئولة»» وفي وحدةالحرية 
والمسئولية حصرأء تتم العملية الجدلية لخلق رأي عام وطني. 
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قوميء تقدميء اشتراكيء رأي عام مسلح بالمعرفة» مزود 
بالاختصاصء مؤهل بالتربية» يقدم شرطه الإبداعيء ويقوم بدوره 
المعرفي» ويؤدي قسطه الذي يرتبه عليه واجبه الوطني والاجتماعي 
والإنساني» في بناء الوطنء بناءً كاملا شاملا لتكون مهضتنا كاملة 
شاملة» تسير بتوافق» واتساق» وأشواط متساوية الوتيرة» في 
الاندفاع إلى أمام. 

ولقد تكلمنا على الثقافة التي نريد» ونعيد الكلام عليها اليوم 
أيضاًء ليستقر في الأذهان أن هناك ثقافة وثقافة» وأنْ ما نريده نحن, 
ونعمل له. ونبذل جهدنا في سبيله» هو إنتاج ثقافة عربية وطنية 
قومية تقدمية جادة نافعة» وأننا نقاوم الثقافة الأخرىء. الرجعية. 
المعادية» المتحللة القائمة عل التبعية للفكر المضاد للشثورة 
وللديموقراطية الاشتراكية» ثقافة الجريمة والإرهاب والتنصل من 
المسئولية» وإهمال واجب المواطنة» ونضيف إلى ذلك أثنا نعمل 
لثقافة ميسرة لكل الشعبء لكل الأمة» ونرفض النظرية 
البورجوازية المضللة» حول نوعي الثقافة: ثقافة النخبة» وثقافة 
الجماهير. إن ثقافتنا جماهيرية مضموناً وشكلاً. إنتاجاً واستهلاكاًء 
ومعروف الشعار الذي رفعته الدولة والقائل«الثقافة للجميع وفي 
خدمة الجميع»» وهذا الشعار مرفوع» وموضوع., للعمل لا للزينة» 
وينطوي في ذاته على رفض ثقافة النخبة» فهي ثقافة بورجوازية 
معادية لمصالح الشعب وتوعيته» وهي ضارة لآنها تحتكر الثقافة 
وتخصها بطبقة تلاشت مع العهد الإقطاعي. وحليفه الاستعار» 
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ومثلما نرفض ثقافة النخبة. الاحتكارية. المتعالية» المفرغة من 
المضمون الاجتاعى الجىاهيري» كذلك نرفض ثقافة التسلية 
الرخيصة:؛ السيئة» 0 الفاسدة والمضللة» ونعمل للحيلولة 
بينها وبين أن تتاح لها الفرصة لإفساد الحياة الثقافية» وإفساد أذواق 
الجماهير» وفق ما نراه في الغرب الرأسلي. فإفساد الذوق هناك 
يجري تنفيذه بصورة منظمة» هدفها الآول جني الأرباح. وقد أدت 
ثقافة التسلية المائعة المدمرة» إلى تخريب أذواق فئات واسعة من 
الجماهير» وجلبت ضرراً بليغاً اتتشر على نطاق واسعء حتى إن 
القوى التقدمية في الغرب نفسه. تحتج على ذلك, وفي هذا لنا عبرة» 
تدفعنا إلى تلبية طلبات القراء والمشاهدين» بتقديم تسلية بريئة» 
مفيدة» لا تفسح المجال للخضوع إلى الأذواق المتدنية» الأذواق 
التي تنحدر بالمفاهيم إلى مستويات متعفنة» بها تتشكل عليه من 
انحطاط» ونزعة مبيمية. 

وبعيد عن الذهن أنْنا نريد الانغلاق لثقافتنا. هذا ادعاء. إذا 
وجد من يقول به» فهو باطل بطلاناً شديداً. لقد كانت حضارتناء 
منذ عهد الأسلاف» حضارة منفتحة؛ فاعلة» متفاعلة:» وثقافتنا 
اليوم هي كذلكء. وبصورة منهجية. لكنناء في بنياننا الثقافي» نريد 
التحرر من التبعية» من الصنمية» من التقليد والمحاكاة» ومن 
الارتبان لأي| ثقافة تعمل لتأبيد تبعيتنا لا. وفي هذا السبيل نقوم 
بأوسع تبادل ثقافي تسمح به الطاقة» عبر المهرجانات والندوات 
والمحاضرات. والأفلام» والمعارضء والآثار» ونعتبر تصديرنا لهذه 
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الثقافة علامة تلاقح وتواصل للتجارب والخبرات» ونستورد. في 
المقابل» وبكل الأشكال التى ذكرتبهاء ثقافة نظيفة» رفيعة, مؤاتية. 
وهذه نشاطاتنا الثقافية كلهاء تدل» بالشواهد. على انفتاحنا هذاء 
وعلى أنناء مقابل مقاومة الثقافة المعادية» نستورد ثقافة جيدة» ومن 
كل مكان» شرقاً وغرباء ىما في مهرجان بصرى الدولي مثلاً» وكما 
في معارض الفنون التشكيلية» والفرق الفنية» والإبداعات 
الفولكلورية» لكن هذا لا ينفي» بل يوجب وجببة كاملة؛ أن ننتقي 
لامي ناميا بع سودفي ل مدو ان ك8 31 ةقاعالا 
فنية» إبداعية» جادة» لا أعمالاً تافهة تتنكر للقيم الإنسانية» والمشاعر 
الوطنية والقومية. والتقاليد الجيدة» وتهاجمهاء وتببط بالروح 
المعنوية» وتنحط بال همم» وتعمم اليأس» وتشكل نتاجات مبتذلة. 
مفبركة للتصدير والإفساد. وهذه المهمة» في التعامل مع الثقافات 
الأخرى» خاصة مع بعض الثقافات الرأسالية» مهمة دقيقة, 
تتطلب اختيارا ذكيا ومدروسا. 

إن أهدافنا الوطنية والقومية والاجتاعية واضحة محددة, 
ويجري التعبير عنهاء من خلال الثقافة» بأرقى أشكال الأدب 
والفن» وأكثرها أصالة وجدية ومعلمية» وبأنشطة واسعة ما تزال 
تتسع كل يوم» وبحرص على أداء جيد أصيل. والسبب في ذلك أن 
الفكرة الجيدة تحتاج إلى شكل جيدء وأداء جيدء وإخراج جيد. 
لتعطي دلالتها من ذاتهاء في الأثر التوجيهي. غير المباشرء غير 
المسقط أو المتعسفء بل عن طريق طرح المشاكل طرحاً صحيحاً ى) 
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قال تشيكوف. وبتوجيه الناسء عبر الطرح الصحيح. إلى الحلول 
الصائبة» دون افتعال أو صراخ, لأن الآدب والفن لا يقتلهها سوى 
أمثال هذه الآفات. فالأداة التعبيرية» إلى أي جنس أدبي انتمت. لا 
بن آن تتوفر لا السوية الفنية الخاصة باه لتحدو أداة فنية؛ :إلا كان 
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الفكر إسقاطاء تبسيطاء وتسطيحاًء ينفر القراء والمشاهدين» ويثقل 
الروح» ويعطي ردود فعل مغايرة لما نريد» أي كان فكراً غثاً بارداً 
كا قال الشاعر إلياس أبو شبكة. 

لقد طرحت الحركة التصحيحية؛ في نظرتها الجدية للثقافة» 
وفي اعتبارها ضرورة تكتسب الأهمية القصوىء, مهمة إنتاج ونشر 
الثقافة على أوسع نطاق» وقدمت لذلك الإمكانات اللازمة؛ في 
حدود طاقتها كدولة مواجهة» وكان عليناء نحن العاملين في حقل 
الثقافة» أن ندرك أهميتهاء ونحدد معناهاء ونقدر قيمتهاء كثروة 
وطنية قومية باقية» وكأساس في كل بناء فوقي » يتناول الفكر 
والعقل والنفس معاء ويتفاعل» ويتبادل لويد اننا التحتي. 
الاقتصادي والاجتتاعي. ووفقاً للتعريف الثقاني الذي ناوله هذا 
البحث» أصبح نشر الثقافة الجماهيرية» أي الثقافة الرفيعة المعممة 
على الجمهورء مهمة رئيسية من مهمات البناء الوطني» وأصبح 
العمل لبلوغ الجماهير فحوى هذه الثقافة» بكل ألوانهاء واجبا في 
رأس الواجبات التي تنهض بها الدولة» فالفكر الاشتراكي يرى«أن 
الفن للشعب»» ويضيف:«كي يستطيع الفن أن يقترب من 
الشعبء ويستطيع الشعب أن يقترب من الفن» يجب عليناء قبل كل 
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شيء» أن نرفع مستوى التعليم والثقافة»» ونحن نعملء» في كل 
المؤسسات الثقافية في القطر. على رفع سوية الثقافة» وتعميمهاء 
وتقديمها أنشطة خدماتية إلى أوسع الفئات» كما نعمل على زيادة 
دوائر التعليم» بكل درجاته. ورفع مستواهء وفي وزارة الثقافة 
بالذات» نسعى لتطبيق عملية تعميم الثقافة تعمياً مطرداً. 

وهذا التعميم الثقافي فيه مراعاة للعمق والسعة. للإنسشان 
متعددة» متنوعة» حية» غنية» نراعي فيها أن تبلغ الجمهور الواسع. 
كما نراعي فيها أن تشبع حاجة المثقفين من كل الفئات» ونحن 
نتجذر في التراث» بمقدار ما نطل على الحداثة» وفي كتبنا التى 
تصدرها الوزارة» نحرص على نشر التأليف الحيد» والترجمة المنتقاق 
وتتناول هذه الكتب جميع معطيات الفكر التراثي والمعاصرء 
وتشمل كل المجالاتء الآدبية والفنية» الاقتصادية والاجتاعية» 
الفلسفة والعلوم الإنسانية» الفكر الآدبي في أحدث إنجازاته. 
ومختلف مدارسه وتياراته» وكذلك الفكر الفنىء في كل بحوثه 
الكلاسيكية والرومانتيكية والرمزية والتعبيرية والبنيوية» وبكلمة: 
كل جديد في الحداثة» لنتكون على اطلاع دائم» ومطلات متواصلة 
على آخر وأحدث ما أنتجه الفكر الإنساني» في وطننا العربي» والعالم 
بقاراته الخمس. 

والغاية من ذلك واضحة. محددة» هى أن يكون القارئ على 
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وعن طريق المختار منها الذي خصصنا له سلسلة صدر منها حتى 
الآن عشرات الكتب القيمة» ومن الأمهات. أما الفكر المعاصر فإنه 
يتوازى مع التراث من حيث الأهمية والضرورة. ففي الدنيا جديد 
كل يوم» وعليناء في الرغبة المؤكدة» أن نطلع على هذا الجديد» ونفيد 
منه» وبذلك يتم التواصل الذي نحرص عليه؛ كيلا نقطع مع 
التراث» ولا نصنع منه شرنقة نغلقها على أنفسناء وبذلك تفوتنا 
المدارس الفكرية والأدبية والفنية الحديثة» في عالم اليوم الذي يحث 
الخطا إلى أمام. 

إننا هذا التقدير للتراث» نبني الصلة بين ما كان وما هو كائن, 
وفي حرصنا على الجديد» نمد الصلة إلى ما سوف يكون. وبهذا 
نجمع بين الأصالة والحداثة» إياناً منا بضرورة التواصل والتفاعل 
مع النتاج العالمي» وعلينا أن نتكون على قناعة تامة» بأن ثمة, في 
الدنيا من حولناء وكذلك في العالم الغربي نفسه. أشياء كثيرة يممكن 
الإفادة منها في مجال الإنتاج الثقافي» في شقيه الأدبي والفني» ونجد 
من الخطأ أن تخمفن أعيدنا غه التجزات القى ينشهدها التطوو 
الفكريء وما تقدمه المدارس الأدبية لشفل مثل الاستبطان» 
والمنولوج الداخلي» والتداعي» والتخييلء وكسر الزمن, 
والتشكيلات المركبة» والأبحاث في دواخل الإنسان» والصور 
المركبة» واللغة المتجددة في تراكيبها وتشبيهاتها ورؤاهاء وهذه كلها 
حقائق لا بد من الإفادة منهاء وهي أكثر من صرعات أتى بها 
الأذب الخ ورك يدرس تان تر غرفات قير العره 
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ومنذ نباية الحرب العالمية الثانية» لكن ذلك لا يحول بيننا وبين أن 
نقيم ثقافة يتحد فيها ويتسق التراث القومي بالتراث الإنساني. 

إن هذا كله ينعكس في كتبنا التي نصدرها بأسعار رمزية, 
وتتجاوز المئة كتاب في العام وتلقى اللفناؤة توالا قبان :الما 
وعربيا وتعمر بها مكتبات مراكزنا الثقافية المنتتشرة في كل أنحاء 
القطر. وبعض العواصم العربية والدولية» إضافة إلى المسرح 
والمتاحف والآثار والسين) والمعاهد الموسيقية والمسرحية» والفرق 
الفنية» والفنون التشكيلية؛ والمجلات المتخصصة والمهرجانات» 
وكل القائمة الطويلة» المتسعة» لنشاطاتنا الثقافية التى ليس هذا 
محال التفصيل لهاسم أدين الشتوورى الذهارة ليا عراف 
تحفقت على أرض الواقع» وأصبحت لما مواعيد وتقاليد وقنوات نشر 
وتوصيلء» وشبكة ذات أقنية تتفرع لتخغطي البلاد في جهاتها الأربع. 

غير أن أكبر إنجاز ثقاني تحقق في السنوات الخمس عشرة 
الماضية» هو التعاون بين وزارة الثقافة والمثقفينء وقيام اتحاد الكتاب 
العربء ورعاية الأدباء والفنانين» باعتبارهم منتجي الثقافة 
وأعمدتهاء وقد وعيناء عن إيهان راسخ, أهمية الحرية الفكرية, 
وأوليناها كبير الاهتام والعناية» وتحدث إلي كثير من مسئولي دور 
النشر العربية خارج القطرء بأنهم يلاحظون بإعجاب أن سورية 
لا تمنع كتاباً صادراً في الخارج من الدخولء إلا نادراً جداء وهذا 
وضع يتفرد فيه قطرنا العربي السوري. ويعطي برهاناً ناصعاً على 
حرية الفكر. 


54 


ثم إِننا نرحب بكل إنتاج أدبي وفني جيد» يحمل قيمة فكرية» 
ويكون جاداً ومفيداًء ونشجع الأدباء والفنانين بطبع كتبهم وشراء 
لوحاتهم» وبذل كل مساعدة ممكنة لهم. 

وأنتم ترون أن كل هذه المعطيات تشرح ذاتها لمن يريد» وهي 
شهادة حول حقيقة نظرتنا إلى ضرورة الثقافة» واعتبارها الحاجة 
العليا للبشرية» ونحن في سبيلنا إلى المزيد من الجهد. والتنظيم» 
والدفع, لتطوير العمل الثقافي» ورفع سويته الفنية. 

ومع أن التنمية الاقتصادية تثير الحاجة إلى ثقافة عصرية؛ في 
كل ميادين الحياة» بإلحاح متزايد» فإنه من المناسب أن نلاحظ أن 
تطور الثقافة لا تترتب عليه تلقائياء ومباشرة» تغييرات في القاعدة 
الاقتصادية» ونحن نعرف أننا لا نسبق» ولا نريد أن نسبقء في اقتناء 
الماليات من كل نوع, لكننا سبقنا بعض بلدان العالم الثالث في 
الغنى الإنساني للتعليم والثقافة» وتجاوزنا غيرنا في إقامة العلاقات 
بين الفن والجاهير الواسعة. والتتائج التي تحققت على جميع الصعد 
ذات مستوى عالٍ. 

لكقه الا رد يتن وااسطة عانعن الدع كين لفك يق 
اتساع سريع في ميدان الثقافة بالاتسجال: بالوعظء بالنقد الجارح» 
وسيكون تبجحا أن ندعي أن التقدم في مجال الإنتاج الثقافي يتتحقق 
بسرعة الصاروخ» فنحن نعمل هذا التقدم» لكن العملية الثقافية 
تحتاج إلى نضجء وإلى مقوماتء وإلى مبدعين» ونحن نرحب با هو 
جيد» ونساعده على الارتقاء» لأن ذلك هو الطريق الرشيدة لإنتاج 
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ثقافة جيدة ومطلوبة جماهيرياً» وفي هذا الصدد نؤكد أن الثقافة 
بالنسبة إليناء هي عمل يومي» وجهد دؤوب. 

إن علاقة الثقافة بالإنسان علاقة معقدة» وتتشكل من كل 
الوظائف المعرفية» وهي الوسيلة لنقل المعرفة حول العالم» وحول 
الذات» ووسيلة للاتصال الىالي» ومصدر للمتعة والسعادة» وكا 
يقول المنظرون الثقافيونء إِنَ الثقافة عامل هام من عوامل التأثير 
الفكريء التطبيقي على الواقع» دف تغييره إلى أفضلء وإكماله 
وتجميلة 


في رسالة كتبها غوركي عام »١14757‏ قال:«هل تصدقون أن 
الناس عندناء حين تتوفر لهم اللقمة ستكون حياتهم أكثر بساطة» 
ويجيب على سؤاله هذا قائلاً:«ني اللحظة التي يتوفر فيها ذلك. 
سيسألون أنفسهم: لماذا نعيش؟ ويومها يكون علينا أن نعطي 
الجواب للناس» وهذا الجواب هو الثقافة التي هي غذاء الروح. كما 
اللقمة هى غذاء الجسك>. 

هذا يظهن كا قلت :فى ,مظلع هذا النوية» أن هناك ارقاطا 
وكأيق! للفنة و الكلد 4 و أن الا عه واكم وحتسيفة: لبه نو ان 
علينا أن نوفر الحياة الكريمة لىاهيرناء والثقافة النافعة ل ها» في وقت 
واحد. وهذه هى توجيهات الرئيس القائد» وهى توجيهات. كا بدا 
راقم دو خلام 1 سرك قبطا الطرية كاسن 
الثقافة» ى) تحمل توجيهاته الأخرىء طابع النظرية المتكاملة في 
البناء والاقتصاد والتنمية والدفاع» وفي مجالي التحرير الوطني 
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والتقدم الاجتماعيء. هذين العنصرين الثابتين البارزين في سياستناء 
وفي تطبيقاتناء وفي موقفنا الصامدء الذي يعود الفضل في صلابته» 
وديمومته؛ إلى حكمة الرئيس وشجاعته» حتى غدت سورية؛ في 
عهده. تتبواً مكانة عربية ودولية رفيعة» وطيدة إلى درجة ألا شىء 
يفك أن كارو لمعنه العويية اادوة أن كون سيور ينه دون 
بارز وكلمة حاسمة. 

لفك أصبحت الكلجّة القبمة الفى كتنهدا السيد الرئسن في 
سبع فكي لمعيو ديا مرشداً ثقافياً لناء وفدذ] الكيعا 
الذي كان كلمات بين سطورهاء والقائل إِنْ الثقافة هى الحاجة العليا 
للب ون مسد قي ماعا رد إنز م عويب اق د مك 
فكرت فيه عند القيام باتخاذه عنواناً لبحئي هذاء وأعترف أنني 
تبيبت» لأن الآفاق التي يفتحها للبحث تتطلب أكثر من محاضرة. 
وكان علي» لولا الوقت المحددء أن أعالج جوانب أخرى تتعلق 
بموضوعنا الثقافي هذاء لكنني آثرت أن ادع ذلك لبحث آخرء في 

أذكر أنني قلت في تقديمي لمجموعة«لك القوافؤ» الشعرية: 
«إن الكلمة. 0 كانت أم عي تكون بحجم المثال الذي 
تتصدى للكلام علي»» وقد استعدت هذه الفكرة الآن» ووجدت 
أن حقيقتها تزداد رسوخاً في نظري وضميريء حتى أنّني في 
الطوافتبالتتعار الذي برس سياذته ل أفعل توق ملاس الزهرة 
التي فتحهاء فكان قصارى الجهد أن أرسم بعض ملامحهاء بعض 
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عطرهاء ولونهاء دون النفاذ إلى جوهرهاء لأن ذلك فوق طاقة 
كلماتي هذه مهما حاولت أن تقول ذاتها. 
6 6 76 

وإنصافاً للرئيس البشار علي أن أذكر» وأنا أضم لهذا الكتاب 
بعض الأوراق التي كنت أظن أن الزمن قد تجاوزها أو عفى عليهاء 
وأننا انتصرنا على وقائعهاء والتي تشكل جزءاً من تاريخنا النضالي 
والقومىء, عل أن اذكر دأبه المتواصل لإغناء الحياة الثقافية 
والسامة ومطه نر الع لعي راك سرت اها 
الفكري العروبيء بدءاً من مؤتمرنا الذي حمل عنوان« تجديد الفكر 
القومي». ليكون خطوة نحو المستقبل» ومقدمة لمؤتمرات أخرى 
كأن تاها حول العاذفانك السيوونة اللبناننة وقالنها بحو الخرو بنة 
والمستقبل» وأما الرابع فقد أعددنا كل شيء ليكون عنوانه 
«فلسطينء أمس واليوم وغد» وأردنا أن يكون أهم مؤتمرء وأشمل 
مؤتمر عن فلسطين وكل ما يرتبط بهاء وكنت أعتبره حلم حياتنا 
الك 

غير أن الظروف شاءت أن نتوقف. فقد بدأت معالم المؤامرة 
الكبرى» بعد أن وصلت الدعوات إلى الكتّاب والمفكرين في الوطن 
العربي في مصر وتونس ولبنان» وغيرها من الأقطار العربية.. 

كان لايد من أن تقو قنك ونسظر»: 

واستطال الزمن» وطال أمد هذا الفجور الذي انتشر على 
أرضناء ولم نتمكن من عقد هذا المؤتمر الذي كان يمكن أن يكون 
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حدثاً فريداً بالنسبة لكل المؤمنين بقضايا أمتهم؛ وما نتطلع إليه 
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في هذا الكتاب أوراق منسية تراوح بين السياسة والثقافة 
والآدب والتعليم» والدفاع عن أمتنا وعروبتناء والتواصل العربيء 
ويعود أحدها إلى ستينات القرن الماضى» وقد رأيت أنه يحسن أن 
للح عانها موي دقل السرم دورفم لفقي التلنيريي: 
لآنها تجسّد تصوراتنا في مراحل سبقت»ء كانت شاقة وأليمة: 
غير أنماء إلى ذلك؛ كانت تحمل الكثير من الآمال والرؤى 
وآفاق المستقبل؛ وبعضاً من أحلام العروبة» والعلاقات مع 
الأقطار العربية التي بدلت الأيام بعضها الآن تبديلاء والأجنبية 
كذلك.. 

لم أشأ أن أسقط أو أَبدّل في بعض ما كتبت, لأنه كان صادقاً في 
حينه» وواعداء وإن كان ما جرى في] بعد رهيبا مؤسفا وحزيناء 
حين أعقب خلف سيء سلفاً متميزاً له مواقفه في ساح النضال.. 

لقد كتبت هذه الأوراق في مراحل مختلفة» ى| ذكرت؛ وبعد 
أن أزحتها جانباً وجدت أنها تربط الماضى بالحخاضر» وتعطي معنى 
لهذا الترابط الرشيوي مانن عكر مايق اه با قا ومن 
أوضاعناء كيف كناء وكيف رسمنا خطوط كفاحناء في ميادين 
الحياة» وكيف غدوناء وكيف تغيرنا وتبدلناء لما تغيّر المحيط العربي 
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والإقليمي والدولي من حولناء ولماذا دعونا منذ قريب إلى تجديد 
الفكر القومي ضرورة» وإلى العمل على إغناء مفاهيم حياتناء 
وإيقاظ ضائرناء قبل أن تنأى بنا الحياة إلى آفاق المجهول اللا وطني 
واللا منتمي. 


رسالة منصفغة”" 


سيدتي الدكتورة نجاح العطارء وزيرة الثقافة: 

لم تعد الحركة التصحيحية حدثاً يعني سورية وحدها. 

بات حدثاً يعني العرب؛ حين الكرامة ضميرٌ وجبين. 

والركسن القاق ل كعبنافظ الأسيه خيين للعروحة:وميي”* 
للشعب العربي. 

في الذكرى الثامنة والعشرينء أتقدم منك بالتهنئة» ومن 
الشعب السوري بالصلاة كى يحفظ الله» ولناء وللكرامة العربية. 
الرئيس التاريخي حافظ الأسد. 


مع احترامي الدائم وتحيتي الأخوية 
هنري زغيب 


(*) تلقيت هذه الرسالة المنصفة عام »١149/‏ بعد مرور حقبة من الزمن كانت كافية 
لتحمل مصداقيتها على ضوء الواقع المشرق لسياسة عربية وطنية قومية مثالية 
للرئيس الكبير الراحل حافظ الأسدء وقد رأيت أن أربطها بالتقديم. 
اا 


ووه 


الحركة التصحيحية 


وسياسة سورية الخارجية"" 


هل كنا بحاجة إلى انتظار سقوط كارتر في الانتخابات 
الأمريكية» كي نقول إنه سقط قبلها في سياسته الشرق أوسطية؟ 

وهل كان سقوطه هناك إلا بسبب سقوطه هنا؟ 

وهل كان سقوطه هناء في اتفاقات كامب ديفيد أولاً» وفي 
مواجهة الثورة الإيرانية ثانيً إلا بسبب نضال الشعب الإيراني من 
جهة» والصمود العربي الذي كانت سورية» بقيادة الرئيس الأسدء 
على رأسه. من جهة ثانية؟ 

ولو افترضنا أن كارتر قد نجح.ء بعد كامب ديفيد» في فرض 
تسويته الاستسلامية على العرب؛ وهيمنت أمريكا بعدها على 
المنطقة» هل كانت تتراجع في مواجهة الثورة الشعبية الإيرانية» عن 
استخدام القوة العسكرية التي لم تستطع» قبل ترتيب وضعها في 
المنطقة» أن تستخدمها؟ 


(*) كتب هذا المقال حين كانت تلك الأيام فياضة بأحلام المستقبل بالرغم من كل 
الأحداث المريرة التي تعاقبت منذ مطالع الثانينات. 
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وهل كان الشاه. وهو الديكتاتور الدامي» يعجز عن استخدام 
أفظع أنواع البطش.ء لو أن أمريكاء حليفته» قد سيطرت عل المنطقة 
العربية؟ 

لقد راهن كارتر على مصر.. 

كان رهانه أشبه بضربة الرصيد في المقامرة. 

وكان يعرف أنه سيربح مصرء فالمخابرات المركزية الأمريكية, 
تل السبعينات» دفعت السادات إلى اخلبة» وكانت تغرف أنه 
«حصان» الذي تراهن عليه. 

وكان كيسنجرء في هذا الوقت» يركب هذا«الحصال»» ومبمزه 
إلى الدرجة التي يريد. 

وجاء بعده بريجنسكيء واعتلى ظهر السادات» ودفع به إلى 
خباية الشوط. 

وكانت التقديرات» السياسية والعسكرية» تقوم في حساب 
الاحتمالات» على أن سقوط النقطة الأقوى» تؤدي بالضرورة إلى 
سقوط النقاط الأآضعفء وأنه في حال خضوع مصرء فإن الوطن 
العربي سيخضع كله بالتالي. 

وليس هذا الحساب بالمبتكر تاريخيا. 

عنترة كان في الجاهلية يتقنه. سئل عن سبب انتصاراته» فقال: 
أضرب القوي فينخلع قلب الضعيف. 

لكن عنترة كان يعرفء بالفراسة العربية أن يميز القوي من 
الضعيف. أما كارتر فلم تكن له هذه الفراسة.. 
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ظنّ» بعد عبد الناصرء ألا عبد الناصر آخر في العرب.. 

وأخطأ في هذا الظن خطأ كبيراًء 

فحين توارى عبد الناصر في القاهرة» قام حافظ الأسد في 
دمشق.. 

ذلك أن الحياة كانت أرحم بالعرب من أن تتركهم بلا قائد.. 

وكانت الحياة» في كرمها العظيم» تدرك أي نجم توارى بغياب 
عبد الناصر» فمنحت هذه الأمة نجياً مماثلاً.. أما القلب الشجاع 
الذي توقف, فقد خلفه في العام نفسه قلب شجاع ينبض.. 

ومن هنا كانت المراهنة على السادات قاصرة النظر.. 

كانت مبنية على حساب الكم وحده.. على الرقم المجرد.. 
وقد قال السادات في تبجح لفظي:«الحرب تبدأ من مصر والسلام 
يبدأ من مصر» . وكان هذا حقاً أريد به باطل؛ فمصر العظيمة أم 
الدنياء أم 0 لكن مصر النظام إذا سقطت,. مؤقتاًء فالعرب 
لا يسقطون.. إنهم يتابعون المسيرة.. وسورية الصغيرة في حساب 
الكمء كن اتا اكه ريقرد ا الس يدا بد لقا كه 
بتاريخهاء بكفاحهاء بتقاليدها الوطنية والقومية. وقد عرفوها بعد 
» بقائدها الأسد الذي قال للاستسلام: لاء فكانت لاؤه 
وقفة«من تحت أخمصها الحش»» وتبين في السنوات التالية» أن 
الحرب تبدأ من مصر حين تكون عادلة» وأن السلام يبدأ من مصر 
حين يكون عادلاًء وإلا فإن في العرب من«يمشي على جرحه 
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ويقاو»» وني العرب من يستطيع أن يردم ال هوة المفتوحة؛ ويفتح 
أخرى غيرها تحت أقدام الأعداء.. 

أقول كل هذا في البداية» وكان موضعه في الختام.. 

أقوله كي أوضح أن وقفة سورية؛ بهذه العزيمة وهذا الإصرار 
نابعة من مبدأء وكل المواقف المبدثية» تجد تفسيرها في النتائج. 

والنتيجة التي حصلنا عليها الآنء تؤكد أن موقفنا كان على 
حق.. فنحن لا نرجم بالغيبء لكننا نقرأً المستقبل. 

وقبلناء قادة كبار» قرؤوا المستقبل أيضاًء ونجحوا في مواقفهم 
لأخهم قرؤوه. 

وقد قرأت في مذكرات جوكوف. القائد السوفييتي الشهير في 
الحرب العالمية الثانية» ما مؤداه:«لولا تصنيعنا الثقيل في عام 
٠١ء‏ ما كان انتصارنا على آلمانيا المتلرية في عام .»١941564‏ 

وأنا أقول: لولا الحركة التصحيحية في عام »141١‏ ماكان 
الفضارنا في تشريق 101/7 

ولولا سياستنا الخارجية. المبدثية» التي وضعتها الحركة 
التصحيحية في عام 0141١‏ لما وقفنا وقفة الصمود المشهورة في عام 
317 » ولما وصلت سياسة كامب ديفيد إلى الطريق المسدود في عام 
. 

ولولا انفتاحنا عربياً بفضل الحركة التتصحيحية في عام 
6 لا استطعنا خلال عشر سنوات, أن نعمل للتضامن العربي 
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ما عملناء وأن نحافظ على هذا التضامن بمعناه الكفاحى كما 
حافظناء ولما بلغنا أن نقيم الوحدة السورية -الليبية التي أقمنا. 

ولولا البعد النظري الذي دعانا إلى تقوية الصداقة مع 
الأصدقاء بفضل الحركة التصحيحية في عام 4191١‏ لما وصلنا إلى 
عقد معاهدة الصداقة والتعاون مع الا تحاد السوفييتي في عام 
. 

ذلك أن السياسة علم, والنضال الوطني علمء والكفاح 
الاجتاعي علم.. 

ونحن لا نزعم أن الحركة التتصحيحية كانت مالكة هذه 
العلوم منذ قيامهاء لكننا نؤكد أن هذه العلوم صارت طا بالمارسة. 
فالحياة هي الجامعة الكبرى» ومن الحياة» ومن مفهومها الجدلي؛ 
تعلمنا أن كل أشياء الوجود مترابطة» وأن العلة والمعلول» مقولة 
أجدادناء تبقى صحيحة» وَأن انتصاراتناء 8 فقوم ودولياًء في 
السبعينات» كانت ثمرة انتصارنا في الحركة التصحيحية عام 
ثم ني إكمال خطاهاء حتى بلغت أشدها الآن. 

لقد عملت هذه الحركة» ومنذ أيامها الأولى» على إنهاء التقوقع 
والانكياش كليههاء وانفتحت على الأشقاء العرب. فأخمت عهد 
القطيعة مع بعض أقطارهم» وعززت صداقتنا مع الأصدقاء. 
ورسخت مجامبتها للأعداء» وعملت جاهدة لحرب تشرين» هذه 
التي كان قراراها التاريخي أحد أهم الإنجازات التاريخية لقيادة 


السين الاسنة 
اد 


وقد تسنى لي مؤخراً أن أقرأ خطب الرئيس عبد الناصر بعد 
حرب حزيران.أي منذ1957 إلى وفاتهفي عام 2191٠١‏ 
واستوقفني فيها أنه كان يدرك بعمق بالغ» ما ألخصه في النقاط 
التالية: 

- إن إسرائيل ليست إلا وليدة أمريكاء سياسياً وعسكرياً وإنه 

لايجوزء. ولا يمكنء النضال ضد إسرائيل دون النضال ضد 

أمريكا. 

- وإن العمل السياسي مطلوبء لكن العمل السياسي لا ينبغي 

تقس لعفل السسكري ارجا سعية القزة المسكوةة الت 

يجب أن نحصل عليها. 

- إن إزالة آثار العدوان الإسرائيلٍ الذي وقع ني عام 2١9717‏ 

لا تتم بغير حرب يجب أن نستعد لها بإصلاح الخلل الذي وقع 

ف اليزان العسكري بيننا وبين إسرائيل: 

إن هذا الفهم السياسي والعسكري الذي تحرك على أساسه 
الرئيس عبد الناصر» تحركت سورية على أساس منه أيضا بعد 
حركتها التصحيحية» وكان العمل السيامى الذي بدأناه» يتواكب 
مع العمل العسكريء ثم كانت التدريبات الشاقة والاستعداد 
الطويلء إلى أن كان تشرين “14177» وكانت الحرب التحريرية التي 
أحدثت تغييرات عميقة» نفسية وسياسية وعسكرية» وكانت 
نتاتنجها التى عملت أفريكاء بمساعدة السادات» غيل امقتصاضها 
طوال الأعوام التي تلت: 
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ولا أحتاج إلى كبير شرح لتبيان أو توكيد أهمية حرب تشرين. 
فهذه الأهمية صارت من أشياء التاريخ والعلم العسكري. وصارت 
بالنسبة للعرب أنصع صفحة عسكرية في تاريخهم الحديث.. 

وليست تشرين إلا وليدة تشرين» فالحرب سياسة بطريقة 
أخرى, والحركة التصحيحية؛ في سياستها المبدئية» هي التي صنعت 
هذه الحربء. وهي التي حققت الانتصار فيهاء فلما أوقف إطلاق 
النار بسبب إصرار السادات على ذلك» بقيت سورية وحيدة في 
المعركة» فتابعت القتال في حرب الجولان» ثم تابعت المعركة 
السياسية» ول تتراجع عن الشرطين الأساسيين اللذين من أجله| 
كانت الحربء وهما تحرير الأراضى العربية المحتلة» واستعادة 
حتوق السب[ الطايد لان التعفيقة. | فييا مضه في إقافة وروا 
الوطنية على أرضه. 

ورغم اتفاقية الكيلو متر ٠١١‏ واتفاقية سيناء الأولى والثانية, 
ورغم الضغوط والمؤامرات والحرب الأهلية في لبنان» تهسكت 
سورية بموقفها المبدئي الثابت. وبعد زيارة السادات للقدس 
المحتلة» عملت على إنشاء جبهة الصمود والتصديء وكانت 
قاعدتها وطليعتها. وهكذا ظلت سورية صامدة» وانتقلت في 
صمودها إلى مرحلة أعلى» وفي عملها القومي الوحدوي إلى مرحلة 
أكبر» وظلت سياستها النابعة من حركتها التصحيحية هي البوصلة 
التي تبتدي بها. 
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إن الحلقة الرئيسية التي عرفت سورية كيف تكتشفها 
واتعمش كيجا تعن ' أن امرريكا وإسزائينا'والواةانه بوجةوة مث 
وراء اتفاقات 59 ديفيد» تصفية القضية الفلسطينية» والجواب 
على هذه الاتفاقات يكون في إبقاء هذه القضية حية» ورفض أي 
محاولة لتسويتها إلا على أساس تحرير الأراضي العربية المحتلة 
اشع انه لقو و لقااجظ يق سمي نون ين الممد 1 اليه 
السورية» اللذين هماء في وقت واحدء. مبدآن لسياسة منظمة 
التحرير الفلسطينية» ولدول الصمود والتصديء ولكل القوى 
الوطنية في الوطن العربي. 

هكذا صارت سورية» وهي دولة المواجهة؛ تتحمل عبئين 
ثقيلين في وقت واحد: مواجهة إسرائيلء» والتصدي لاتفاقات 
كامب ديفيد وأمام تساؤلات المراقبين» ع إذا كان بإمكانها أن 
تمضي في هذا الكفاح الشاق» أعطت جوابها بالإيجاب. برهنت أن 
دولة عربية صغيرة» حين تحزم أمرهاء وتوطد وحلتها الداخلية, 
وتجري تحولات في وضعها الاقتصادي والاجتماعي» وتقيم تحالفاً 
مع القوى العربية الصامدة ومع الأصدقاء في العالم وفوق كل 
ذلكء» تكون ها قيادة مجربة حكيمة مثل قيادة الرئيس الأسدء 
تستطيع أن تمضي في الكفاح الوطنيء وأن تنتصر فيه» وتسد الطريق 
على ال حجمة الأمريكية الصهيونية على المنطقة» وتققف صنخرة في 
وجه اتفاقات كامب ديفيد» وتجعلها تدور على محور ذاتها منذ ثلاث 
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سنوات. 


في ضوء هذا الواقع نفهم لماذا عمدت أمريكا وإسرائيل 
والرجعية العربية إلى تكثيف جهودها في اتجاه واحدء هو إركاع 
سورية أو إسقاط نظامها. ولأن سورية لا تركع» فقد قرر هؤلاء 
الأعداء أخذها خارجيا من لبنان» وتفتيت وحدتها الوطنية داخليا 
عن طريق الإرهابء وممارسة ضغوط شديدة» لاعن طريق 
إسرائيل وحدهاء بل عن طريق أنظمة عربية محيطة بهاء ويمكن 
القولء دون مبالغة, إن حجم المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية 
الرجعية على سورية» كانت كافية» لولا وحدة الشعب العربي 
السوري وصلابته» ولولا قيادته الشجاعة» أن تقضي على نظامه. 
لأنها مؤامرة بحجم دولة أكبر من سورية بكثير» وهي موؤامرة 
خبيثة ومسلحة ومدعومة عربيا ودوليا. 

وحين اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية» ظن أصحاب المؤامرة 
أنه قضي على النظام في سورية» وحين قامت اضطرابات في آذار 
الماضي» في بعض المدن السورية» خيل لأصحاب المؤامرة أن سورية 
قد انتهت. لكن سورية الأسد لا تنتهي» وكا أنها لا تركع فهي 
لا تسقطء وكا أنها تجيد المواجهة الخارجية؛ فهي تجيد المواجهة 
الداخلية» والقضية العربية التي تقبض عليها بيدين جبارتين» 
ة اكع ان وان رو مك سور اق فالقضية العربية 
حية» وستبقى حية حتى تنتصر. 

هكذا جرت الرياح بغير ما تش: يي أتفاقات كامب ديفيد. 

وجرت الرياح بغير ما تشتهي أمريكا وإسرائيل والسادات. 
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وجرت أيضاً بغير ما تشتهي الرجعية. 

وبدا نظام السادات في ورطة؛ وبدت مفاوضات الحكم 
الإداري الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة في ورطة أكبر. 

وجاءت الثورة الإيرانية» قبيل ذلكء لتهدم القاعدة العسكرية 
الأمريكية الأضخم في المنطقة» وتنزل بالنفوذ الامبريالي الأمريكي 
ضربة قاصمة؛ وتخرج إيران من دائرة النفوذ المعادي للعرب. إلى 
دائرة الصداقة العربية» فجن جنون واشنطن وتل أبيب. 

ثم جاء احتجاز الرهائن» فمرغ هيبة الامبريالية الأمريكية 
تمريغاء بحيث قارن المعلقون بين هزيمتها المادية في فييتنام. 
وهزيمتها المعنوية في إيران» وكانت هذه التطورات كافية لإخراج 
أمريكا عن طورهاء فغامرت بعملية صحراء لوط الفاشلة» وكان 
فشلها نكسة جديدة مرعبة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط 
كله. 

لكن أمريكا لا تستسلم لفشلهاء ففي الوقت الذي كانت 
تواجه فيه انسداد الطريق أمام اتفاقات كامب ديفيد. وعجزها عن 
إسقاط النظام الثوري في إيران» كانت تعد البدائل» فإذا بصدام 
حسين في العراق» يقوم مقام الشاه المخلوع في إيران» وإذا به يصبح 
دركيا مكانه في الخليج العربي. 

ومنذ انتصار الثورة الإيرانية في عام .19/٠‏ شرعت أمريكا 
بلعبة التعويض في الخليج. أرسلت قطعها البحرية» الواحدة تلو 
الأخرى إلى المحيط الهندي» وأوعزت لحاملات طائراتها بالتحرك 
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نحو المنطقة» وأنشأت قوة التدخل السريع؛ وعثرت على رجلها 
الذي تنفذ بواسطته مخططاتهاء وكتبت الصحف الغربية منذ وقت 
مبكر أن صدام حسين لا السادات هو رجل أمريكا القوي في 
المنطقة» وزاد هذا اليقين حتى أصبح قناعة من خلال كل 
التحركات اللاحقة, التي قام بها النظام العراقي في السنتين 
الماضيتين» ضد الشعب العربي في العراق» وضد سورية» وضد 
الثورة الويرانية. 

وتحت عنوان«لماذا يريد العراق أن يكون شرطي الخليج» 
قالت الغارديان (7١19/0/75/1١):«رجل‏ الثانينات» هذا ما 
وصفت به مجلة«الوطن العري» الأسبوعية الصادرة في باريس 
والتي يموها العراق» صدام حسين التكريتي رئيس جمهورية 
العراق» ولم يعد هناك أي شلك أن صدام حسين يريد أن يقدم 
نظامه إن لم يكن شرطياً أمريكياً في الخليج, فإنه الضامن لأمريكا 
الاستقرار في هذه المنطقة الغنية بالنفط. 

أضافت الغارديان:«إن التحول الواضح نحو الغرب». 
بالنسبة للنظام العراقي الذي مازال رسميا يسمي نفسه«نظاما 
تقدمية»» ومايزال من الناحية النظرية. ملتزما باتفاقية صداقة 
وتعاون مع الاتحاد السوفييتي» إن هذا التحول. قد خطا خطوة 
أخرى بالميئاق الوطني. الذي ينظم العلاقات بين دول الشرق 
الأوسط كلها والعالم الخارجيء. وهو يغلف هذ الميثاق بمبداً 
الاعتهاد على الذات وعدم الانحياز» غير أنه بمضمونه؛ يتوجه 
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بشكل واضح إلى الغرب وليس إلى الاتحاد السوفييتي.. فقد أبدى 
صدام حسين أكثر من مرة» حرصه على أن يكون ذا فائدة لأمريكاء 
وعلى الرغم من ادعاءاته«التقدمية» كلها فإنه يسعى كي يحل محل 
الشاه كشرطي للخليج>. 

والنظام العراقي» في هذه الممارسة لدور الشرطي» كان يريد. 
تحت شعارات«رافض». أن يخدع الرأي العام العربي. إنه يجد 
صعوبة في إعلان نفسه صديقاً وحليفاً لأمريكاء ولذر الرماد في 
العيون» استمر في قطع علاقاته معهاء وفي الوقت نفسه تقديم 
الترضيات لماء عارضا بذلك صيغة مناسبة لمنافسة السادات» هذا 
الذي كشف عن وجهه بأكثر نما ينبغي. وصار معزولاً ومكروهاً. 
وأصبح مقعد الشرطي شاغراء فتقدم صدام حسين وشغله. 

وماذا تريد أمريكا من يشغل هذا المنصب؟ إن الوضع 
الداخلي في العراق». صار أسوأ من الوضع الداخلي في نظام 
السادات نفسه.ء وعلى الجبهة العربية الخليجية» شر العرّاب هجوما 
سياسياً على اليمن الديمقراطية» وفي المجال العربي ساق التهم نحو 
سورية» ثم جعل من أرضه مجالاً لتدريب وتسليح وتمويل حملة 
الإرهاب الموجهة إليهاء وعلى هذا النحو أثبت«كفاءت» أكثر من 
السادات؛ وحاز تماماً على رضى واشنطن؛ وأصبح جديراً بالمهمة 
التي تريدهاء وهي محاربة الثورة الإيرانية نيابة عنها. 

إن أحداً» قبل شهوره لم يكن يصدق أن ما حدث سوف 
يحدث. غير أن أمريكا وإسرائيل» وهما تعرفان أهمية إعادة إيران إلى 
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الحظيرة الأمريكية» وإلى حلفها السابق مع تل أبيبء كانتا تخططان 
هذه الحربء وقد زينتا للنظام العراقي أن النصر على إيران لا يحتاج 
إلا لبضعة أيام» | إن تتحرك القوات العراقية نحو الحدود» حتى 
يحدث الانقلاب في طهران. 

ربا تكون المخابرات الأمريكية - الإسرائيلية قد أخطأت هناء 
كما أخطأت في أمور أخرى سابقة» لكن واشنطن كانت تعرف أنها 
ستجني فوائدها من هذه الحرب» سواء قصّرت وسقط نظام 
الخميني» أم طالت وتهدمت إيران والعراق معا. إن الصفقة رابحة 
على الحالين» وهي. بالنسبة للوضع العربي» كامب ديفيد ثانية» فإذا 
كانت الأولى قد أخرجت السادات من المواجهة مع إسرائيل» 
فالثانية ستخرج العراق من هذه المواجهة أيضا. 

إضافة إلى ذلك هناك فواكد أخرى جلّء منها تغطية 
مفاوضات السادات وأزمة اتفاقاته الراهنة» وإرجاع قضية فلسطين 
عن صدارة المسرح في الشرق الأوسطء وتبديم اقتصاد كل من 
العراق وإيران» وإعطاء أمريكا الحجة لتتواجد بكثافة عسكرية في 
الخليج» بغية التدخل المسلح فيه عند اللزوم» والإسهام في زيادة 
انقسام الصف العربيء وتهديم منشآت النفط الإيراني» وفتح صفحة 
عداء بين إيران والعرب» وتعطيل الدور الإيراني في دعم الشورة 
الفلسطينية» الذي برز غداة انتصار الثورة الإيرانية. 

كتبت«الميدل إيست» (عدد تشرين الثاني) تقول:«لقد تراجع 
الصراع العربي الإسرائيلٍ الآن إلى الصف الثاني» وما من أحد أشد 
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سروراً بهذا الموضوع من إسرائيل[». وأيدت الصحف الإنكليزية 
من زوايا مختلفة ولكن متقاربة هذا الرأي» وقالت إن الكسب 
الأول الإسرائيلٍ من الحرب العراقية الإيرانية هو«تأجيل الخطر 
الذي كانت تشكله عليها الجبهة الشرقي» و«يتوجب على إسرائيل 
الآن أن تحول مصادرها المالية من الحلبة العسكرية إلى الإصلاحات 
الداخلية»»اغير أن العسكريين الإسرائيليين يعترضون على ذلك». 

وقالت«الإيكونوميس”ت» البريطانية :)١1980/١١/565(‏ 
«إن موقف أمريكا عززته الحرب العراقية الإيرانية» وهذا أمر 
معترف به في واشنطر»» وقالت«اللومونه» :)١1980/5١/1(‏ 
«من أجل تبرير الحرب العراقية ضد إيران» نتقض صدام حسين 
اتفاق الجزائر لعام 2١4175‏ واعتبره غير شرعيء بينما كان شاه إيران 
وصدام حسين نفسه قد اعتبراه اتفاقاً عادلاً في حينه. والحال أن هذا 
الاتفاق ينص على سلسلة من التدابير والإجراءات يمكن الرجوع 
إليها لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين البلدين». 

لقد فضل النظام العراقي«صراع الحدود على صراع الوجوة» 
كنا قال الوكنين الاسيله ودون أن يتشاور مع أي دولة عربية» ودون 
أن يدخل ني أي مفاوضات مع إيران» دفع جنوده إلى الحدود 
الإيرانية» تنفيذاً لخطة أمريكا في إسقاط نظام الخميني أو تفتيته. 

لكن ضاي السوق لأ بتطبقع عن الصندوق ذان). وعلة 
«تايم» تعترف )١980/١١/51١(‏ قائلة:«لقد أخطأ العراقيون في 
تقدير استطاعة إيران على المقاومة» لذا أعدوا عدتهم لمجرد حرب 
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خاطفة. كذلك اخطؤوا عندما ظنوا أن نظام الخميني سينهار في 
أول هجوم عراقي على إيران» بسبب الانشقاقات الداخلي». 

وهناك خطأ ثالث وقع فيه نظام صدام حسين» حين حسب أن 
بإمكانه إعطاء اسم القومية العربية لحربه نيابة عن أمريكا. إن 
العرب قد تخطوا مرحلة الطفولة السياسية» وكما كشفوا زيف 
ادعاءات السادات من وراء سلمه الاستسلامى» كشفواء وبسرعة» 
نك ادعاء نظاء التران ا ماسريه بان القزي لكر ولمايم) 
وأن الطريق إلى الحدود الإيرانية» يمكن أن يكون بديلاً للطريق 

وكان للسياسة السورية» ولسياسة دول جبهة الصمود 
والتصديء الفضل في هذا الكشف. وفي التأكيدء ىا قال الرئيس 
الآسدء أت القفية لو كاتف فعلق بالعراق الشقيق وبالشعت 
العراقي العزيز» لكنا إلى جانبهاء ؛ لكن الحرب التي شنها نظام صدام 
حسين هي لمصلحة أمريكاء وضد العراق والشعب العراقي معاً. 

وفي هذا الوضع الخطير في المنطقة» وأمام خروج العراق بعد 
خروج مصر من المواجهة. ونجاح ريغان الأشد خطراً من كارتر» 
بالنسبة للشرق الأوسط ودعم إسرائيل» ونتيجة لاختلال الميزان 
الاستراتيجي مع العدو, وقيام أمريكا بإحاطة المنطقة بقواعدها 
العسكرية» وتواجد هذه القواعد مع القوات الأمريكية للتدخل 
السريع في مصر والخليج» كان لا بد لسورية من العملء لامتلاك 
القوة اللازمة والرادعة. 
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لقد قال الرئيس عبد الناصر بعد حرب حزيران:«إن 
الولايات المتحدة هي التي تقف أمامنا على سلم التصاعد 
العسكري»». وقال في خطابه بتاريخ 59 /5 //17١:«علينا‏ أن 
نواجه إسرائيل بقوات أقوىء وعلينا أن نواجه أي تفوق إسرائيلٍ 
بتفوق أكر». ٌ 

وقال في صدر بيان آذار (مارس) 4 «(إننا نستطيع إعادة 
بناء القوات المسلحة» وكانت تلك ضرورة» وبغير بديلء إذا كنا 
نريد حقاً أن نصحح آثار العدوان. وبغير إعادة بناء القوات 
المسلحة, لم يكن أمامنا غير تقبل الهزيمة» مهما كانت آمالناء ومه| 
كان إياننا. إن الحق بغير القوة ضائعء وإن أمل السلام» بغير 
إمكانية الدفاع عنه» استسلام» وإن المبادئ بغير مقدرة على حمايتهاء 
أحلام مثالية». 

ونحن في سورية» فعلنا ما فعلته مصر الناصرية. وأنا لا أدري 
إذا كان الرئيس الأسد قد قال ما قاله عبد الناصر بشأن امتلاك القوة 
العسكرية؛ غير أنني واثقة من أنه تصرف من وحي قناعة مماثلة» حين 
قد من هك الود د والتعاون مع الاتحاد السو ع هذه المعاهدة 
الى كن ارضاح اجرج دزاءا في بصا سور وق ار 
التفوق الإسرائيلٍ بتفوق سوريء وتعيد التوازن العسكري الذي 
اختل بخروج مصرء وزاد اختلالاً بخروج العراق الآن. 

ومن هذا المنطلق» في اكتساب القوة» كانت الوحدة مع ليبيا 
أيضاء فليس كالتجزئة من ضعف تريده إسرائيل للعرب». وليس 
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كالوحدة من قوة قادرة على تحرير الأرض واستعادة الحقوق. وجبه 
أطماع إسرائيل التوسعية. 

إنعذا الاستعرافن للنناشة اللتارجية الستورية وهذةه 
البراهين على سدادهاء وهذا الكلام على إنجازاتهاء ديبلوماسياً 
وعسكرياء يصبح ضروريا في وقتنا الراهن» هذا الوقت الذي 
نحتفل فيه بالذكرى العاشرة لقيام الحركة التصحيحية. 

وفي حين يتخبط غيرنا بسياساته» تبدو سياساتنا صحيحة كل 
الصحة. ومن موقع القوة» من موقع الثقة» من موقع العزم» نعمل 
للتضامن العربي الكفاحي» وندعو له» ونتابع خطانا على درب 
العفيل: 

لقد منحتنا الحياة» كما قلتء. قيادة فذة هى قيادةالرئيس 
الأسدء وأضيف. إن الحياة منحت هذه القيادة الكبيرة للعرب 
كلهم» وللوطن العربي الكبير كله. 


عقت 
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قراءة ِث مفكرات أدباء الأرض ال محتلة " 


أخيراً اشتعلت الكلمات في الأرض العربية المحتلة 

صارت نيراناً في جسم الاحتلال الإسرائيلي 

صارت انتفاضة تحولت إلى ثورة» فعمٌ اللهب وأضاء بنور 
الحق والغضب ظلمات تكاثفت على جبين فلسطين المحتلة» 

وهكذا تحول الدفاع عن الأرض ضد الصهاينة المحتلينء إلى 
ثورة ضد الاحتلال نفسه؛ وانتفضت مدن وقرى عربية» احتلت 
منذ النكبة في عام ١95/‏ لتثبت أن العروبة فيها أصل» وما استخدم 
فخ أشالبين الهوية هو زنفية :و أن هنل المدن:والقتوئ قازالت 
تتشبث بأرضهاء وترفع الشارة العربية على صدرهاء وتتحدى 
جاتو سام سورعل جار حك جين ره 
التعذيب» وتنضم إلى أخواتهاء مدن وقرى الضفة الغربية» في 
الانتفاضة التي هزت كيان الاحتلال» إذ هزت ضمير العالمء 
وجعلته يفتح العيون على المأساة من دهش. وعلى العنصرية 
الصهيونية الحمجية من استنكارء وإدانة. 


(*) كتبت هذه الدراسة عام 191/4. 
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ولآنالكنات اشتعلت:نقل تاحجت ثمة "نان :ولو تماءلنا 
وسألنا التاريخ» من مدّ لحذه النار» أكان الجواب غير ما هو كائن. 
وهو أن الأدباء والشعراء كانوا الوقادين الذين أضرموا الشرارة في 
السهلء وكانوا الحطابين الذين رموا بالجذوع إلى الشرارات 
فاشتعلت الحرائق في غابات الاحتلال؟ 

إنها الكلمات شرارات 

وإنما الكلمات» حين تندلع الشرارات» وقود حرائق. 

وحملة الكلمة في صياغة أفكار الذين يتتفضون ويثشورون 
ويشعلون نيران الثورة» هم صاقغة الفكرء وهؤلاء في ارتباطهم 
بأرضهم وشعبهم, يعبرون عن نجوى هذه الأرض» وشكوى هذا 
الشعبء. ويتحملون في سبيل ذلك الآلم بشجاعة ورجولة. 

غير أن الألم الكبير على قدر القضية الكبيرة يكون. ونحن 
بحاجة إلى هذا الألم الكبير» لأجل قضيتنا الكبيرة. 

لقد قال أحد الكتاب يوماً إننا لا نعرف أن نتألم بها يكفي. فهل 
كان قصده من ذلك ما أراده الشاعر الفرنسبى دوميسيه ببيته الشهير 
«لا ثيء يجعلنا عظراء كالألم العظي؟ إن وات في الدلالة على 
معنى الألم» يأني مساعفاً على اكتشاف المغزى, فإن يكن هذا الألىى في 
النشدان الرومانتيكي له؛ مساعداً على الخروج من حالة التألى لأجل 
الذات إلى التآلم لأجل الغيرء فإنه ألم مبدع.. وأقول لكم: تبارك الألم 
المبدع» تبارك الألم المبدع» تبارك الألم المبدع. 
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أقوها ثلاثاء لأن من يتألم في ذاته ولغير ذاته. لأجل الآخرين. 
المواطنين والوطن والأرض والشعب والأمة؛ فإنه يسمو بألمه 
ليعانق به كفاحه» وعند هذه النقطة؛ من التصاعد في الشوق 
النضالي» تتبدى القدرة الخارقة على التضحية التي هي أسمى 

غير أن التضحية عبر الألم تكون كبيرة بمقدار الهدف الذي 
كانت من أجله. فمصادر الآلم الشخصي في الحياة كثيرة وكبيرة» ولا 
أنتقص واحداً منهاء ولكن ثمة فرقاً بين أن نتألم في سبيل أشياء 
خاصة. وأن نتألم في سبيل قضايا عامة» هي أعظم ب لا يقاس. 

إن تشع سيت الال وموش عو تيعيت الما ويك 
أمل تسبب ألم وبلوغ الأهدافء من التحصيل الدراميء إلى العمل 
البومن؟ إل تعنة الأسرة» لضان المسقيز يع يوون كان 
بعضها يدفع في مواجهة الصعاب إل ذلك النوع من مقابلة الشدائد 
تجاوزه إلى ما هو عام, إلى الألم في سبيل وطن محتل» وحق مغتصب». 
وشعب مشرد. وأرض مستباحة» وبيت مهدوم, ومواطنة محتجزة, 
ومعاملة عنصرية فاشية تحت وطأة احتلال بغيض. فإنه ألم مقدس. 
والتضحية التي يستلزمها ويتفجر عنهاء ويرفعها شعارا يوميا هو 
على الحد بين الموت والحياة» إن ذلك التجاوز حين يكون. ويتحد 
فيه ما هو خاص بم هو عام» وتصبح قضية الفرد هي قضية 
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الشعب. فإن ذلك الألم الخللاق الذي يدفع إلى هذه المأثرة المجيدة هو 
الذي أنحني له احترامء وأدعوكم معي إلى انحناءة احترام له أيضاً. 

لقد حقق كتاب وشعراء الأرض المحتلة» في فلسطيننا الحبيبة» 
هذه المعادلة الصعبة التى كنا نقرأ عنها لدى الشعوب الأخرىء. 
تددن ولتي والفتكر» اقلت العملة الإسالية الى تريظ دز 
ببغناكر ]لقان والكيعومه: كانت تاد إن بط لاك نو انوا 
من الطموح إلى بطولات مماثلة على أرضناء ولم يكن يراودنا يأس 
من أنفسناء لكننا في المقابل لم نكن على كبير ثقة بهذه الأنفسء إلى أن 
انبثقت البطولة في أرضناء عملاقة بأشد ما كنا نتوقع؛ على أيدي 
المقاومة الفلسطينية التي عمرها أحد عشر عاماً حتى الآن. 

يقول ناظم حكمت» لم يعد يكفينا سماع الأغاني» نريد أن نغني 
الأغاني» نريد أن نصنع البطولات فبها وحدهاء في التضحية المقترنة 
بهاء يكون التحرر والتقدم وبلوغ الأهداف جميعا. لقد كانت 
الرصاصاتء منذ أحد عشر عاماًء كلمات أغنياتناء وقبلهاء ولم نكن 
نعلم» كانت النضالات في الأرض المحتلة» كلمات أغانٍ ملحمية 
يصوغها اليراع إبداعات ملحمية أيضاًء وعن هذه الكلمات أريد أن 
أتكلم دونما ميل إلى الوقوف عند الخارق منها فقط» لأن الضخم في 
الأشياء يدخل في صميم نسيجه المتواضع في الآشياء أيضاء وهتفة 
لا في وجه محتل» في مكانها وزماءما المناسبين» تساوي رصاصة في 
صدر المحتل في المكان والزمان المناسبين» لأن الذي لا يعرف أن 
يرفض الاحتلال والإذلال لا يعرف بالتالي أن يقاومها. 
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ولقدرفض شعبنا في الأرض المحتلة العدو الإسرائيلٍ 
وقاومه. لم يدخر وسعاً في ذلكء ولم يؤثر عافية ولا سلامة» وبذل 
الكثير وضحى بالكثير» وشهر قبضاته في مظاهرات دامية. 
وإضرابات واسعة في وجه المحتل» وأرغمه على أن يعيش حالة من 
القلق و العدات :واللاستنان لمر اواحية :هله القاوقة امسن 

وقام الكتاب والشعراء» ضمير هذا الشعب؛ ضميرنا جميعاًء 
بلملمة أجزاء هذه الصور للمقاومة» ليصنعوا منها على صعيد 
الإبداع لوحة للمقاومة» ستكون بدورها مادة مقاومة على جبهة 
الفكر والفن ذات تأثير بالغ في الأرض المحتلة وخارجها. 

وخلال ذلك. خلال العمل والنضال والإبداع» دوّن أدباؤنا 
في الآرض المحتلة خواطرهم على شكل مفكرات أو مذكرات» من 
المفيد أن نقوم بقراءة فيها لإلقاء الضوء على بعض خطوطهاء 
وجوانب العظمة فيهاء ولنتبين كيف رفضوا عنصرية العدو 
الصهيوني» وكشفوا قناع ديموقراطيته المزيفة» وعروا نازيته الجديدة 
ونبهوا الأذهان إلى ضرورة المقاومة وإمكانهاء وصاغوا بكلماتهم 
وجدان هؤلاء المقاومين الذين انتفضوا وثاروا مؤخرا. 

إن أول ما يلاحظ على هذه المفكرات روح الغضب على 
الاحتلال التي تنبض فيهاء وروح التفاؤل في النصر عليه التي 
تنطوي عليها. وليس ذلك تفاؤلاً أحمق بغير رصيدء أو تفاؤلاً يراد 
له أن يكون نقيضاً للتشاؤم في عملية استبدال قسرية» كمن يجبر 
نفسه على الابتسام وفي داخله حزن. إن غضب هؤلاء الكتاب 
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صادق ومعافىء وتفاؤلهم صادق ومعافى» وهو صورة من تفاؤل 
الجماهير العربية التي تؤمن أن مقاومتهاء مهما يطل الزمنء بالغة 
هدفها في طرد المحتلين» وتحرير الأرض العربية المدنسة بأقدامهم 
ال صناضنية. 

ويرتكز هذا التفاؤل على معطيات الواقع» فحركات المقاومة 
والمظاهرات والإضرابات التي تقوم بها هذه الجاهير تتوالى وتنداح 
دوائرها لتكتسب كل يوم مواقع جديدة. إنها تعابير ذات أشكال 
مختلفة لمسمى واحد هو المقاومة» تتشقق عنها الأرض هنا وهناك 
وهنالكء. في كل بقعة من الأرض العربية المحتلة» كم| تتشقق 
الأرض عن براكين متفرقة» يجمعها اندفاع واحد نحو غاية واحدة» 
هي الانبجاس والتحقق. 

وكا أن البراكين لا تندفع إلى ظاهر الأرض دون أن تكون قد 
استوفت عناصرهاء فإن مقاومة العرب في الأرض المحتلة لا تنفجر 
قبل أن تكون عناصر هذا الانفجار مستوفاة» وهي تتشكل أصلاً 
من ممارسات الظلم والاضطهاد والقمع والتشريد والقتل والسجن 
التي يطبقها المحتلون الصهاينة» ويحس بها السكان العرب, ويآتي 
الكتاب والشعراء ليجعلوا هذا الإحساس علنياً يعي نفسه. 
وينهض للدفاع عن نفسه. في ذلك الصراع الدامي بين الذين هم 
أصحاب الأرض والدار» وبين الذين جاؤوا لاغتصاب الأرض 
والدار وكل ما يستتبع ذلك من سلب للحقوق. 
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مهمة كتاب وشعراء الأرض المحتلة هي التحريض إذن. 
جعل الإحساس بالظلم علنياء وجعل التعبير في مناهضة هذا الظلم 
تعبيرا علنيا أيضاء ورسم صور الاضطهاد والمضطهدين ليروا فيها 
أنفسهم» ولينهضوا في كل مكان لمقاومة هذا الاضطهاد بكل 
الوسائل التي في أيديهم» من الكلمة والفعل البسيطينء إلى الكلمة 
الداوية والفعل الذي 050 كيان العدو ف الانتفاضات الكبيرة كالقيى 
حدثت را 

ولايسلك هؤلاء الكتاب طريقا واحدا إلى غاياتهم» فمع 
لبذورهاء وإناء للنبت حتى يستوي شجرا. والوسائل إلى ذلك 
كثيرة» من رسم لوحات عن حياة السكان العرب ني ظل الاحتلال 
الإسرائيل» إلى تقديم صور عن ذكريات هؤلاء السكان في الماضي. 
وآمالهم في الحاضر والمستقبل» إلى السخرية بالمحتلين» إلى وضع 
قصص عن الحياة اليومية للعرب والقهر الذي يلقونه على أيدي 
الإسرائيليين» إلى تصوير مشاهد عن المقاومة التي يبديها المواطنون 
الشرء وتجسيم الفساد. والحض عل اجتثاثه. وتغذية الآمال 
بالتحرر والانعتاقء والإيماء الدائم إلى وجود عالم آخرء أببى وأحلى 
وأكثر عدلاً واستقامة» وإلى أن هذا العالم ممكن التحققء وأن طريقه 
الذين يعملون للأهداف نفسها. 
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تقول مجلة«الطريق» اللبنانية في تقديمها لصفحات من مفكرة 
الكاتب العربي الفلسطيني إميل حبيبي:«إن الذين يتابعون مختلف 
كان لخر افزوا لكقاى الشرر ون لخر ساقي مدر قا بالمعية 
كيف أن مختلف ألوان هذه الكتابات وأنواعها ينبع من معركة 
الشعب الفلسطيني ويصب في هذه المعركة» سواء كانت هذه 
الكتابات تتناول انا يخ القديم أم أحداث السنوات الأخيرة. 
وسواء تناولت الآدب القديم أم ذكريات كاتب ماء أم الحديث 
المباشر عن أحداث حاضرة» فضلاً عن الشعر الذي يشكل هو 
تقيئة حر ءا ف شمركة هذا الشعب المعدى: الصانر الناء»: 

فهاذا يقول إميل حبيبي في مفكرته؟ إنه كمناضل متمرس 
يمتلك الوعي والتجربة» ويعرف الظروف التي يعيش فيها تحت 
ظل الاحتلال. لا يعمد إلى تدوين خواطره السياسية بشكل 
مكشوف. يقول إن صديقه محمود درويش -وكان آنذاك في الأرض 
المحتلة - طلب منه أن ينتتف له صفحات من مفكرته لنشرهاء فتذكر 
اميل تشبيهاً للكاتب القاص يوسف إدريس يقول فيه إن الإنسان 
أشبه بالسفيثة التي الايظهر متها فوق السطح سورع أقلهاء وهتوء 
إميل حبيبي» يرى أن مفكرته أشبه بهذه السفينة» وعليه أن لا يتيح 
لأحد أن يطلع على ما فيهاء وأنه لن ينشر إلا القليل الذي يظهر. 
مثل السفينة» على سطح الماء» كيلا يدع لعين العدو أن تقع على ما لا 
يريد كشفه من أسرار» وهذا هو المبتدأ الصارم للنضالء وهو من 
ناحية أخرى يظهر كم هي شديدة ملاحقة الصهاينة الدائمة للعرب 
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الموجودين في الأرض المحتلة» بحيث لا يأمن أحدهم أن يضع في 
جيبه ورقة أو رسالة أو مفكرة فيها ما يضر القضية إذا ما وقعت في 
أيدي العدو. 

«أنا أعقل - يقول اميل حبيبي بأسلوبه الظريف الساخر - من 
أن أحشو مفكرتي. إذا ما وجدت. بالآراء السياسية التي هي 
قواويش النوتية ومقاصير الركاب وقاعة الطعام» والظهر المكشوف 
وغرفة القبطان والداخون والصواري» وخشبة العلم» وزوارق 
المطاط. في سفينة حياق». أي إن الآراء السياسية هي كل وجوده. 
كا أن هذه الأشياء التي عدّدها هي كل وجود السفينة» فهل يجعل 
من مفكرته معرضاً هذه الآراء؟ وماذا عندئلٍ يتبقى منها في السرء 
أو تحت الماء كا يريد أن يقول؟ 

ولكن إذا لم تكن مفكرته تحتوي على آرائه السياسية» فعلى أية 
آراء تحتوي؟ إن الكاتب هنا يلجا إلى التورية. يورد أفكاره السياسية 
تحت غطاء جيد التمويه بحيث لا تخفى على القارئ» ولا تعد 
متلتشيكا ضدةة غاما كت قعل :فق براتعتية ال محزوقين اللاسداسية 
الأيام الستة». و«سعيد بن النحس المتشائل»» ويقول في ذلك:«إنني 
أعشق فيد السمك» ؤقراءالأدت الشاقيروانسدية :و اكدجان 
المحبين الخالدين. فهذا الأدب يطمئن على مستقبل الإنسان» وعلى 
أنه أقوى من قيود مجتمعه المتوارثة. إن الإنسان شجاعء فهو طيب. 
ونستطيع أن نطمئن على مستقبل». 
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يختار بعد ذلك ثلاث صفحات من مفكرته التي تحت 
السطحء عن ثلاثة كتب قرأها هي«كنديد أو المتفائ» لفولتير» 
و«رسالة الغفرال» للمعري» وامصارع العشاق» للشيخ أبي محمد 
جعفر بن أحمد بن الحسين السراجء الذي لم يسمع به إلا بعد أن 
انفتحت الضفة» يقصد الضفة الغربية. 

أما عن«كنديا» لفولتير فيقول:«كنت قد قرأت هذه القصة 
بترجمتها الإنكليزية قبل أكثر من خمسة وعشرين عاماًء فكتبت في 
دفتري: متى سيجرؤ أول أديب عر على ترجمتها إلى اللغة العربية؟ 
ورغبت في أن أقدم على ذلك فلم أجرؤ عليه.. تستطيع أن تتصور 
دهشتي ومبلغ تفاؤلي بمستقبل القيم الإنسانية العربية حين وجدت 
«كنديه» بعد أن انفتحت الضفة» معروضا في دور الكتب في 
نابلس» وقد ترجمه إلى العربية الأستاذ عادل زعيتر» وصدر كتاباً عن 
دار المعارف بمصر سنة 6092626>. 

إنه يريد» بالإشارة إلى هذه الحادثة» أن يظهر مدى التقدم 
الذي يتم في الوطن العربي دون أن نفطن جيداً إليه؛ ودون أن 
نتوقعه. إن ترجمة«كنديلهه -رغم ماني هذا الكتاب من روح ثورية 
ومن سخرية بالأوضاع القائمة» ليس شيئاً يذكر بالقياس إلى 
الترجمات التي صدرت للكتب الثورية» وهذا يعني أن الحجر الذي 
كان مفروضاً على ترجمة الآثار الثورية إلى اللغة العربية قد زال. 
وكان زواله أسرع ما كان يتوقع بعضناء وهذا دليل على تغير 
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الأوضاع والعقليات» وعلى امتلاك الآدباء للشجاعة التي يريدون 
بها ألا يكونوا شهودا على العالم» بل عوامل تغيير لهذا العالم. 

في قصة«اكنديه» يطوف أبطال فولتير في أقطار الدنيا 
فيكشفون عن عالم فاسد في معتقداته وأحكامه وفيم| تواضعوا عليه 
لا آمان لإنسان» ولا احترام لكرامة» عالم حروب وفظائعء يقتل فيه 
الإنسان أخاه الإنسان. إلا ني بلاد الأحلام التي يسميها 
«ألدورادو». 

ويتساءل اميل حبيبي:«أين هو التفاؤل في«كنديله إذن؟ إنه 
في شجاعة فولتير» ذا ادلم و تابنا يج الذي تكاد تنوهم أنه 
بلغ حضيض التشاؤم, لكنه يجعلك تغرق في الضحك من هذا 
العالم الأبله» ومن مفاهيمه الفاسدة» حتى لتشعر بأن الإنسان» ولو 
كان وحيداًء وهو ليس بوحيد» أقوى من محاكم التفتيش ومن 
الأصنام البلهاء. وهو قادر على أن يشق طريقه حت إلى بر الأمان. 

هل اختار الكاتب قصة«كنديل» اعتباطاً؟ كلا طبعاً. لقد فعل 
ذلك لأنه وجد شبها كبيرا بين عالم«كنديل» وبين عالمنا الحاضرء با 
فيه من عدوان وبقر للبطون في الفييتنام» وما فيه من احتلال 
إسرائيلٍ وقتل للسكان العرب في فلسطين المحتلة» وما يجري في 
أحياء الزنوج في أمريكاء ومن تمييز عنصري في روديسيا وجنوب 
أفريقياء ومن تدخل في إيرلندا وأماكن أخرى. غير أن هذا كله لا 
يحجب حقيقة كبيرة هى أن<«ألدورادو» -هذه الدنيا الفاضلة - قد 
أصبحت حقيقة في ثلث عالمناء نتطلع إليها بتفاؤل كنديدي. 
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يروي بعد ذلك اميل حبيبي قصة الغلام الساذج كنديد. 
ومعلمه الفيلسوف بنغلوسء وتشردهما وما يلاقيان من صنوف 
العذاب» ومع ذلك يظل بنغلوس على اعتقاده بأن كل شيء في هذا 
العالم يسير على أحسن ما يكون. إلى أن يلتقي بفيلسوف آخر هو 
جاك الذي لا يؤمن بأن«كل شىء جعل على أحسن ما يكو» لأنه 
3ل يدم ان ايكون الناتنى قن | سيدا الطيعة قليات. وذلك لأنهم لم 
يولدوا ذثابا فصاروا ذتاباء ولم يعطهم الرب حراباء فصنعوا مدافع 
وحرابا ليبيد بعضهم بعض». 

وأخيراً يصل«كنديا» إلى بلد الأحلام«ألدورادو» حيث 
خيرات الأرض مشاع بين الناس جميعاء والذهب مثل الحصى يلعب 
به الأطفال» ولا حقد ولا ضغينة» ويرى كنديدء أنه من المرجح أن 
يكون كل شيء في هذا البلد على ما يرام» وذلك لضرورة وجود بلد 
من هذا الطراز حتأً. 

ويعلق إميل حبيبي على كلام كنديد فولتير هذا قائلاً: ما أروع 
هذه النبوءة وهذا الآملء ذلك أنه في قلب ذلك العالم الفاسد كله. 
استطاعت الرؤية النفاذة لفولتير أن تكتشف العالم الآتي» العالم 
الذي تتحقق فيه أحلام الحرية والتحرر والتقدم والمساواة» العالم 
الذي حلم به أفلاطون في جمهوريته» والفارابي في مدينته الفاضلة. 

وبعد أن يطوف كنديد في البلدان» ويرى استعباد العمال في 
أمريكاء والتآمر في بلاطات الملوك» وصمت الدراويش على الفساد 
في تركياء يصل إلى مزارع لا مهتم بأخبار الدنيا والتآمر بين الملوك 
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والوزراء» ويقول ببساطة:«أنا مزارع لا أملك أكثر من عشرين 
فداناء أزرعها مع أولادي» فالعمل يدفع عنا ثلاثة شرور كبيرة: 
السآم والرذيلة والعوز» 

ويعود كنديد إلى مزرعته التي أنشأها قرب الاستانة» ويقوم 
بتأملات حول كلام المزارع التركي ويقول لبنغلوس:«يبدو لي أن 
ذلك المزارع اختار لنفسه نصيباً أفضل من نصيب الملوك الستة 
الذين كان لي شرف العشاء معهم. فيبدأ بنغلوس موعظة جديدة 
لا أول لها ولا آخرء مؤكداً أن كل شىء هو على أحسن ما يكون؛ 
فيجيبه كنديد: هذا لابو رلكق شو تررك عد ينا 

«هذا قول حسن ولكن يجب أن نزرع حديقتنه تلك هي 
كور هر المافة 

إن الفلسفة حول شتئون العالم شيء حسنء ولكن الأحسن أن 
نعمل من أجل تغيير هذا العالم» ولن يتم ذلك إلا بالعمل» وبأن يزرع 
كل فرد» وكل شعبء حديقته» كي تنبت وتورق وتزهر وتؤتي أكلها. 

والمطلوب بالنسبة لحديقة فلسطين هو العمل لتحرير 
فلسطين» واستعادة حقوق شعبهاء ومنها حق تقرير المصير وبناء 
الدولة الفلسطينية على غرار دولة«ألدورادة» التي أشار إليها 
فولتير. 

إن مفكرة إميل حبيبيء في الملخصات التي أوردها حول 
كنديد ورسالة الغفران ومصارع العشاق تنطوي على معاني كبيرة» 
وقراءتها على وجه تحليلٍ تحتاج إلى دراسة بذاتهاء ذا أكتفي بهذا 
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القدر منها حول كنديدء وأنتقل إلى مفكرة سميح القاسم التي 
يسميها حديقته«الوحشية»» والتي هي كى) يقول غير مرتبة حسب 
ايتكيت الروزنامة. 0 
إنه يتتحدث عن يوم من العمل» وعن التأخر في الذهاب إلى 
مكتب الجريدة» ثم سهرة مع بعض الأصدقاء والصديقات» حيث 
طاب له أن ينشد: 
هنا ميسلون» فعوجوا جميعاً نحبي ثرى ميسلون 
هنا استبسل العرب ضد الغزاة» هنا استشهد الباسلون 
وكان ليش الغزاة انتصار ونير علينا وطيد 
وكان على العرب إما الخضوع وإما النضال العنيد 
وبتنا نقاتل ليلاً نهاراً إلى أن بلغنا الأرب 
ولن نترك السيف أو نسترد جميع حقوق العرب 
ها ما ا 
ولكن جارة سميح., السيدة ليفي, لم يرق لما هذاالإنشاد. 
فاتصلت بالشرطة الإسرائيلية التي سارعت إلى البيت» وبعد تحقيق 
قصير انصرفوا دون استدعاء الشباب العرب إلى المحكمة كالعادة 
في مثل هذه الظروف. 
في اليوم التالي يبدأ سميح البحث عن بيت» ويسير هو ومحمود 
درويش من مكتب عقاري إلى آخر فيرحبون بها في البداية» وحين 
يكتشفون هويتهم| يتغير الموقف منههاء وأخيراً يقرأ سميح في 
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الجريدة إعلاناً عن بيت أجرته مئتا ليرة إسرائيلية» لكن صاحب 
البيت» عندما يعرف أنه عربي يرفع الأجرة إلى ١5٠‏ ليرة» وهكذا 
يتبدى التمييز العنصري الذي يعلمه الإسرائيليون لأولادهم في 
المدارسء ولأبنائهم في البيوت» ولشبابهم في منظماتهم» ثم يطبقونه 
جميعا ضد العرب بقسوة ووحشية. 

في يوم آخر رأى سميح شاباً مصاباً بالشلل جالساً في كرمي 
ذي عجلتين» وقد مر به عشرات الإسرائيليين دون اكتراث,» فدنا 
منه وسأله عما إذا كان يحتاج إلى مساعدة فقال له: 

- أكون شاكراً لو ساعدتني بدفع الكرسي إلى شارع الأنبياء. 

وفعل سميح ذلك بطيبة خاطر وإنسانية كريمة» لكن الشاب 
قال له: 

- شكراً لك يا سيدي.. شكراً جزيلاً. . حقاً إنك بودي جيد. 

وهنا تبرز العنصرية الصهيونية ثانية» فمن يقدم على معروف 
كيذ لايد انكر نسردياء أما الأخروة ومن القومياتك الأخورى: 
فلا يمتلكون مثل هذه العواطف الإنسانية. 

أليست هذه عرقية مريضة؟ 

ويرن جرس الماتف في مكتب سميح بجريدة«الاتحاة» 
العربية.. ماذا؟ ضابط شرطة إسرائيلٍ على الخط. وتهمة كبيرة ضد 
سميح. في مركز البوليس يستجوبونه حول ديوانه الأخير الذي 
صادروه؛ وحول ملفه الكبير المفتوح» ويسألونه أين كان في يوم 
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كذا؟ وماذا عمل من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا؟ ويتهمونه بأنه 
اشترك مع آخرين في نسف منشأة النفط في ميناء كيشون على خليج 
حيفاء وينفي الشاعر هذه التهمة المختلقة» لكنهم يوقفونه رغم 
ذلكء ويدفعونه إلى السجن الذي أصبح يعرف غرفه عن ظهر 
قلب. 

إنه الإرهاب.. لا بهم أن تكون التهمة صحيحة أو ملفقة, 
لمهم أن يخترعوا تهمة ليسجنوا العربي إمعانا في النقمة والاضطهاد. 

وفي اليوم التالي يساق الشاعر سميح القاسم إلى سجن الجلة 
ويكون شريكه في القيد هذه المرة رجل لص وحشاش معروف 
جيداً في أوساط العالم السفلٍ -حسب تعبيره - ويبدأ التحقيق مع 
سميح من جديد بتهمة الاتصال بمنظمة فتح وتشكيل جموعات 
مقاتلة داخل إسرائيل. 

يقول المحقق لسميح: 

- أنت تعرف مدى خطورة التهمة الموجهة لك. 

ويقول سميح: 

- أجل أعرف.. وأعرف أن التهمة باطلة من أساسها. 

وتنهال الأسئلة» ويتعاقب عليه المحققون. ويقول الثالث 


ولخت 


- هل رأيت لغماً وعبوات ناسفة؟ 
- نعم رأيت 
وتنبهت جميع حواس المحقق فصرخ: 
- اين 
وقال سميح بهدوء: 
- في السين| 
ويعاد سميح إلى السجنء هذا الذي يقول عنه. في مفكرة 
اليوم العاشر»«اني السجن تكتسب الأشياء قيمة خاصة. السيكارة 
من النوع الرديء يعتبرها السجين كنزا ثميناء وعود الكبريت يجدر 
به ألا يفرط فيه» 
«اليوم -يضيف سميح - حمل إلي سجين عربي شاب من 
إحدى قرى الجليل منشفة وفرشاة أسنان وأنبوب معجون. وحمل 
إلي سجين من هضبة الجولان المحتلة سلة من الفاكهة» وحمل سجين 
آخر مشطاً وصابونة. إن منقولاتي في السجن تزداد» وثروتي 
تتضخم» ومستوى معيشتي يرتفع. ويصر سجين على أن يقرأ عليه 
سميح بعض أشعاره. فيقرأ له مقطوعة من خاتمة الحوار مع سجان: 
من كوه ةزنزانتي الصغرى 
أبضر اهارا يحتسم لي 
وسطوحاً يملؤها أهلي 
ونوافذ تبكي وتصلٍ 


اكد 


1 من أجلي.. 
من كوة زنزانتي الصغرى 
أبصر زنزانتك الكبرى: 


وفي مفكرة اليوم الثان عشرء يقول سميح:«في ساعة مبكرة 
من هذا اليوم تذكرت أفراد أسرتي واحداً واحداً» وشعرت برغبة في 
الاعتذار إليهم عن المتاعب التي يشاركونني إياهاء سواء شاؤوا أم 
أبوا.. تذكرت ابن أخى الصغير وهو يرفض بعصبية قطعة النقود 
الصغيرة ويصر على قطعة كبيرة ليشتري الحلوى له ولأخته. 
وتذكوث رقاقا من الناضرة وحيقا فاسمت راضيا مرضيا. 

قرأت قصة أمريكية من«أدب» الغرب المتوحشء عمقت هذه 
القصة كراهيتى لرسل الانعزالية وشريعة الغاب الذين يبشرون 
بالذاقة المشفضعة عا قبط مناه والمومثة حدا مدا :«إذ| ضف أن 
تعيش سعيداً فلا بد من إتعاس الآخرير». 
ال ل ل رد 
عل ذلك قائلاً:« حسن أن ق* فتعووانية اق النسيدة كاتف لمن 
وحيداً في المعركة». 

على أن سميح إذا خرج من الزنزانة الصغيرة فهو مايزال 
يضطرب في الزنزانة الكبيرة التتى يسجن داخلها كل العرب في 
الأرظن المحتلة..وهوريطلت تضرحاً لزيازة قريسة الرامة فيرفضن 
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طلبه» ويقرأ في إحدى المجلات نبأ موته» فيواصل الحياة ضاحكاً 
كل اليه 
ثم هو يترجم في يوم آخر أغنية سوفيتية عن الإنكليزية تدور 
حول الوطن ويقول:«كادت الدموع تطفر من عيني وأنا أترحمها.. 
لماذا لا أحس بروعة الوطن في أغاني مطربينا العرب؟ 
كتبت اليوم قصيدة: 
أعيش بالدين وبالتقسيط 
الفظ انفاسي 
وللتسيائل التسديط. 
في المفكرة التاسعة عشرة يقلق سميح لأخبار الموت الكثيرة 
التي تنشرها الصحف. وهو يلاحظ أن«غلة الموت أكبر من غلتن» 
وأن«كل جلبة الإبحار إلى القمر لا تشير فّ غير التقزز فزنوج 
أمريكا 4«يبحرو» إلى منازل أفضلء» واللاجئون العرب لم يبحروا 
«إلى وطنهم.. لا بد من التطور التكنولوجي والإنجازات العلمية 
لكنني أريد أن أعيش حتى أتمتع بها حق. 
مرة أخرى. في المفكرة الواحدة والعشرين» يكتب قصيدة: 
لن تهوني 
لن عبوني أبداً يا مجدلية 
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ودمي.. يا مجدلية 
من قرون الهمحية 
لقرون ال همجية 
فاسلميء سلطانة العشق» 
اسلمي لي» واقبليني 
سادنا في حضرة الحب المدمى 
لن تهوني.. 
لن تهون أبداً يا مجدلية! 
إن مجدلية سميح القاسم هي فلسطين. وهو يخاطبها بهذه 
الكلمات التي لا تصوغ وجدان عاشق فقط. بل وجدان مقاتل في 
سبيل عشقه وحبيبه» وهو يعلم أن مجدليته قد سلمت من قرون 
همجية لقرون «مجية» من نير الأتراك إلى نير الإنكليز إلى نير 
الإسرائيليين لكنه يعلم أن مجدليته فلسطينء لن #بون» ولن تركع 
أمام محتليها. 
وفي الختام يطلع سميح على الدنيا بهذا الحب الغامر للحياة 
فيقول في يومية تتألف من سطرين اثنين فقط:<لا أعلم إذا كان الشهر 
الأخير ثلاثين يوماً أم واحداً وثلاثين يوماء ولكنني أعلم أنني راغب 
في الحياة.. راغب فيها حتى اليوم الثاني والثلاثين من الشهر». 
ولأنه ليس ثمة اثنان وثلاثون يوماً في أي شهرء فيإن سميح 
يعلن بهذا الرمز عن رغبته في أن يعيش ا حياة كلهاء رغم ما يعانيه في 
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الأرض المحتلة من ظلم وكبت وسجن. إن العافية النفسية» العافية 
النضالية» التي يتمتع بهاء تجعله يسمو على عذابات سجانيه» 
ويعذيهم بهاء وهذا في قاموس النضال هو معنى الانتصار في الظلم 
على الظلم؛ وفي السجن على السجان. 

ولئن كانت إسرائيلء في حملة التضليل الإعلامية» تحاول 
الظهور بمظهر الدولة الديموقراطية» فإن الشاعر سالم جبران 
يفضح هذه الديموقراطية المزيفة في أوراق مفكرته. يقول إن لكلمة 
الأمن في إسرائيل مفعولاً أقوى من كشرة قضاة محاكم التفتيش في 
القرون الوسطى. فحين عاد جبران من الاتحاد السوفييتي اصطدم 
فورا<بالأمر» و«بالديموقراطي» الإسرائيليين» وأبلغ أن عليه ألا 
ينزل من قريته في الجليل إلى حيفا إلا بتصريح» وقال له البوليس 
بعد أخذ ورد واحتجاج: 

- نعطيك تصريحاً إلى حيفاء ولكن دون نوم. 

قال سالم جبران: 

- وإذا بقيت ساهراً طوال الليل؟ 

لكن الإسرائيليين لا يفهمون المزاح» وخاصة في معاملة 
العرب, وهذا كان عليه أن يعود إلى قريته» فأخذ صديقين» وحمل في 
سيارة كل أثاثه الذي هو كتب ومجلات وملابس وتخت وخزانة 
تغني وترقص» وسلك طريق القرية. 

وهو يعلق على ذلك قائلاً:«أنا غير نادم وغير غاضب لأن 
الشرطة اخهذت هذا القرار. ففي البيت آكل وأشرب وأغسل 


الا 


ملابسبي بلا تكاليف. بلا مؤاخذة. وأهم من هذا فإن الصلة 
الحميمة اليومية» الاندماج بمشاكل أهل بلدي» كانت قد خفت في 
السنوات الماضية» بين) كنت خلال هذا أرتبط أكثر فأكثر بحيفا. 
وأنا من الذين يعتقدون أن الصلة بمسقط الرأسء وبالناس 
البسطاءء وبالنبع» أمر لاغنى عنه. بل لقد تطرفت حتى قلت 
للأصدقاء ان سلطات الاضطهاد الإسرائيلية تحب لو تركزنا كلناء 
نحن الذين نكتبء في حيفاء لتقطع صاتنا بالجليل والناصرة 
والمثلث. هذه السلطة تقول: تريدون أن تكتبوا؟ اكتبواء ولكن المهم 
الاتتماراجالناس» العتعية «انا الملخرصون: 

في قريتي«البقيع© ألتقي بالكهول الذين حفر الزمن والصراع 
من أجل اللقمة أخاديد في جباههم, وألتقي بالشباب الشجاع 
المتفتح الواعي الصامد الذي لا تزيده الغطرسة الصهيونية 
العنصرية إلا اشتعالاء يخيل إلي انني هنا أكثر نفعاً لشعبي». 

ويروي سالم جيران كيف يفتش البوليس الإسرائيلي 
السيارات» ولأنه أسمر البشرة فإن هذا البوليس يوقفه. ويطلب 
هويته وهو ينظر بكره إلى لون بشرته» وعندما تأفف سالم من هذه 
المعاملة» قال له أحد الركاب: لماذا تتأفف؟ قال سالم ساخراً: أبداًء 
إنني سعيد جداً لأن وضعناء نحن عرب فلسطين المحتلة» حزان 
أفضل من وضع السود في أفريقياء وحتى أحسن من وضع الزنوج 
في« أمن» أمريكا.. 


كاد 


وعددها فتمفت محف إن انبا يكن هدرت الكاقين 
السوفييتي كوزنتسوف إلى بريطانياء نشرت إحداها أن الكاتب 
أمضى طوال اليوم الثاني لوصوله في نادي عراة نهاري» وعندما زهق 
من هذا طلب من مرافقه أن يزور بيتا من بيوت الليل» ويعلق سالم 
جبران على ذلك بقوله:«إن الكاتب حين يترك طريق استخدام 
الكلمة لتغيير هذا العالم» لا يسقط في مسرح التاريخ ككاتب فقطء 
بل ينحل إنسانياً أيض». 

ويقول في مكان آخرء تعليقاً على مقال حول«الاستنكافية» 
لماركس»«إن الموقف الانتقادي الذاتي أمر هام جداًء في الحياة 
عموماًء ولكنه ضروري» خصوصاً بين المتقفين. هذه الفئة 
الرجراجة كالزثبق» المتأرجحة كغصن في مهب الريح. الذاتية 
الفردية في عظمها ونخاعه». 

ثم يقول. بعد أن حضر أحد الاجتماعات الانتخابية العربية: 
«من المفرح فعلاً أن شبيبتناء الجيل الذي سيرث الغد. متفائلة» 
ومعنوياتها عالية. إن ضربة حزيران لم تفشل فقط في قهر الشعوب 
العربية» بل هي أيضاً لم تستطع أن تذل شبيبتن»»«وقد استمعت 
بكل انتباه إلى أحد العمال فوجدت أنه قادر على أن يجعل من توزيع 
منشور قضية هامة كالأكل وشراء الدواء لابنه المريض. إن العامل 
واقعي يتجه إلى القضايا بشكل ملموس. ليس فيلسوفاً غبياً بل هو 


واقعى يعرف هدفه دائ». 
عاد 


«مرة أخرى: ما أحوج المثقفين إلى أن يتعلموا من العمال 
الثبات والصبر وطول النفس والتنظيم.. فليس بالفكر الحالم وحده 
يتغير العالي». 
ويقول في مكان آخر من مفكرته:«إن واجب الأدب يتركز في 
" أن يساعد الإنسان على كشف أسرار العالم في ذلك المجتمع. 
" أن يعطي الإنسان الغبطة» خلال عمله لتغيير العالم إلى 
الأحسن والآجملء من هنا سر أن الأدب الحقيقى يعطى 
الغبطة الداخلية للقارئ حتى وهو يعالج المأسي». ْ ْ 
من الواضح أن هذه الآوراق من مفكرات هؤلاء الكتاب 
والشعراءء» تشير إلى زمنهاء وهو بعد حرب حزيران وقبل حرب 
تشرين» وفي هذا الصدد كتبت فدوى طوقان في يومياتها قائلة: 
«خسرنا الحرب. أحزاننا لا تطاق. أصبحنا محتلين من قبل الجيش 
الإسرائيلي. أخر جتني الصدمة عن حدود الواقع. حزينة أنا حتى 
الموت»>. 
«اسناكتن» ساكدب كدراً. لحين أنى أعيقن كل :دفيقة مين 
زمان المسرحية» وبهزني كل فصل من فصوطاء فإذا بي أنا نفسى 
قصيدة ملتاعة» كثيبة» آملة» أتطلع إلى ما وراء الأفق. ْ 
«الجو العام في البلاد العربية ينذر بالشر. لا أشعر بأي استقرار 
أو بأي طمائفة: 
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«ما أجمل بلادي! كيف يمكن أن أموت على غير أرضها؟ آه 
أيها اللاجئون:الأحبات» .ما أقسى أن يموت المرءغريباً ف غير 
أرضه. في أرض الأجداد فقط يحس المرء نمواً في إنسانيته» وتوافقاً 
بينه وبين الحياة من حوله. 

«في هذه الأيام يستيقظ حسي السياسي من غفوته بشكل 
عجيب». 


ويقول محمود درويش:«الرفض وحده لا يشكل شعر 
مقاومة. المهم خلق الأبعاد المأسوية في الحدث. والإمساك باللحظة 
الشعرية. إن ثورية الشاعر يحددها نشاطه داخل حركة الفعل؛ 
داخل الجماهير» بواسطة الشعر» هذا النشاط الذي يؤثر على نشاطه 
داخل الشعر نفسه. وإِنْ علينا أن نكون ثوريين في الحياة وفي الشعر 
مع». 

وهذا الخط في السلوك هو جوهر الرؤية الصحيحة للعملية 
النضالية على جبهة الفكرء العملية الرائعة التي تتجدى في التلازم 
الثوري بين الحياة والفكرء وتشكل واحداً من أبرز الأسس في أدب 
المقاووة 

إن الاستقراء المتأني لمفكرات أدباء الأرض المحتلة ومذكراتهم 
وآرائهم» يكشف أفضل ما يكون الكشف عن نبضها الثوري الذي 
يعلو على معنى الصراخ ليبرز في الحروف المشتعلة نيراناً وقرابين 
فداء لأجل الخلاص. إنه نبض عزم على التشبث بالأرض» ونبض 
إصرار على المقاومة لتحريرهاء ونبض تضحية لا حدود لا في سبيل 


دهة/ا - 


استرداد الحقوق المغتصبة. وهذا النبض يصنع معجزته الثورية 
بالكلمة الثورية والفعل الثوري على السواء» ولكنه يصنعههما من 
منطلق الإدراك العلمي لعملية النضالء ومن منطلق الفهم 
الصحيح لصياغة الوجدان وإعداده للمقاومة. 

هكذا تكون درجة الرؤية في الارتفاع الذي يؤهلها لامتلاك 
مفاتيح مخاطبة العقول. والتغلغل في مطاوي الضائرء والصيرورة 
إلى محرضات ثورية على أرض الواقع؛ فالثورة تحتاج إلى إرهاصات. 
وإلى مفاداة وتضحياتء والأدب الذي يصنع كل ذلك لد نه أن 
يمتلك لغة خاصة شديدة الإثارة» شديدة الإيحاء. قوية التأثير» 
عميقة التجذر. 

إن الأدب الثوري في حقيقته وأصالته» ليس أن نحشو كتاباً 
بالكلمات الضخمة والشعارات الزاعقة؛ بل أن نمتلك مفهوماً 
ثورياً عن العالم» ونعرف كيف نصوغ منه؛ وفي ضوئه؛ نسيجاً أدبياً 
ثورياء يشعل النار في غابات عدوناء ويجتث ظلمه وطغيانه من 
الأرض التي يعيث فيها فساداً. 

وهؤلاء الأدباء الذين قرأنا سطوراً من مفكراتهم؛ يملكون 
مثل هذه الرؤية» ويصنعون مثل هذا الآدب» وهم يناضلون بوعي 
لنشر الوعي» ويستنبتون الأمل في تربة يعمل محتلوها لإغراقها 
باليأس» وبأصابعهم يحفرون في صخر المصاعب كي يشقوا للتفاؤل 
بالمستقبل درباً صاعداً» عبر كفاح مرير» يعرفون أنه الطريق الوحيد 
لتحرير الأرض واستعادة الحقوق. 
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وإذا كان الصراخ يقتل الفن» فإن نبرتهم التحريضية المتقدة 
حماسة وإيماناً هي نبرة ثورية» قوتها تنبع من أصالتها لا من 
جعجعتها. إن تعابيرهم ترق حتى بلوغ النجوىء وتز مجر حتى 
تصير رعوداء لكنهم في كل ذلك لا يقرعون طبول الألفاظ من 
المحتلين. 

وحتى سخريتهم في لذعها ومرارتماء وتورياتهم في دقتها 
ومغزاهاء واقتباساتهم واستعمالاتها للفولكلور والأمثال والحكايا 
الشعبية» موظفة كلها توظيفاً جيداً في خدمة الحدف الكبير الذي 

هؤلاء هم أدباؤنا في الأرض المحتلة» وهذه هي بعض 
ملامحهم من خلال مفكراتهم» وهي ملامح صلبة» زاهية وماجدة. 
فيها كل الألق الوضاح الذي لوجوه المناضلين الألقة والوضاحة. 
بنور كفاحهاء وثقتها وإيانها بالنصر. 


د/ا/اا- 


مما - 


المسرحيك . . والممثلون . . " 


لتتكلم بصراحة.. 

على خشبة المسرح. في الوطن العربيء تمثل مسرحية تختلط فيها 
المأساة بالملهاة.. 

مسرحية فاقت في حياكتها المتقنة ما حاكه أداكوف وبيراندلو 
وكيا 


وهو مو 


والممثلون«عرب أقحا->».. بدليل اللهجة, واللحية» وخيام 
الشعرء والرطانة الإنكليزية والفرنسية.. 

ولم يكن الإخراج مشكلة.. فالذين درسوا في جامعة« جورج 
تاول» على استعداد لذلك. 

والتلقين لا نزاع عليه.. إنه من نصيب المستر«أند رسو ر» 
القابع سعيداً في أحد أجنحة البيت الأبيض. 

وما عدا ذلك تتكفل به الحوقة الإعلامية«الناطقة بالعربية» 
لكن السؤال يبقى: هل يستطيع هذا«الحبر البترول» الذي يراق 
على جوانب«الشرف الرفيع» لعرب أمريكاء إنقاذه من الأذى؟ 
(*) كتبت في مطالع الثانينات. 

اد 


بمعنىّ آخر: هذا الكلام الذي يستهلك الأطنان من الورق» 
في محاولة لإظهار أمريكا بأنها مخدوعة بإسرائيل» هل يخدع أحدا 
بعد اليوم؟ 

إنهم يبدؤون» كما لو أهم اكتشفوا العدو الحقيقي للأمة 
العربية. يقولون أمريكا ما تزال حتى الآن -انتبه إلى هذه«الحتى 
الآنه - تعادي العرب» ويفصلون أنواع هذه المعاداة» ثم يخلصون 
إلى نتيجة«باهرة©»» هي أن أمريكا لا تعرف مصا حهاء أو أن أمريكا 
واقعة تحت سيطرة اللوبي اليهودي في بلادهاء أو أنها في صراعها مع 
الاتحاد السوفييتي» مازالت تجد إسرائيل أكثر نفعا لها.. ويستمرون 
في نبش هذه الأضاليل من تحت جلودهم.. والغاية معروفة» هي 
التوهيم بأن أمريكا يمكن أن تعود مستقبلاً عن معاداة العربء أو 
أن أمريكاء إذا نشط اللوبي العربي في بلادهاء يمكن أن يخلصها من 
سيطرة اللوبي اليهودي عليهاء أو أنهاء إذا ما دل العرب - كما 
يدعو أبو غزالة في مصر - في حلف استراتيجي معها ضد الاتحاد 
السوفييتي» يمكن أن تجدهم نافعين لها بنفس درجة نفع إسرائيل أو 
أكثرء وعندئذٍ تتحول واشنطن عن تل أبيب باتجاه العواصم 
العرية:: 

هذا كله يصير الآنء ىا كان منذ عشرات السنين» مع فارق 
واحد. هو تغير الأساليب» فقد اختفت نغمة« تحييد أمريك». 
واختفت نغمة وجود 849, من الأوراق بيديهاء ولم يعد أحد يقول 
بأن أمريكاء قبل انتخابات الرئاسة فيهاء أو بعدهاء يمكن أن تقف 
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موقفاً جديداً.. الأحداث أتت على كل هذه المزاعم؛ فراحوا 
يخترعون مزاعم جديدة.. عن جهل الإدارة الأمريكية بحقيقة 
مصا حها في الشرق الأوسط.. 

الحقيقة أن أمريكا دولة رأسمالية» احتكارية» والصهيونية هي 
شريكة كاملة في هذه«<الرأسالية الاحتكارية». ْ 

وأمريكا دولة استععمارية» بل هي رأس الاستعمار العالمي. 
وإسرائيل هي فرع استيطاني من هذا الاستعمار.. 

وأمريكا عدوة حركة التحرر الوطني العربية» وإسرائيل هي 
القوة الضارية:» المعتدية» ضد هذه الحركة.. 

وأمريكا عدوة الشعب العربي الفلسطيني» وإسرائيل وسيلتها 
قهذا العدواقه :نقد فرذت وذ يحت الشتهب لعزي الفالسطيفي؛ 
واستولت على أراضيه» واغتصبت حقوقه؛ وما تزال.. 

وأمريكا عدوة حركة التحرر الوطني العالمية» ونحن من 
فصائلهاء والصهيونية عدوة هذه الحركة, في القارات الثلاث» 
لذلك فهي عدوة تحررنا في الشرق الأوسط.. 

وأمريكا عدوة الاتحاد السوفييتي الذي يناصر ويحالف حركة 
التحرر الوطني العالمية العربية» والصهيونية هي عدوة هذا الصديق 
في كل مكانء وتريدنا أن نكون معها ضده؛ أي ضد أنفسناء ضد 
صديقناء ضد حليفناء كي نبقى عزلاً» مجحردين من القدرة على 
القاوفة [التحرر. 


-/م١-‎ 


بحكم هذاء فإن أمريكا والصهيونية هما عدوتان لنا بالطبيعة» 
والمصالح, والأهداف جميعاء ولن يتبدل موقفههما لا اليوم ولا غداء 
وهذه هي الحقيقة التي يجب أن تقال وتنشر وترسخ في الصدور 
والشعور.. وكل ما عداها كذب كذب كذبء وهذا الكذب يروج 
له في أجهزة الإعلام العربية» مقروءة ومسموعة ومرئية» وهي 
أجهزة ضخمة. يموها البترول» وكل يوم يفتح لها«ادكان» جديداء 
في الوطن العربي وقبرص وباريس ولندن وروما.. 

إذن المعركة طويلة بيننا وبين أمريكا وإسرائيل.. 

والمعركة طويلة بيننا وبين الأوروبيين المؤيدين لأمريكا 
بإسرائيل:: 

والمعركة طويلة كذلك بيننا وبين« عرب أمريك»» وستشتد 
وندذاد الشمافا وعوفا ب 

ونحن نعرف الحلقة الرئيسة» والحلقات الثانوية في الصراع 
بيننا وبين أمريكا وإسرائيل عرب أمريكة في المنطقة وفي العالم.. 
ونعمل» استراتيجياً وتكتيكياء بنفس طويلء مادامت المعركة 
تتطلب ذلك. 

إن الحلقة الرئيسة التي نمسك بها هي أن تبقى القضية حية.. 
وهذا الكلام قلناه منذ أن قلنا إننا ثابتون في مواقفنا المبدثية. 

ولآجل أن تبقى القضية حية فإننا رفضنا تصفيتها تحت أي 
اسم كان. من مشروع روجرزء إلى كامب ديفيد ووقفنا ضد هذه 


ج اأخرت 


التصفية صامدين» رغم المؤامرات الداخلية والخارجية.. لم يفزعنا 
الإرهاب ولا السيارات المفخخة., ولا التهديد بضرب صواريخنا في 
البقاع» ولا المعارك المفتعلة» أو التفجيرات الأمنية, أو التهديدات 
باجتياح جنوب لبنان» أو الحصار الاقتصادي المضروب علينا.. إننا 
صامدون وستبقى كذلك» ونعرف مقومات الصمود. ونملكهاء 
ونارسهاء ولا نخشىء في معركتنا القومية» أي قوة» أو أي عدو ني 
هذا الكون.. 

لكن أعداءنا لا يأتوننا وجهاً لوجه. ولا من الطريق المستقيم» 
ولاعلى خيول«الفرسان» كما في الزمن الماضي. إنهم يتسربون من 
قنوات ذات طلاء عربي» وماركة عربية» ومنشأ عربي أيضاء وهم في 
ذلك يخاتلون» يمكرون. ونحن نعرف مكرهم. وأن«الله خير 
لمكن 

يخاتلون حين يزعمون أنهم يريدون عودة مصر إلى الصف 
العربي.. ونحن لسنا ضد هذه العودة» ونقدر دور مصر الريادي 
الوطني؛ ودورها العربي» ومكانة شعبها في القلوب وفي النفوس. 
4 التعود د ف م دمر ] ]دك موسر 
إليها؟ وهذا هو الجوهر.. فإذا كانت مصر ستعود إلينا دون كامب 
ديفيد» وبغير اتفاقية الصلح مع إسرائيل» وعلى أساس التخلي عن 
سياسات السادات» فأهلاً ومرحبا بهاء وفي هذه الحال. وإذا 
«تحررت» من كامب ديفيد فنحن نعود إليهاء فاتحي الأذرع. 
حاملين مهجنا على راحاتناء لكن مصرء حتى الآن وفي ظل الحكم 


عرد 


القائم فيهاء لم تفعل هذا الذي نطلبه» وهذا الذي طالبنا به وقضينا 
السنوات في الكفاح ضده.. 

لقد قال ريغان بصراحة: إننا سنعود إلى العمل بمذكرة 
التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل» دون أن تتخلى إسرائيل عن ضم 
الجولان» وهذا يفسر أن تعليق العمل بهذه المذكرة عند قيام الضم 
كان خدعة.. 

ويضيف ريغان:«إن ما نحاول أن نفعله مع البلدان العربية 
الأكثر اعتدالاً هو أن تصبح مصر أخرى (!!!) وإذا استطعنا 
إقناعها بحق إسرائيل في الوجود كأمة» ودخول المفاوضات في إطار 
كامب ديفيد على غرار مصر فسيكون ذلك أكبر شىء نستطيع». 

إنهمء في هذا المجال» يريدون شيئين: الأول«العثور على مصر 
أخرى» وهذه وجدوها في تملكة حسين و«جمهورية» صدام, والثاني 
إقافة كلت الاستراتتجى الموتحة فد الانحاه السوفيتى: 
والعاملون لذلكء» إضافة إلى إسرائيل» هم: أبو غزالة 0 
وحسين الأردن» وصدام العراق في العلن» وكل«عرب أمريكه في 
السيود 

هذا هو السهم الأمريكي الطويل على خريطة المنطقة. أما 
السهم الآخرء الذي يرغبون في مده بصورة موازية» فهو إثارة 
مخحاوف دول الخليج. من«الخطر الإيراز»» وهنا يلعبون لعبة ذكية» 
فمن جهة يريدون حمل الدول الخليجية على التسليم بأن لمصر 
مسئولية في ضمان سلامة الخليج» وهذا يعني» ىا تقول الصحف 


-4م/- 


الغربية والعربية» عودة مصر إلى الصف العربي» ومعها كامب ديفيد 
من باب المفاوضات الخليجية» ولذلك يعلن أبوغزالة» أن مصر 
ستحارب إيران إلى جانب العراق» ويعلن صدام؛ على المككشوف. 
أنه يستمد العون السلاحي والعسكري من مصرء ومن جهة 
أخرى» يمهدون لتدخل أمريكي إلى جانب صدام» وبذلك تصبح 
قضية الخليج دولية» ويتاح لأمريكا أن تحتل المنطقة الخليجية 
عسكريا. 

الكسندر هيغ» هذا الجنرال الشرسء يمهد لذلكء بالقدر 
نفسه الذي يمهد له نظام العراق. إنه يثير المخاوف الخليجية بشكل 
صارخ. قائلاً لوزراء خارجية الحلف الأطلسي في لوكسمبورغ«إن 
المكاسب التي حققتها إيران في حربها مع العراق زادت هذه 
المخاوف, مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة إلى المصالح 
القريبة». 

من هذا«الباب الخلفي» يريدون إدخال أمريكا عسكرياً إلى 

وفي سبيل تنفيذ هذا اللهدف. يعملون لإيقاف سورية 
اقتصادياً بضرب حصار حوهاء ولإتعايها عسكرياً في لبنان» بدفع 
قادة إسرائيل إلى حشد الحشود على حدود لبنان» وخاصة في جنوبه» 
وتكتب النهار علانية«إن التصورات المطروحة للاعتبارات 
المصلحية الأمريكية في منطقة الخليج لا تترك لبنان خارج دائرتهاء 
فقد يكون من المطلوب إلهاء سورية في حرب مع إسرائيل تأخذ 
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مجراها في جنوب لبنان» إنما تتجاوز الخطوط الحمراء» وذلك 
بغرض استدراج دمشق إلى معركة تفرض عليها تخفيفاً للضغط على 
الحدود العراقية والأردنية» بحيث يتمكن العراق مع الأردن من 
تخصيص القسم الأعظم من جيشهم لمواجهة التحدي الإيراز». 

طبعاً دمشق لا تضغط على الحدود العراقية أو الأردنية» بل إن 
الأردن والعراق بتدريبهما للإرهابيين» وتسويقه| للسلاح إليهم في 
سورية» وتسريبها العناصر الإرهابية والسيارات المفخخة إلى 
داخلهاء هما اللذان يضغطان على سورية» وهما اللذان يريدان 
مشاغلتها وإتعاءها وإرباكها أمام إسرائيل.. ولا يستبعد أن يصل 
التواطؤ الأردني العراقي الأمريكي إلى دفع إسرائيل لفرض هذه 
المعركة التى يعلن«صقوره» أنها أصبحت مرهونة بساعة الصفر 
دا 

وتأتي زيارة الملك الحسن إلى أمريكا في هذا المخطط. وكذلك 
تصريحاته وتلميحاته عن استعداد«العرب المعتدلينز» للاعتراف 
بإسرائيل. 

في ضوء هذا كله؛ تتخذ التطورات على الجبهة العراقية 
الأبرائنة اعضفة لاقي والضب سدم توتوقيك ا سباعة انضفر 
الآسرائيلية رهن يذللك» وعلينا أن نسية وان تسعد 

إن جولة الرئيس حافظ الأسد تدخل في إطار هذا الاستعداد. 
بالنسبة لإثارة المخاوف الخليجية» وإيجاد المبرّر للتدخل العسكري 
الأمريكي في الخليج.. 


دخاره 


وفي هذا الإطار تأني اجتماعات قادة الشورة الفلسطينية في 
دمشق» والمشاورات بين دول جبهة الصمود والتصدي.. 

وفي قلب هذا العجيج والضجيج الأمريكي الإسرائيلٍ 
«العري»» يستمر الصمت حول صمود أهلنا في الجولان وما 
يتعرضون له من قمع وبطشء وحول انتفاضة إخوتنا العرب في 
الضفة والقطاعء حيث تعمد إسرائيل إلى كل أساليب القتل 
والتدكيل» ولا يسلم من شرها حتى الأطفال العربء الذين تعمل 
إسرائيل» وفق خطة سرية, إلى إرساهم إلى السويد وبنعض مناطق 
النفوذ الأمريكي» ىا كشف المؤتمر الدولي الأول للتبني في إيلات. 
وامغراة طقال دل كر لونيا لتكاهو ليون ل افلبطن يتنك 5 
قلت الحجرة اليهودية وتزايدت الحهجرة المعاكسة.. 

كذلك فإن إسرائيل تقتل النساء وتعتقلهم؛ لكن كل ذلك 
لا يفيدها في شيء» ولا ينهي الانتفاضة أو الإضرابء وقد أعلن راديو 
العدو أن سلطات الاحتلال فرضت منع التجول في مخحيم بلاطة, 
وأغلقت مخيم الدهيشة قرب بيت لحم. وأن فتاتين عربيتين هاجمتا 
مجموعة من المستوطنات الصهيونيات المسلحات في منطقة جيلات 
بمدينة بئر السبع» وأطلقتا النيران عليهن, ما أدى إلى جرح ست 
مستوطنات إسرائيليات» ودفع بالعدو إلى اعتقال الفتاتين العربيتين. 

هكذا تكون النساء العربيات أشجع من«بعض الرجال 
العرب».. ويكون الذين تحت الاحتلال أقدر على النضال من 
بعض الجالسين على براميل البترول.. 
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زيكون غل الذية يغلتوق العايد والاستكان يق الإذاغنات 
فقطء ويتنازلون عن ال حقوق العربية حقاً بعد آخرء أن يكفوا عن 
هذا التهريج» فالناس يعرفون ماذا يقولون وماذا يفعلون.. 

يعرفون أن عدوتنا هى أمريكا وإسرائيلء وأن دماء العرب 
تصبغ ثيابهاء كما و اسار العرب الذينء باسم الاعتدال» 
يستعيضون بهذا الدم عن«المينكو». 

ويعرفون أن عدوتنا ليست إيران الثورة» بل الذين يضرمون 
نار الحرب ضدهاء ويستغلون هذه الحرب للتسرب كامب ديفيديا 
وأمريكياً.. 

ويعرفون أن الجاهير العربية في واد. في خطء في خندق. وأن 
«حكامها المتواطئين» في واد. وخط. وخندق آخر.. 

وما تريده أمريكا وإسرائيل هو المواجهة بين الخندقين.. 
لتقسيم العرب. ولتحويل رقم ال "١‏ دولة عربية إلى "١‏ صفرا 
عربياً إذا أمكن.. 

وتلك هي المأساة الملهاة في زمننا الصعب هذا.. 

وتلك هي مسئوليتنا في منعهاء وفضح الذين يمثلون أدوارها 
على الخشبة العربية حاليا.. 


م/م - 


معركتنا مع الاستعمار 


ماتزال قائمة”" 


أيها السيدات والسادة - أيتها الأخوات 

ما نزال من أفراح الوحدة في عيد. وحق ذلك لناء فالوحدة 
هي الحلم الذي عشنا عليه» والمطلب الذي ناضلنا من أجله.. حتى 
رأينا بدايته المشرقة في الجمهورية العربية المتحدة.. 

لقد كانت الوحدة عندنا قائمة بالقوة فقامت الآن بالفعل» 
وكانت حقيقة نفسية فاستحالت بالجمهورية حقيقة سياسية.. 

إننا لى نعترف قط بفواصل قامت بينناء ولا بتجزئة فرضها 
الأفكس دعليناء كناء: 
إذا ألمّت بوادى النيل نازلة بات الما راسيات الشام تضطرتث 

وكان شاعر النيل إذا زار بردى لم يجد في المرابع إلا أهله. ولا 
في الأيدي الممتدة إلا يده فأنشد: 


(*) كلمات ألقبت في تجهيز البنات الثانية» في حفل رسميء أواخر عهد الوحدة» عام 
. 
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هذي يدي عن بني مصر 2 فصافحوها تصافح نفسّها العربٌ 

فالوحدة بين سورية ومصر تقرير رسمي هذه الحقيقة. 
وخطوة هامة في سبيل الوحدة الكبرى.. 

وإقه استعيفانا انقزر كوجواك) و الاقم اننا أن و 
سورية ومصر بداية لا باية» وخطوة في طريق الوحدة الأكمل. 
والتحرر الأشملء والعمل الأصيل.. 

إن مع ركتنا مع الاستعمار ما تزال قائمة» يواجهنا الاستعمار 
الغاشم فيها بوجهه السافر الكالح, أو وراء قناع الحكام الخاضعين 
لنفوذه. العاملين بوحيه.. الاستعمار يحتل بلادا من بلادناء ويسرق 
بترولنا وجهودناء ويمتص حياتنا وخيراتناء ويسومنا الخضوع 
وال هوان.. 

ويجئم بقواعده الآن في بعض مناطقناء ويصبٌ النار والدمار 
على أرضناء وعلى مدنناء وعلى أطفالنا ونسائنا ورجالناء في الجزائر 
وسواها.. بل إن الاستعمار ليتربع الآن في قلب بلادناء في أرضنا 
المباركة المقدسة فلسطين.. أخرجنا منها.. طردنا من بيوتنا 
ومزارعنا.. لنهيم في كل أرضء و تحت كل كوكبء ونعيش في 
الخيام مشردين» نموت من الحسرة» ونموت من العار» ونموت من 
الجوع» ونموت من البردء ونمد أيدينا إلى فتات الصدقات من هيئة 
الأمم» ونتطلع عبر الأفق إلى بيوتنا.. إلى مزارعنا.. إلى سماء بيت 
نشاهد على الأرض المقدسة العربء ولكن نشاهد اليهود.. 
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إن معركتنا مع الاستعمار ما تزال قائمة» ويجب أن تستمر بكل 
قوة.. وإن معركتنا من أجل الوحدة ما تزال قائمة» ويجب أيضاً أن 
تستمر.. فوطننا الحقيقي أوسع كثيراً من سورية ومصر.. إنه يمتد 
كما نعلن من المحيط إلى الخليج» ويجب أن يتوحد من المحيط إلى 
الخليج. 

وكل خطوة نخطوها إلى الوحدة؛ تقترب بنا من ذاتنا 
الأصيلة» وتزيد في إمكاناتنا وفي قدرتنا على تحقيق أهدافنا.. 

لقد مرت بنا فترات جهلنا فيها حقيقتناء وأنكرنا فيها أنفسناء 
وعشنا حياة غيرنا لا حياتناء نقلد في تفكيرناء ونقلد في مظاهرناء 
وتشغلنا اللذات عن الواجبات» والصغائر عن الكبائر» وتقودنا 
الآهواء ولا يقودنا المثل الأعلى.. 

وقد آن لنا - بعد أن جمعت الوحدة بعض شتاتناء وأزالت من 
مركب النقص عندنا - أن نرتد إلى حقيقة ذاتناء ونتعرف إلى 
شخصيتنا المتميزة» ونتيّن مهمتنا الجليلة.. فنحن قوم اختارنا الله 
لنحمل إلى الدنيا رسالة الحق والأخوة والحرية والعدالة والخير.. 
فمكاننا في التاريخ هو مكان الحداة» ومحلنا في الحضارة هو موضع 
الصدرء وإنه علينا أن ننهض من كبوتناء وأن نضاعف من جهدناء 
وأن نتقدم بعزيمتناء وأن نحمل بأياننا المشعل مرة أخرى لنضيء 
للسارين في الظلمات. التائهين في المجاهل» الطريق الموصلة إلى المثل 
الآعلنو وال النياة الإنسافة الكويمة. 
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والوحدة تزيد من إمكاناتنا وقدرتناء وتساعدنا على تحقيق 
أهدافناء | قدمت.. وهي بذلك تزيد في مسئوليتنا. إن علينا 
واجبات كباراً تفرض أن نبني حياتنا من جديدء وأن نحرر 
عهوريها الكزيية المتحدة التضاديا واجراعيا وسياسنا وأغلافيا 
وفكرياًء وليكون بإمكانها أن تنهض بدورها المأمول» وتؤدي 
رسالتها المنتظرة.. 

إن العيد أ متسطهورة نذا | تككياو ارس لد ل 

والمرضى لا يستطيعون أبداً أن يقوموا بأعباء البناء.. 

واشهلة لا يسنتطيعون أبذا أن يقتيتوا السيل»..وعلينا أن تشتعير 
بمسئوليات الوحدة وواجباتها كما نشعر بمسراتها وأفراحها. 

أغا النناذة واليقدات والأحوات 

إننى لأرجو أن تعاودنا الأعياد.. أعياد الوحدة»كل سنة. أكثر 
مبجة وتألقاًء وأن تجدد الأفراح عزيمتنا وتضاعف قوتنا على متابعة 
انين 

فنحن - كما قلت - في البداية لا النهاية. 

إن حملنا لثقيل» وإن طريقنا لطويل» والشاعر العربي هو الذي 
يقول: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأني على قدر الكرام المكارم 
فتعظم في عبن الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 
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« السمككظك».. والتماسيح" 


كل شيء يتوقف على قرار إيران» وإيران» بعد خرمشهرء تأخذ 
نفساء وتفكر.. وبعد التفكير تنطلب كل خطوة مسافتهاء وتحتاج 
إلى دراسة من نوعها نفسه. 

قبل كل شىء» هناك تأكيد إيراني يقول: لا تجاوز للحدود 
الذولت رادا جبدد يد تاه باذللقة نظلل اتكسيب كفرا 
لقضيتهاء عربياً وإسلامياً ودولياً لقد شن صدام حربه العدوانية 
عليهاء هذا صار معروفاً ومسلا به» وهي حاربت» ورفضت كل 
الضغوطء. كل الوساطاتء قبل أن تحرر أراضيهاء أي قبل أن تخرج 
القوات العراقية» إلى ما بعد الحدود الدولية» وهذا صا الآن» 
لذلك فإن الخطوة المقبلة» هي الخطوة التاريخية في هذه الحرب كلها. 

إيران تعرف ذلكء لهذا فإنها تتأنى» قبل أن تخطو.. لكنهاء في 
كل الأحوال. وسواء تجاوزت الحدودء أو ظلت إلى ما وراءهاء فإن 
لها شروطاً ثلاثة لإنباء الحربء هي التعويضء الاعتراف بأن صدام 
كان معتدياء وإسقاط النظام الصدامي. فإذا لم تنفذ شروطهاء فإنها 


(*) كتب هذا النص في مطالع الحرب العراقية الإيرانية. 
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ستحاربء ولا تقول حتى الآن» كيف ستحارب, ومن هنا هذه 
الحملة الموجاء» كي يتم إنقاذ النظام» وتقف الحرب في حدها 
المحدود: دخلنا فخرجنا وانتهى الآمر. 

أمريكا تريد هذاء فقد وصلت الأمور إلى اللحظة الحاسمة» 
وفي هذه اللحظة تنامت مخاوف دول الخليج» با غرست واشنطن» 
وما أطلعت من مخاوف» جعلت الدول الخليجية» في نشدان الأمن» 
تفتش عن أي مظلة» وهذه المظلة» في حساب أمريكاء جاهزة» وهى 
الحللد] لاب اكت إلى طابنا مسيع لا ون زر انعفنو لا دقفت 
إلى الحرب العراقية ا لحرا لإيجادهاء وقد عبر عن ذلك هيغ 
تعبيراً صريحاء في توجيهاته الشرق أوسطية؛ وفي التهذيد المبطن 
الذي ينطوي عليه بيان مجلس التعاون الخليجيء الذي حاول أن 
بكرة ترفقا تداهياء مساوم لكيه إل يجاني للك و ذم 
تتوقف الحرب. فإنه يهدد باللجوء إلى مواقف أخرىء حين يقول: 
«إن العامل الام لتجنب التدخل الخارجي هو وضع نهاية للحرب 
المستمرة» وهذا التهديد الخليجى معروف. فإن التحذير من 
التدخل الخارجيء والتلويح ناا لكوع ليا ااقوان) سينا 
مصلتا بين الدول الخليجية. 

والمظلة الاستراتيجية الأمريكية» عدا عن استثارها اللحظة 
الحاسمة في التدخل العسكريء وهو أمنية أمريكا للتواجد في منطقة 
الخليج» ولاستلاب استقلاللات دوله؛ وتبديد الثورة الإيرانية. 
وإبقاء النظام الصدامي في خدمة مشاريعهاء فإنهاء أي هذه المظلة. 
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ها ثمن عربي» هو إدخال هذه الدول في كامب ديفيد أو جلب 
مصر ومعها كامب ديفيد إليهاء لاصطياد«العصافير» الخليجية 
المذعورة» و«اعرب أمريك» المرتعدين» والسماسرة الخبثاء في 
المغرب»ء واحتوائهم جميعاً في مصيدة واحدة» هي الهيمنة الأمريكية» 
والصلح مع إسرائيلء والحلف الاستراتيجي. وتصفية القضية 
الفلسطينية» ومحاصرة سورية ودول جبهة الصمود والتصدي. 
إن أمريكا تقوم ببجمة كاسحة الآن». من الخليج العربي إلى 

الجنوب الأطلسي» ودول أوروبا صاحبة الامبرياليات القديمة» 
م و ا وار وو ا 
تتحشد وراء أمريكاء على أمل أن تستعيد بعضاً من هيبتهاء و 
ا ل 
ماء أو يكون لقواتهاء في التواجد العسكري الأمريكي في الخليج. 
موقع ماء بحيث يظل البترول» وهو عصب الصناعة إلى ممسين 
عاماًء تحت رحمة الأخطبوط الإمبريالي بزعامة أمريكا. 

ولقد كان لتأييد أمريكا تأييداً مطلقاً لبريطانيا في حريها 
الاستعمارية ضد الأرجنتين» معنى يتجاوز المساعدة المعنوية 
والمادية. إنه تأييد موجه إلى مصر ودول الخليج» وإقطاعية الأردن. 
ومنطقة المغرب الحرة» مؤداه أن أمريكا لا تتخلى عن حلفائهاء ولا 
تتأخر قوات تدخلها السريع عن نجدة أصدقائهاء وأنكم, يا معشر 
الخليجيينء والمستعمرين الأمريكيين» وأصحاب البرانس 
والتيجان» تستطيعون الاعتاد عليناء لأننا جاهزون للسفر إليكم. 


ه25 


واحتلال أراضيكم., و«حماية» بترولكمء ونهبه وبلعه وقضم جميع 
البترودولارات الفائضة عن بيعه. 


إذن منطقة الخليج هي في اللحظة الراهنة الآن.. 

ومنطقة الخليج هي في دوامة الترهيب والترغيب الأمريكي 
الأوروبي. 

وهي في نهاية حرب وبداية حرب, وني النقطة التي صارت 
فيها السمكة» محاصرة» وكل التماسيح نحيط مها وتحاول افتراسها. 

إنماء مع استمرار القتال» فللطرف الآخرء الأمريكي الصدامي 
الخليجي». حسابه أيضاء وهذا الحسابء كما يقول المعلقونء وكم| 
يتبدى من وقائع المعارك» يقوم على الفرضية التالية: إيران لا 
تستطيع تخطي الحدود العراقية» وما يبقى هو قصف المدافع» عن 
جانبي الشط» وغارات الطيران المتبادلة» وفي هذا المجال» مازال 
النظام الصدامي يقوى على إرسال بضع طائرات لضرب طهران 
وعبدان وجزيرة الخرج» وفائدة ذلك هي إظهار صدام بمظهر 
القادر على الاستمرار في الحربء القوي رغم انسحابه» القابض 
على زمام الأمور في الداخلء والذي يوفرء بمناوراته الطيرانية 
الفرصة لأمريكا في اتجاهين: 

الأول: مواصلة تخويف دول الخليج حتى تستسلم وتطلب 
الحاية الأمريكية» أو تقبل بالذهاب إلى كامب ديفيدء أو إحضار 
كامب ديفيد إليها. 
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الثاني: تحريك عناصر الثورة المضادة في إيران» عسى أن يسقط 
نظام الخمينيء أو تتهدم الثورة الإسلامية» وبذلك تنحل المشكلة 
من الداخل؛ فينجو صدام عراقياًء وتعود أمريكا إلى قواعدها 
إيرانيا. 

لكن اللعبة هنا لا تبدو مستوفية الشروط. إيران لن تبقى.ء إلى 
ما شاء الله» في موقف المراوحة. لا بد أن تتخذ قرارهاء وسيكون 
قرارهاء سواء في تخطي الحدود. أم مواصلة حرب الاستنزاف. 
مبنيا على حساباتها الخاصة. الداخلية, والخليجية, والعربية. 
والإسلامية» والدولية. ذلك أن طهران رغم اعتمادها على قواها 
الذاتية لا تجهل أن واشنطن ليست كل شيء؛ وأن هناك دولا لم 
تقل كلمتها بعد ولا تستطيع أمريكا أن تتجاهلها. 

إننا نكتفي بالإشارة إلى الجانب الدولي هذاء وندعه إلى ما 
يخصنا من الموضوع.ء لا بسبب أن سورية دولة عربية» وها كلمتها في 
الشؤون العربية» ولا بسبب أنها دولة صديقة للثورة الإيرانية التي 
كانت» ومازالت» صديقة للقضية العربية» ولا لأن سورية لما وزنها 
في الموقف من الحرب الإيرانية العراقية» أو لآنها دولة مواجهة. 
تتحمل عبء مجابهة إسرائيل» على حدودها والحدود اللبنانية» بل 
أيضاً لأنها من جبهة الصمود والتصديء وهي طليعة هذه الجبهة 
وقاعدتهاء وهي الصخرة التي سدت الطريق على اتفاقات كامب 
ديفيد» وستظل تسدها وتحول دون سريانها اليوم وغداً. 


او - 


لقد بذل صدام حسينء وعرب أمريكاء كل جهودهم لتعريب 
الحرب العراقية الإيرانية. أرادوا إلباسها الكوفية والعقال» ووضع 
شارة القومية العربية على صدرهاء وتزيين كواحلها بالخلاخيل» 
وأذنيها بالأقراط» وعملوا المستحيل في سبيل أن يرفعوا فوقها يافطة 
التضامن العربي» ويحملوا أمامهاهاسنجر» الحملة العربية. 
ويحيطونما بنجدة حسين ومبارك» وبدعاء المللك الحسن» وكل 
صياغات البلاغة العربية» لكن سورية قالت: لاء هذه حرب 
أمريكية» وتبين أنها حرب أمريكية. ولم يستطيعوا تعريبهاء ولن 
يستطيعوا تعريبها.. 

ماذا يعني هذا؟ يعني أن سورية حين تقول لا (وهي تقولها 
صائبة دائ) فليس في وسع الآخرين أن يقولوا نعم. أو أن تمر 
نعمهم هذه أو يقبضها الناس أو تنخدع بها الجماهير» ومهما تكاثرت 
الأصباغء فإن للحقيقة أظافر تكشطهاء ومهما يزوّر التاريخ» فإن 
التاريخ الصحيح يفرض نفسه. وهكذا ظهرت حقيقة حرب 
صدامء وظهر أن موقف سورية وحده. كان قادرا على إظهار هذه 
الحقيقة» وفضح كل الادعاءات والحملات الإعلامية. 

وقد تحملت سورية. في سبيل موقفها الوطني والقومي هذاء 
عداء ملك الأردن وتآمر صدام العراق» وخلال سنتين ظلت 
تقاوم» وتصد. وتدحر موجات الإرهاب المتتالية التي ساقاها إليها. 
تساعدهما إسرائيل» وسعد حداد. والكتائب» ومن فوق ا جميع 
أمريكاء بكل ضخامة و«عراقة© مخابراتها المركزية.. 
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الآن أيضاء سورية تقول: لا لتعريب الحرب العراقية 
الإيرانية» لا لتدويلهاء لا لاتفاقات كامب ديفيدء ولا للتدخل 
العسكري الأمريكىي» وهى تعرف قيمة هذه ال« ومتى تقولماء 
وكيف تقوطاء وما هي القوى الذاتية التي تسندهاء وقوى جبهة 
الصمود التي تدعمهاء وقوى الأصدقاء الذين يؤيدونها.. ومن 
الخير» كل الخير» لدول الخليجء ألا تقع في الشرك الأمريكي, ولا 
يستثيرها الطنين المصطنع للمخاوف التي يثيرونهاء فالثورة الويرانية 
الإسلامية لا تريد شراً بالخليج ودوله» ولا تربد شراً بالعراق 
وأهله. ولا بالعرب وقضيتهم, وكل ما تطلبه هو التعويض عن 
خسائرهاء وإسقاط صدامء وقيام نظام قومي تقدمي في العراق» 
يضمن حسن الجوارء ولا يكون لأزلام الشاه وأمريكا ممراً أو 
مستقراً. 

طبعاً أمريكا ستظل تراهن على إمكان ضم دول عربية جديدة 
إلى كامب ديفيد» وريغان كان صريحاً في تأكيد رهانه في هذا الميدان» 
والملك حسين يفاوض علناًء وغيره يفاوض سراء والشغل لهذا 
الضم قائم على قدم وساقء والبدعة الجديدة هي استدعاء مصر 
مبارك لنجدة عراق صدام. ولحاية الخليج» والعالم يسمع«نمر» 
السودان وهو يدعو إلى قمة عربية للمعتدلين وحدهم. ويسمع 
تصريحات مبارك ومبعوثيه إلى بيغن» لكن هؤلاء السادة جميعا 
يعرفون أن الأمر ليس بهذه السهولة» وأن التضامن العربي لن يعير 
جبته للعدوان» ووحدة الصف العربي لن تخلع«طرحته» على 
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الحروب المضادة لمصلحة القومية العربية والقضية الفلسطينية» وأن 
الميدان الأساسي بالنسبة إلينا كعربء هو الجبهة مع إسرائيل» هذه 
التي تحتل أراضينا وتغتتصب حقوقنا وتشرد شعبناء فمن شاء 
فليتفضل والذي يريد أن ينصر القومية العربية فإن معركتها على 
تخوم فلسطين لا تخوم إيران. 

كل أصحاب«السلام الأمريكي» يريدون الآن» وبسرعة 
وقف الحرب العراقية الإيرانية. 

وكل«عرب أمريكة يريدون وضع نهاية لها تضمن سلامة 
النظام الصدامي. 

وكل الغيورين على السلام العالمي» والأمن الدولي» من حسين 
إلى الحسن» إلى صدام» ومن ميتران إلى ريغان إلى هيغ» صاروا من 
«الحملان» ومن«المسالمين» ومن الذين تدمى قلوبهم وأكبادهم 
« رحمة» بالمتحاربين.. 

لقد استيقظ«ضميره»> فجأة» واستيقظت مصال حهم فجأة 

واستيقظت مخاوفهم فجأة. 

وتذكروا الآن. والآن فقطء. أن هذهالحرب«كارث» وأن 
انتصار إيران«كارث©». وأن الاستمرار في التدمير«كارثة».. 

حسناء سورية أيضاً تريد وقف هذه الحرب المدمرة للعراق 
وإيران كليهماء الحرب التي كانت ضد مصلحة البلدين منذ البدءء 
وقد عارضتها سورية» وفضحتهاء منطلقة في هذا من موقفها 
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القومى الثابت الذي عبر عنه الرئيس حافظ الأسد تعبيراً واضحاً 
في كل خطبه وتصريحاته» وطبقه في سياسات سورية على نحو رات 2( 
وبسببه تجري محاصرتها اقتصادياء ومحاربتها إسرائيليا عن طريق 
لبنان» هذه التهديدات» وهذه الغارات الوحشية التى شنها الطيران 
الإسرائيلٍ على المناطق السكنية في بيروت وغيرها في الأيام 
الأخيرة. 

أقول: سورية تريد وقف هذه الحرب, لأن كبدها تتمزق وهي 
ترى الشعب العراقي الباسلء المناضل وطنياً وقومياء يقتل أبناؤه. 
وتدمر منشآته» ويتخرب اقتصاده. ويلوى به عن نهجه الصحيح. 
لكن سورية لن تقع في فخ الدعوات المشبوهة للتضامن العربي» 
وحين تقف سورية هذا الموقف فليس من أحد يستطيع المزايدة 
عليها في التضامن العربي» وهي مؤسسته. ولا في تقدير دور مصر 
وشعبها الذي نعتز بمكانته. 

إن المسألة لا تطرح بهذا الشكل الساعي لإنقاذ صدامء ليبقى 
العراق تحت حكمه. ضد القضية العربية» وضد المصالح القومية, 
فالخرت مطلوت إنباؤها» وسرعة أيضاء غير أن السؤال يبقى: 
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على اسم المديئة المحررة 
البندقية سلاح والكلمة سلاح””" 


أن يكون المهرجان بمناسبتهاء تلك التي في الثامن من آذار 
كانت ثورة ربيع؛ مبدأ وأملأ وكانت ثورة شعبء وجوداً 
ومستقبلاء وكانت ثورة حسم بين ما كان قدييمأء وما صار جديداء 
وماغيّر من علاقات ومفاهيم» وما بدّل من أسس في حياتنا 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية على حد سواء. 

وأن يكون المهرجانء على اسم المدينة المحررة» التي ترفع من 
بين أنقاضها أصابع الاتهام ضد الصهيونية العنصرية» وضد النازية 
الجديدة» وضد عدوانية إسرائيل على كل ماهو حق وحضارة 
وقيم» 

وأن يكون الموزبحاة ثقافيل فيه هذه الآلوان شن النشاطات» 
وفيه هذه الباقة من الإبداعات» وفيه هذا العطاء الكريم من فنون 
متعددة. متنوعة» 


(*) في افتتاح مركز القنيطرة الثقافي الجديد. القنيطرة عام 19/0. 
اه 


فذلك يعني أننا في الموقع الصح من النضال» حيث البندقية 
سلاحء والكلمة سلاح» والفن سلاح» وكل هذه الأسلحة تتقاطع 
فوق الأرض العربية تحريراء وفوق الحق الفلسطينى استعادة. 
وفوق التاريخ القومي استعنافاً لبؤززة المجد اللني ذاه ناوا 
الآول. 

ونزهو! فقل للوطن العربي الكبير» بنا تصير وطناً عربياً أكبر. 

وقل للأمة» ونحن من أخلص أبنائهاء إن من الإخلاص ما 
يرفع الأمم إلى الذرى الشم. 

وقل للغدء والركب يغذ السير نحوه. إن المستقبل لناء مادام 
الكفاح سبيلناء 

وقل للذين تساقطواء أو يتساقطون على جنبات الطريقء إن 
القافلة تقضى إلى غايتهاء ولن يوقفها تخاذل شلوء أو ردة فعل خائن» 
مفلا سيان 

وتبتف بنا القنيطرة المحررة» في شوق العودة إلى الأصل» يوم 
العلم يرتفع على سارية» ويخفق في أضاعء ويتضواأً بشمس لا 
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ونبتف بهاء ها قد جئناء وسنبقى» ولن نسمح للغزاة أن 
يدنسوا طهرك ثانية. 

ونعني كل ما نقول وأكثرء ثقة بالنفسء وبالله» وبالحق. 
وبالقوة التي تحمي هذا الحق. 


0 لك 


وثقة» فوق ذلكء مطلقة» بأن مسيرة على رأسها حافظ الأسدء 
هي مسيرة إلى الظفرء لآن حد الحد فيها النصر أو الموت. 

وإذا كانت المهرجانات» كل المهرجانات» ذات طابع عام 
فمهرجان القنيطرة ذو طابع خاصء لأن القنيطرة مدينة خاصة بين 
مدنناء عرفنا معنى الغياب عنهاء وعرفنا معنى اللقاء بها. 

إنما الثقافة معرفة» وإنما المعرفة وعيء وبهم| معاً نقدم إسهامنا 
الحضاريء وبا معاً نلحق بركب العصرء ونتبوأ المكانة اللائقة بنا 
بين الأمم. 

ولقد انطلقنا من آذار» وجددنا الانطلاقة من تشرين» وعلى 
اسمهماء وبفضل منجزاتهماء نبني هذا الوطنء إنساناً ومجتمعاً وشعباً 
وأمة ْ 

وحين يبني البناة» تصير الأعالي بهم درباً إلى النجوم.. تصير 
مرقاة إلى سدرة المنتهى! 


-١.هد-‎ 


اك 


سورية والمقاومكة 


جسد واحد وقبضة واحدة" 


سيدة فلسطينية مناضلة» لم تمارس النضال بأخويها اللذين 
بالنسبة إلينا نحن الفلسطينيين أن نعيش أحزان الكفاح إلى أقصى 
آمادهاء وصرنا معذورين حين ترد في حديثنا كلمات كثيرة من 
قاموس الآلام» لآن ورودها وحده هو الأمر الطبيعي المعبر عن 
الواقع الذي نعيش. غير أنه يبدو لي أحياناً أخها بدأت تفقد دلالاتها 
لكثرة ما اعتصرت النكبات التى أصابتنا هذه الدلالات.. 

لو قلت لك مثلاً المأساة الكبيرة هى كذا أو كيت» فهل تحمل 
لك هذه الكلمة بعدها النفسي المقصود. أم أن التكرار والاستخدام 

ع قدأ 6 
الدائم قد أبلياها؟ 

مع ذلك أنا مضطرة إلى العودة لاستخدام مثل هذه الألفاظ. 
وبكل الصدق النفسى الذي ينبعث من عالمهاء وإلا كيف أعبر عن 
(*) نشرت هذه الكلمة عام .١19457‏ 


كك 


مشاعرنا خلال المرحلة الماضية» حين حدثت البلبلة بين بنعض 
فصائل المقاومة وبين سورية» في المجزرة الدائرة في لبنان؟ لقد كان 
ما حدث أمراً قاص)ً» صدقيني. فجأة شعرنا أننا لا نقف على أرض 
صلبة» وأننا نوشك أن نقتلع من جذورناء ونفصم عن الذين م 
نشعر قط في يوم من الأيام بأنهم مختلفون عناء والذين معهم 
وحدهم لم نكن فلسطينيين ولم يكونوا سوريين» بل كنا عرباً في 
موقع نضالي وفدائي واحد. 

آنذاك كانت المأساة فوق ما تتصورت وفوق ما أحتمل. إن 
سورية حصنناء وليس سهلاً أن نسمح للعابثين بالمساس بهذا 
الحصنء وهي ونحن في خندق واحد. ولن تستطيع قوة أن تنصب 
بيننا سوراء أو تفتح غوراً في هذا الخندق؛ هكذا كنت أقول لنفسي. 
وكنتك أغايشن بجالتين مين الأمنل :والياسش» تتوء ين أعصابة 
المخاضلين مه]| كانت صلية: 

الاتفاق الأخير رد إلينا الروح. أعاد الأشياء إلى مواقعها 
وطبيعتهاء التلاحم الذي بيننا ليس عابرا ليس خارجياً أو مرحليا 
وليس لقاء بين طرفين. نحن طرف واحدء ألا توافقينني؟ 

لقد جعلني الاتفاق الأخير استشعر توقد الجذوة من جديد 
في أعماقي» وأستعيد إياني بأن الأصابع القذرة لن تتمكن أبدا من 
العبث بقدس الأقداسء بتر اليد عن الجسم» وفصم الوليد عن الأم؟ 
هذه الأم الكبيرة القلب. السخية اليدء الصادقة العزم في مساعدتنا 
ودعمنا والعمل على نصرة قضيتنا وجعلها جوهر القضية العربية. 


-١ لحلل‎ 


إن الذين هاجموا الاتفاق السوري الفلسطيني باسم محبة 
المقاومة هم من أشرس أعدائهاء لأنهم لآ يريدون من مهاجمتهم إلا 
إبقاء الخلاف بين سورية والمقاومة» لإسقاط المقاومة في الفراغ. 
بمواقفهم واتفاقياتهم المشئومة» قد وجهوا طعنة غادرة إلى 
المقاومة.. والمهم أن الأمور عادت الآن إلى مجاريهاء وأن البلبلة 
الصادقة التى لا يخالطها زيف.. 

لقد كان الاتفاق السوري الفلسطينى بشارة خير على درب 
النضال» وآه كم كتب علينا أن نعاني على درب النضال هذا من 

وشألتها: تعدرث؟ 

فأجابت: لا أكتمك أنني تعبت تعباً موقناً.. أما الآن بعد 
الاتفاق» فقد بدأت أشعر بالاسترخاء واستعادة العزم على مواصلة 
الكفاح. 

كانت صديقتى تتحدث والذاكرة تشدني إلى مشهد بعيد من 
حياتها أذهلنى في حينه.. فقد كانت عائدة من قطر عربي شقيق 
تعمل فيه» وجاءت تزورني. لم أكد أعرفها حين رأيتها. ثوب قديم 
وعينان متعبتان» وحركات عصبية وسجائر متتابعة من نوع رخيص 
جداً. وقلت لها مازحة: ما الذي فعل بك كل ذلاك؟ لولم تكوني 
جميلة لارتدت عنك العين متأذية.. راتبك الكبير أما كان يسمح لك 
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بثوب أفضلء بسجائر أفضلء وبحياة أفضلء أنت التى كنت من 
أوائل الخريجات في الجامعة الأمريكية» ومن أذكاهن واحجلي: ؟ فاذا 
جرئ لك؟ 

اكننيت بحصية وتانيت الندطين:و قات : لأ عورف ويناق 
أنني لست ذكية كا يقولون» بل يبدو أنني غبية. تصوري أنني 
ضننت على نفسي بكل شيء» وظللت طوال هذه المدة أبعث بمعظم 
راتبي إلى«فلان» المسئول في«....» وتصورت أنني أفعل شيئا 
هابا وأمو اق دعم نات التاساة نيل اد اضل سكل 
حطت بي الطائرة في مدينة عربية شقيقة» وأحببت أن أطمئن على 
سير الأموره فماذا وجدت؟ هذا«الفلان» غارق في الترف» يعيش 
في بيت فخم. وعلى بابه سيارتان فارهتان» وحين جلسنا نتتحدث 
تساءلت عما إذا كانت الحال التى هو عليها هى حال مناضلين. 
تأجابق ميررا تصرفه: ناعتاً تضحياتي بأنها ري الفكر الذي 
أل 

قلت للصديقة: تذكرين صاحبك القديم الذي كنت ترسلين 
إليه معظم راتبك؟ إن اسمه ما يزال لامعا وبين حين وآخر يجري 
الإعلان عن مواقفه بطريقة مثيرة! يبدو أنه لم يتبدل. 

قالت: هذه حقيقة. صعب أن يتبدل الإنسان فجأة وأن 
يستحيل إلى مناضل ينسى ذاته في قضيته» وتغيب عواطفه الخاصة 
في المشاعر العامة. إن مواقعنا اليوم متناقضة:» هو يبدو أكثر ثورية 
من كثيرين ولكن واقعه لم يتبدل» ويومه مثل أمسه. وسيكون مثشل 
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غده. المهم ألا نتأثر نحن بانحراف المنحرفين وألا يدفعنا سقوط 
المناضلين على الدرب إلى أي نوع من اليأس. يجب أن نواصل 
الكفاح في كل الظروف وأن تظل مواقعنا مبدثية. 

قلت: والآن؟ 

قالت: بعد الاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وسورية 
أصبح الواجب الآول والآهم هو العمل بكل دأب ونشاط على 
تنفيذ هذا الاتفاق» رغم الأصوات التي مازالت ترتفع ضده؛ وقد 
يكون بينها صوت أو أصوات من إخواننا ما كنا نريد لهم هذا الموقف. 

ولقد فكرت با قالته هذه الصديقة» حول الاتفاق السوري 
الفلسطيني» فوجدت أنها تتكلم من مواقع نضالية متمرسة» ذلك 
أن قيمة هذا الاتفاق لا يمكن تقديرها بشكل صحيح إلا من خلال 
المجمة الشرسة التي شنها النظام المصري. صاحب اتفاقية سيناءء 
عليهاء فقد اتضح الآن أنه ليس ثمة ما يرعب الأعداء مثل تلاحم 
المقاومة وسورية» وليس ما يبهج الأعداء مثل الشقاق بينهما. 

هذا هو الدرس العظيم من فترة الخلاف السابقة» وهو درس 
يفرض علينا جميعاً أن نجعل الوحدة السورية -الفلسطينية واجباً 
وطنياً في رأس الواجبات» والحرص على تنفيذ الاتفاق الذي تم بين 
سورية والمقاومة خطا استراتيجيا نجند كل قوانا لتطبيقه» مهما تكن 
العقبات والصعوبات» ففى ذلك وحده وقف للاقتتال في لبنان» 
وضول للا زلا سعد الطافاتك فق الدر مك ين العدق. 
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حين ودعت محدثتى كنت أرى توقد الحذوة القديمة فيهاء 
وسطوع الأمل ورسوخه في نظراتها. لقد تعلمنا كلنا من أيام المحنة 


أشعنوروية والمقاومة تعمل واحده ويك واعتيق وزقيضية واحدة ادضا: 


وستظل أبدا حصن المناضلين ونصيرهم الأكيد. 
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عندما تنتفض الأرض ! 


لترتفع راية المقاومة خفاقة إلى أبد الدهر. ." 


«السيف أصدق إنباءً من الكتب»>» 

والسيف. في يد أهلناء حجارة. 

ويفتح العالم عينيه من دهش: حجر ودبابة؟ 

من ذا الذي قال: العين لا تقاوم المخرز؟ 

إسرائيل! يا إسرائيل! يا بؤرة العدوان» هل جاءك جوابنا؟ 
أنت رهن إرادتنا! 

كنت» وماؤزلت» وستبقين» 

وإرادتنا إلى تصلبء وبقاؤك إلى زوال» 

نقوفاء وليسجل التاريخ قولتنا.. 

ما بنى على فاسد فهو فاسد.. 

وتاللت كم هرد 

تلك خلاصة التجربة.. 


(*) جريدة البعث - .١1987‏ 
11د 


«السيف أصدق إنباءً من الكتب» 

وإطارات السيارات على دروب النضال» حواجز تشتعل.. 
وأهلناء هناك يضرمونهاء وأنت عاجزة.. وفي وسع شارون أن 
ينتحرء لكنه لا يستطيع إخحماد نار بالزيت.. 

مكتوب أن الإرادة أقوى. وحب الوطن أقوى. وحب 
الأرض أقوىء وما عداها هباء.. 

وقد كتب على المحتل أن تلعنه الأرضء والبشر» والشجرء 
و«اباصقات اللهب» 

قاين المستقرة ابن امتقو اب الم 

ثلاثون ونيف من الأعوام.. وأربع حروب. ودماء» وسجون. 
ومعتقلات.. ثم ماذا؟ كأننا في البداية» والبداية تصنع النهاية.. وقل 
«إن الباطل كان زهوقا.. إن الباطل كان زهوق». 

من الحدود يطلعون. ومن داخل الحدود يطلعونء من المدن. 
والقرىء والمخيرمات.. وماذا تصنع الفانتوم» والمستوطنات» 
وجنودها المستترون؟ بل ماذا تصنع آلة الحرب» حيث لا حربء بل 
شعي يفضن: لا نريدك بالإشرائيل ! لا تويدك يا إسرائيل 4 

وإسرائيل تكابر.. تريدها على الحدود. ويريدونها داخل 
الحدودء في عقر الدار» فالحذر يؤتى من مأمنه. وإسرائيل حذرة: 
وما نفع الحذر؟ تقتل مليوناً؟ يشب مليون.. تقطع بيارة؟ تقوم 
بيارات.. تحرق زيتونة؟ العرب أصحاب الزواتين.. تنبح؟ مع ذلك 
فالقافلة تسير.. قافلة التاريخ تسير. 
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وتبذر مذوعات إسرائيل.: وتئز المقاليع في أيدي العو 
مدرعة ومقلاع؟ وعود على بدء؟ 
ما بني على فاسد فهو فاسد 
وتلك حكمة الدهور 
تلك خلاصة التجربة.. 
6 6 76 
«السيف أصدق أنباء من الكتب» 
وما كنا لنصدق.. 
وما كان العالم ليصدق.. 
فهل علمتم. يا أهلنا هناك ماذا فعلتم؟ 
كنتم صدقاً على صدقء كم الله نور على نورء 
كنتم العهد» وكان العهد مسؤولا.. 
وكنتم جنون الشجاعة» حين الشجاعة جنون. يقولون. 
وكنتم الكتاب والمتن والعنوان.. 
وقواكة الدنا. 
أما نحن فنحفظ كل شيء عن غيب: الكفاح ولا شيء سواه! 
نقسم: الكفاح ولا شيء سواه.. 
والضحاياء في ذراك يا جبل الجليل» منارات.. 
فمتى تبتدي<السفن العربية»» متى تبتدي«السفن العربية»؟ 
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متى تعرف أن«الحجار» في الأيدي المؤمنة» صواعق».. 


وأن التحرير وقفة إيان» دونما يرخص المال والبنون؟ 


كت بام ١‏ من 1 
0 0 0 
«السيف أصدق أنباء من الكتب.» 


ومن حجارتنا سيوف.. ومن سيوفنا رماح» ومن رماحنا 
شواظ.. لنا القوة والإيان» في يدنا القوة وفي صدورنا الإيان..لكن 
«بعضنا لا يؤمر»>» وتلك كبرى الكبريات.. 

قلت لا يؤمن» أكثر صحة, لا يريد.. لماذا أيها الجاحدون أهلنا 
لا تريدون؟ 

ونعلم ولا نقول: 

ندع الوقائع تتكلم.. 

وها هيء في الضفة» في القطاع» في الولان» تتكلم.. 

أتضعواء: ألا تدفعون؟ 

نسمع.. يقولون.. 

يكذبون. يكذبون. يكذبون. 

إنما هذا وقت الفعلء إنما هذا وقت الفعلء إنما هذا وقت 
الفعل.. 
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يخزى النفط.. 
يخزى المال.. 
وتخزى«المروءات».. 
الو وعدت مروءاك:: ادلو وجدت مروءات»: 
6 6 6 
ولن أبكي.. 
وفي عيونكم دمع ولن تبكوا.. 
ما هذا وقت البكاء.. 
الرصاص هناك» رصاص من هناء في أجسادناء في صدورناء 
في أفعدتناء. 
نموت مع شبابنا في الأرض السليبة» 
ونُجرٌ في الشوارع مع إخواننا في الأرض الحبيبة: 
وتقلع شعورنا كى| تقلع شعورهم. 
وأمام شاشات التلفزة نتسمر.. 
«وامعتص)» » كانوا ينادون» في الزمن الصعب.. 
«وامعتصمير» صرنا ننادي» في الزمن الصعب.. 
يا أهلناء هناك» لكم نداؤناء وفيكم رجاؤناء ونحن معكم.. 
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ولقد تقال الكلماتء لكنكم خبرتم أن أقوالنا أفعال.. 

د فحين تقولد مشقء» تفعأا د مشق» وحين تقول الثورة 
الفلسطينية» تفعل الثورة. 

وقد قالت دمشق». وفعلت دمشقء وقالت الثورة الفلسطينية» 
وقذلف القووة لفاس ةد لقو تقواك تقو 

يا اي 

حرب شارون» يا حرب شارون.. على العزل تشهرين؟ 

والعزل صامدونء من تشارين وهم صامدون.. فاذا بعد؟ 

«الإدارة المحلية» مرفوضة»<الحوية الإسرائيلية» مرفوضة.» 
«روابط القرىو» مرفوضة» ومن كان له أذنان للسمع فليسمع.. 

بيغن لم يسمع.. شارون لم يسمع.. وأمريكا من ورائهماء م 
القمع والإرهاب قالت.. وأعطت الضوء الأخضر.. 

عنينا؟ لتك وي خافسة قال شارون:. 

00 لتكن حرب إبادة قال بيعن.. 

00 لتكن عحريا فدرة قال« صقور إسرائيل» ودارت رحى 
ار تنه 

منعوا تداول الكتب والأقلام.. 

منعوا الصلوات وتلاوة القرآن.. 
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فرضوا منع التجول وأقاموا الحواجز.. 

حاصروا المدن والمخيهيات.. 

أشهروا البنادق مصوبة إلى الصدور.. 

وقامت الإضرابات» وتدفقت المظاهرات,. وأعلنت 
الانتفاضة.. 

رصاص. رصاصء رصاص.. وقتلى وجرحى وملاحقات.. 

على من تطلق رصاصك يا شارون؟ 

جاء ذوونا لشباللة: 

وجاء دور الذين ظنوا أنهم هدمون جدران الحقد. كي يروا 
كيف تبنى جدران الأحقاد.. وبأيديهم لا أيدينا.. 

جاء دور الذين ظنوا المستعمرات للمدنيين» فإذا بسكانهاء 
ساعة المعركة» يتكشفون عن جنود احتلال.. 

وحلوا المجالس البلدية.. من البيرة إلى نابلس إلى الخليل.. 

أقالوا مجالس منتخبة في وضح النهار» وطرح بيغن الثقة. 
وخذلء لكنه لم يستقل.. 

هذا زمان افتضاح الشعارات: أين الديموقراطية يا تل أبيب؟ 

نحن لا نسأل» نحن نعرف.. بقي أن يسأل الغرب؛. ويعرف 
الغرب» ويصدق.. 

القتلة ليسوا رجال دولة.. 

المحتلون ليسوا بناة نظام.. 

المغتتصبون ليسوا دعاة سلام.. 
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الصهاينة عنصريون ولا شيء غير ذلك. فهل جاءك حديثهم 
الآوبوا توق در نينا ؟ 

هل ساءلتء وأنت على أبواب عكا التي طلبت زيارتباء عن 
ثورة فرنسا أم عن عدوان إسرائيل؟ ْ 

بيع ايك فالاسوة لا يغدق بيقن هرد انق ده تواتك 
تكلمت.. وأنك ناصرت. 

الأسود لا يغدو أبيض لأنك زوقت الكلام» فذاك له اسم.ء 
وهذا له اسم.. 

وهذه الحرب على الضفة والقطاع والجولان» كانت عقبى 
زيارتك؛ وكانت رجع كلماتك؛ وكانت جواباً على ما أثرت من 
أسئلة أثناء الزيارة.. 

هذه الحرب. ومن الداخل هذه المرة» كانت فضيحة 
لإسرائيل» كانت خزياء وكانت عجزاً.. وبعدها فلتسأل إسرائيل 
عن أمنها الداخلي» قبل أن تسأل عن أمنها الحدودي.. 

وبعدها فليستصرخ الحجر الضمير؛ وليستصرخ الدم 
الوجدان. وليستصرخ الشباب«الشيوخ العقلاء».. 

لتستصرخ وقفة العز التي وقفها أهلنا هناك» قعدة الذل التي 
يقعدها بعضصر«أهلن» هنا.. 

وليشهد التاريخ على وفاء الأوفياء» وخيانة الأدعياء. 

ولترتفع راية المقاومة» خفاقة إلى أبد الدهر. 
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إنهم يقتلون الأطفال . ." 


«إنهم يقتلون الخيول» قالواء فسمعناء واستنكرنا. كانت 
الفعلة شنيعة» إلى درجة أن الصيحة بلغت آذان العالم» عبر الكلمة 
والضورة» فاشتفزتت مشباعز النذين حون هذا الحيوان الأليفت 
الأصيل.. 

لقد كان القتلة في درك أسفل من الدناءة» كانوا نازيين» كانوا 
وحوشا. 

ماذا نقول نحن؟<إنهم يقتلون الأطفال» عندنا .. فهل سمع 
العالم؟ وهل وعى حقيقة الإسرائيليين الذين تجاوزوا في الحمجية 
قتل الخيل» وعقر الشجرء وتهجير البشرء وهدم البيوت» وتعذيب 
الأسرىء إلى تصويب بنادقهم إلى صدور الأطفال» وهم على مقاعد 
الدراسة؟ 

نهم قتلة فاقواالنازيين دناءة ووحشية. وهم كالنازيين 
سيدفعون ثمن جرائمهم من أعناقهم وأكبادهم أيضاً. 
(*) صحيفة البعث -1987. 

اد 


وحين نقول الفرس ونقول الطفل» تبقى ثمة مسافة. 
فالحيوان» في آخر الأمرء يبقى حيواناًء وقد قبل الناس» ولو بحكم 
العادة» أن يقنصوا الحيوان» من النمر» سيد الغابة» إلى الغزال» سيد 
المرج. واتخذوا من جلدهماء ولحمهماء شواء وزينة» لكن أحداً؛ في 
كوننا هذاءلم يخطر في باله» أن يقنص الطفلء ولا أن يسلخه 
ويشويه؛ وأكلة لحوم البشرء في المجاهل الافريقية» ظلوا أكلة لحوم 
بشرء ظلوا وحوشاًء وفي مستوى الوحوش أيضاً.. 

الإسرائيليون يقنصون الأطفال العرب الآن.. يدخلون عليهم 
مدارسهمء وفي تصميم حاقد يطلقون. ثم لا يبالون أن يتساقط 
الأطفال كالعصافير» وأن تجري دماؤهم فتروي التربة التي رواها 
دم آبائهم من قبل» وسيرويها دم أطفالهم من بعد مادامت المعركة 
مشكهرة :. 

والإسرائيليون لا يسلخون هؤلاء الأطفال الآن» ولا يتخذون 
من لحومهم شواء» ومن جلودهم زينة» ولكن من يدري إلى أين 
يؤدي الحقد بهم وهم في سعار العداء. يتخذون من إبادة العرب 
شعاراً ومبجاً وطقساء ويفعلون كل ذلك علتاًء أما ما تبقى» الأكثر 
همجية» فيفعلونه سرأًء والله أعلم ماذا يفعلون في السر.. 

وحين يقتلون طفلاً صغيراًء بريئا كل ذنبه أنه هتف ضدهمء 
وأشهر الدفتر في وجوههم؛ أو صوب قلا أو حجراً باتجاههم؛ فاذا 
يبقى؟ أن يمثلوا بالجثة؟«ما لجرح بميت إيلا6»» وبعد الذبح لايهم 
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السلخ والتقطيع» المهم أغهم قتلواء ومازالوا يقتلونء ولم يوفروا 
حتى الأطفال» وتلك جريمة لم يعرفها التاريخ بعد.. 

أمامى الصحف العربية والأجنبية.. تفاصيل ولا أكثر.. 
ليست هذه وصفاًء ولا إنشاء خيال. إنها تحمل الأساء والأرقام. 
وتقول في أي مدرسة. في أي مخيم» وكيف قتل الأطفال» ومن الذي 
قتلهم. والطريقة التي تم بها القتل أيضاً. 

ففى قرية عيسان الكبيرة» قرب خان يونس دخ ل الجنود 
الإسرائيليون مدرسة ثانوية وأطلقوا النار باتجاه كل من فيهاء 
فاستشهدت طالبة فلسطينية في السابعة عشرة من عمرهاء اسمها 
إحسان خليل أبو دراز» وأصيبت خمس أخرياتء حالة إحداهن 
خطيرة. 

وروى شهود عيان أن إطلاق النار وقع داخل إحدى غرف 
وأن الطالبة صباح أبو اسماعيل أصيبت في ساقها اليسرى فتفتت 
عظم الساق. وأغمي على بعض الطالبات. والباقيات أصبن باغبيار 
من جراء قنابل الغاز الغزيرة التي أطلقها الجنود داخل حرم 
اوسن 

وفي مخيم جباليا استشهد طفل فلسطيني عمره أحد عشر عاماً 
يدعى جلال محمد أحمد عفان برصاص دورية إسرائيلية» وأصيب 
رأسه وشظايا في وجهه؛ من جراء انفجار قنبلة إسرائيلية. 
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وفي بيت ساحورء وفيٍ مخيم عائدة» وفي جنوب مدينة القدس. 
دخل جنود إسرائيليون إلى المدارس» وأطلقوا النار على التلامذة» 
فقتلوا وجرحوا بعضهم.. 

هذه حصيلة يوم من القتلء ولم أذكر من الضحايا سوى 
الأطفالء أما الرجال والنساءء أما الشباب والشابات» وحتى 
الشيوخ والعجزء فإنهم يتساقطون ولا تكفي سجلات لتدوين 
أسمائهم. وأما السجون والمعتقلات» فإن لوائحها صارت طويلة. 
لو مدت لكانت بطول أرض فلسطين؛ من صفد إلى غزة.. 

وماذا تريد إسرائيل من هذه الجرائم كلها؟ أن تبيد الشعب 
العربي الفلسطيني كله؟ أن تضع قيدا في كل يدء وجنزيرا في كل 
رجل» وكامة على كل فم؟ .. أن تحرق البيارات والكروم وهضاب 
الزيتون» أن تهدم البيوت والمساجد والكنائسء ألا تترك للعرب 
ذفاكا ولأ تعره أو ان ؟ 

يستطيع المحتل أن يحتل» يستطيع أن يقتل» أن يشنق» أن 
يعتقل» وفي وسعه أن يحرق الأرض وينسف المنازل» لكن إرادة 
الشعب لا سبيل له إليها.. تلك» في عصرناء رابعة المستحيلات» 
وهذه الإرادة تصرخ في وجهه: اخرج» ويضطر, عندئذٍ أن يخرج. 
لأنه لا مناصء فالتاريخ قال كلمته» وكلمة التاريخ» منذ الحرب 
العالمية الثانية» لم تعد مفردة» صارت ملحمة» ومن كل أوروباء 
انحسرت موجة الاحتلال الفاشية» وتبعتها في الانحسار أمواج من 
الدنيا كلها.. 
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أمامي الصحف العربية والأجنبية... إليكم الوجه الآخر 
للصورة. المعبرة» هذه المرة» لا عن الضحايا المتساقطين برصاص 
المحتل الإسرائيل» بل عن المقاومة» في وجه هذا المحتل» والتي. في 
الانتفاضة الأخيرة» صار عمرها شهوراًء وهي في كل يوم تكبر 
وتشهد الدنيا على أننا أمة حية» ذات قضية حية, وأننا منذ زمن 
بعيد» نبذنا التوسط في الآمرء فإما الموت» وإما الانتصار: 

في مدن الخليل ونابلس وجنين» قاطع الطلبة الدروسء 
وخرجوا من الصفوف. وقامت حشود منهم ومن السكان بإحراق 
الإطارات وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على دوريات 
الجيش الإسرائيل» 

وفي مخيم الفوار» قضاء الخليل» تظاهر طلبة مدرسة المخيم 
الإعدادية» ورشقوا السيارات العسكرية بالحجارة» وكانوا يرددون 
الشعارات المؤيدة لمنظمة التحرير الفلسطينية والمنددة بالاحتلال. 

في بيت ساحور تظاهر طلبة المدارس وأغلقوا الشوارع 
بالحجارة والإطارات المشتعلة. 

في جباليا ألقى مواطنون عرب قنبلة مولوتوف على عربة 
عسكرية إسرائيلية فانفجرت» وأحدثت ذعرا بين الحنود 
الإسرائيليين الذين قاموا على الأثر باعتقال شاب فلسطيني يدعى 
يد الثان عدره حسة عكر اعاما. ْ 

في أريحا أصيبت امرأة إسرائيلية بجروح عندما حطمت 
الحجارة المتطايرة جميع النوافذ سيارة إسرائيلية فيها جنود. 
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في بلدة سير قامت مظاهرات عنيفة مرات عديدة» ففرضت 
السلطات منع التجول الذي كان قد رفع لمدة ساعات فقط. وذلك 
لمواجهة تظاهرات تخللتها أعمال عنف بسبب مقتل فلاح عربي. 

في القدسء وقرب كنيسة القيامة» أطلق الجيش الإسرائيلي 
الكاز عل النعل ا عراى :اتاد الى الظاقث والقرت شيا الا 
على اقتحامها من قبل الإسرائيليين» أثناء الاعتصام الجماهيري الذي 
شهدته. استنكاراً للاستمرار في تدنيس الأماكن المقدسة الإسلامية 
والمسيحية» ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية» واشتبكوا مع 
القوات الإسرائيلية التي طاردتهم في مختلف أرجاء المدينة التي 
أقفلت تماما. 

في كنيسة القيامة» خلال الاعتصام الذي جرى فيهاء رفغعت 
لافتات تحمل الشعارات التالية:« لا للاحتلال الإسرائيل» نعم 
للحرية»«أوقفوا مذبحة أطفالنا الأبريا» وكان المعتصمون في 
كنيسة القيامة قد قابلوا محاولة القمع الإسرائيلية مبتاف«الله أكر». 

في الضفة الغربية أغلقت السلطات الإسرائيلية منزلين 
بالإسمنت المسلح» ومدرستين ثانويتين» حتى بلغ عدد المدارس 
التي أغلقت حمس مدارس. 

اعترفت المصادر العسكرية الإسرائيلية أن قطاراً يعمل على 
خط القدس -تل أبيب تعرض لوابل من الحجارة» أثناء مروره 
قرب قرية بطير» ى)| رجمت دوريتان للجيش بالحجارة في رام الله 
حيث أقفل شبان الطريق بإطارات سيارات محترقة. 
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اوعقو تلانو غاماعل كيه اطي 

سبعة عشر عاماً على احتلال الجولان والضفة والقطاع. 
والنضال هو النضالء مقاومة لا جهدأء كأن)ا إخوتنا العرب في 
الآرض المحتلة» وفي إسرائيل ذاتهاء قد باعوا أنفسهم للشهادة فهم. 
كالذين حدثنا عنهم التاريخ الثوريء. قد لبسوا الأكفان تحت ثياءهم» 
ونذروا حياتهم قرباناً للوطن.. 

أما نحن الذين نجاور هؤلاء الإخوة» فقد تباينت مواقفناء فينا 
الذين ربطوا مصيرهم بمصير تحرير الأرض واستعادة الحقوق. 
وفينا الذين تنازلوا عن الأرض والحقوق. وفينا الذين قايضوا 
عليها ب«الصداق» و«الاعتدال» و«الحلف النمرودي»» وكان 
الثمن» في كل الأحوالء دمنا الأسود. بترولناء فهو شريان شهيد 
أسطوري» تدفق من صحراء وخلجان باتت أسطورية: لا في 
تضحياتها لأجل النصرء بل في تواطئها مع الذين يمنعون عنا 
النضوه ويقدفيو نه تعيارا هارا لأعداتنا: 

ويسألونك عن رأس الأفعى» فقل هو في واشنطنء أما في تل 
أبيب فليس سوى الذنب.. ومع ذلك فإن«عرب أمريك» لا 
يريدون أن يرواء ولا أن يسمعواء ولا أن يعوا شيئاء إنهم في هذ 
الخوب المعلتة تحيداء وغير المعلنة أخياناء المتعدة عتل مدى عقود) 
والتي يكتوي إخوتناء أبناؤناء أطفالناء بنارهاء يقفون في صف 
أمريكا وإسرائيل بالفعل» ويقفون في صف العرب بالقول. 
ويتباكون على القومية العربية» وباسمها يتحالفون مع أعدائها. 


د 


وباسمهاء يشنون الحرب ضد الثورة والإسلام» وتصبح إيران لا 
إسرائيل هي العدو الأول. 

صدق الجواهري الذي قال:«ولنحن أدرى من هم» ولمن همء 
ولمن تمثل هذه الأدوا»» ولقد كانت هذه القولة يوم كان«عرب 
أمريك» يخونون عروبتهم سرأء أما الآن فهم يخونوها علانية. 
وباسم عودة مصر إلى الصف العربي يدخلون حصان طروادة 
ويدفعونه باتجاه العمق من وطنناء وحمت هذا الشعار الكاذب 
يغضون على الذل» حين مسجدهم الأقصى يثقب بالرصاصء. 
وحرابه يتضرج بالدم» وحرمه الشريف يدنس بأقدام الصهاينة 
وينتهك بصورة لا مثيل ها في التاريخ» وبعد ذلكء وعلى طريقة 
الثعالب» يتساءلون: عجباً كيف تمضي أمريكا في عداتها لنا؟ ومتى 
تعود عن هذا العداء؟ وكيف تعود عنه؟ وماذا نفعل لترضى؟ وبأي 
أيهان نقسم أننا هها؟ وبأي قرآن نحلف أننا سنكون جندها في الحلف 
الذي يدعو إليه أبو غزالة» ويريد أن يحشر فيه العرب لقتال صديق 
العرب الاتحاد السوفييتي؟ 

لقد أكد رئيس بلدية عنتيبا وحيد الحمد الله الذي أقالته 
السلطات الإسرائيلية مؤخراً أن المذكرة التي رفعها رؤساء 
البلديات إلى وزير الدفاع الإسرائيلي ستأخذ طريقها إلى التنفيذ غداً 
أ وين 6ل: وتنص هذه المذكرة على إعلان الإضراب العام وتجميد 
أعمال البلديات الأربع التي أقيل رؤساؤها. 
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اضاف:«إن موقفنا هذا ليس رد فعل بل هو مبني على 
ا ار 04 
العرب». 

واخجلتاه منك أيها المناضل العربي» واخجلتاه منكم أبها 
المناضلون العرب في أرضنا المحتلة.. إنكم في انتظار صحوة العرب 
كمن يكون» حسب مسرحية بيكيته بانتظار غودوت.. وهو لن 


نا 

أقول هذا ولا أعممء وإلا كان عل الأمة العربية أن تتشح 
بالسؤاد» 

أقوله ولا أعممء وإلا كان على المقاومة الفلسطينية أن تقول 
لثورتها وداعاء 

أقوله ولا أعممء وإلا كان علينا أن نرفع القمصان البيض على 
المنازل في عواصمنا كلها.. 


إن الذين لم يصحوا حتى الآن قد قرروا ألا يصحوا أبداً.. 

أما الذين صحوا منذ البدء» فسيظلون في الصاحين إلى أن 
موتو ا ويتصترواء: 

امضوا في كفاحكم إذن بالاعتماد على أنفسكم, وبالاعتماد على 
سورية والثورة الفلسطينية» وبالاعتماد على الجاهير العربية» وما 
عدا ذلك سراب.. 

تقولون» في الغربء إنهم يقتلون الخيول عندكم؟.. 
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تعالوا وانظروا إذنء إنهم يقتلون الأطفال عندنا.. 

بقتلوعهم ف فلسطينناء: 

ومهما يكن الحصان عزيزاً» فإن الطفل أعز.. 

ومهما يكن الحيوان مدعاة للرفق» فإن الإنسان مدعاة إلى رفق 
اك 

نحن لا نستجدي شفقة العالم» بل نجعله شاهداً على ما يجري. 

ونحن لا نطلب منه أن يستنكر جرائم إسرائيل مثل الشاعر 
ارغونء» بل نريده؛ على الأقل» أن يكف عن الحملة الظالمة على 
العرب التي يقودها حكام معروفون.. 

إن أحفاد الذين هدموا الباستيل» جديرون بأن هتز ضمائرهم 
هذه البساتيل التي تقيمها إسرائيل على أرضنا. 

وهؤلاء الأحفاد ليسوا في فرنسا وحدهاء بل في كل عاصمة 
عرفت نازية هتلر» بالأمسء وينبغي لما أن تعرف نازية بيغن 
وشارون اليوم. 

لكن ماذا إذا أجابوني غداً: أليست ضائر«بعض» عربكم 
أحق بالاهتزاز يا سيدتي؟ 

وعندها سأقول لهم؛ نعم يا سادة! 


مالاب 


ليصمتوا ما شاؤوا 


فالخيار بيد المقاومة” 


«مالجرح بميْتٍ إيلام» 

ولالاجباح بناوترعاي #جيروت وس التيكاة عدت 
أنقاض البيوت؛ وكل تلك الهولة التي نعيشها منذ نيف وأربعين 
يوماء إيلام في زرك الالخنا! لمن اع وزع شما روا ليت 
القبور أمام أدهى كارثة تحل بإخوتهم العرب.. 

هكذا يصدق العلم الذي ينفي وحدة مصالح الآمة» وهكذا 
تتأكدء من خلال الوقائع» أن مصلحة الملك حسين غير مصلحة 
الفلاح مصطفى من الأردن» وأن مصلحة الرئيس الفلاني غير 
مصلحة العامل الفلاني» وقس على ذلكء ومن هنا تتبخر الأوهام 
في أن يكون التحرير قضية واحدة بالنسبة للجميعء وأن يكون 
استرداد الحقوقء مسألة واحدة بالنسبة للجميع أيضاً. ونفهم أن 
«بعضه» لا يريد أن تنحرر الأراضي العربية المحتلة» وابعضه>» 


(*) صحيفة البعث -1987. 
-١57١-‏ 


لايريد أن تسترد الحقوق الفلسطينية المغتصبة» وثمة» بين السادة 
احتلال أمريكا مع الرجعية على الاستقلال مع التقدم» وهناك من 
كنانو ا اضلون» عد أن اطلوا عمل خطط الغرو الاسزاكفيل» 
وشجعوا عليه ووع دوا بالصمت حياله. أن تسقط المقاومة 
والحركة الوطنية اللبنانية ونظام الحكم في سورية. 

إن هؤلاء لآ جالمون لجراحنا لا لأخهم أموات, بل لأنهم أعذداءة 
ولايرفعون الصوت مع المقاتلين لا لأنهم في البلداء» بل لأهم في 
العملاء» ولا تنبض دماء الكرامة في عروقهم, لآن هذه العروق 
امتلأت بصديد الحقد والنذالة. 

مع ذلك كل شيء على ما يرام. 

إنثنا تساف عير النؤمة تنوف الت بخاص والاحبياء 
والمواقف. وتأتي الأحداث لتؤكد أن الأمة العربية ستكون. في مقبل 
مستنقعات الخيانة والاستسلام والتواطؤء فاعلين ذلك جهراً 
وعيهد: لأن الظروف لم تعد تسمح لهم بالتستر والمداورة وإطلاق 
الاحتجاجات كلاماً ولوك درب الإثم عملا. 

لقد كنا نعرف«هو لاء> اننا نقرأ امي الحياة» ونعرف 
ماهية قوانتدها: كذا تنتظر قحودا عرد التجدة وسكونا عن الكسية 
وضلوعا في المؤامرة» لكننا ما كنا نظن أن السادة العرب» من المحيط 
إلى الخليج, إلا من عصم ربك,. قد وئدت في نفوسهم النخوة. 
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وانطفأت الحماسة» وأصبح ضلوعهم ببذه السعة» وهذه الصراحة. 
وهذا الإمعان في إدارة الظهر لأكبر معركة تدور بين أشقائهم 
والضهيونية العالمية: 

حقاً إن الأفعى لا توضع في العب. 

وإن الخيانة لا ينبغي السكوت عليهاء 

وإن الرجعية ذكية وتعرف كيف تضع مصاحها فوق قوميتهاء 

وإن التضامن العربي مطلوب حين يكون سكوتاً على الأذى. 
ومرفوض حين يكون لدفعه. 

ون القضرية العوية القن تللم ةيدن اكت عانناء فين 
تارقف ف غداء | أعتفريك إذ العم كهو لق شاك لأ موادي لا 
على إسرائيل وأمريكا والاستعار فقطء بل على أعوان إسرائيل 
وأمريكا والاستعمار» ثمن يتربعون على عروشر» كان همهاء وما 
يزال» اغتيال القضية العربية» بإدخالمها سراديب ومتاهات من اللف 
والدوران» ونشر اليأس والعجزء والتحالف مع أعدائهاء ومعاداة 
أصدقائهاء وارتكاب كل منكر في الفكر والعمل ضدها. 

إننى لا أقول جديداً. كل هذا يعرفه الناس. في كل المدن 
الا في كل الأصقاع والأنحاء» ويعرفه«السادة العرب». 
ويعرفون أننا على علم به» وأن إسرائيل وأمريكا وكل أعدائنا على 
ثقة به بفضل التحالفات السرية» والمصالح المادية» وبفضل 
تطمينات عليها تواقيع قدمت إلى واشنطن وتل أبيب قبل اجتياح 
لبنان» وخلاله» وما تزال سارية المفعول حتى يومنا هذا. 


عد 


إن إسرائيل لم تغزٌ لبنان وحده» بل غزت كل قطر عربيء ول 
تحاصر بيروت وحدهاء بل حاصرت كل عاصمة عربية؛ ولم تسع 
لفرض سياستها بقوة الاحتلال على«قصر بعبد» فحسبء بل هي 
تسعى لفرض هذه الاي على كل القصور وكل ان 
والمضافات» وقد أصبح معيبا هذا الصمت العربيء ومذلاء وشائناء 
لكن أصحابه لا يتساءلون: متى تخرج إسرائيل؛ ومتى تفك 
حصارها عن بيروت» ومتى تتوقف أمريكا عن عدائها للعرب» بل 
يركزون انتباههم وأقوالهم واستفساراتهم حول نقطة واحدة: متى 
تنسحب المقاومة الفلسطينية من لبنان؟ متى يقضى على الحركة 
الوطنية اللبنانية؟ متى يأتي دور الضربة الني يتنبا المعلقون أنها 
معرعة لدسورية وق عدا لجال ودؤناهر محل ميق امترقف: 
ويودون لو اختصرت المفاوضات بكلمتين: تخرجون أم تبقون؟ 
فإذا رفض الفلسطينيون الخروج. فإن هذا الخيار العسكري جاهز, 
وشارون يلوح به صباح مساءء ويكاد يغضبهم أن شارون لا يعمد 
إلى هذا الخيار وينهي الأمرء فالحسم التدميري وحده. حرب الإفناء 
وحدهاء الضربة الصاعقة باتجاه سورية» هي التي تروي غليلهم 
الذي طال ظمؤه. 

غير أن الرياح لا تأتي كما تشتهيها سفن إسرائيل وأمريكا 
والرجعية العربية. المفاوضات التي بدأت منذ وصول فيليب حبيب 
إلى المنطقة» عشية الغزو. وعلى وان زمني معه. لا تتقدم خطوة 
بالاتجاه الذي يدفع إليه. فالمقاومة الفلسطينية تمرست بحرب 
السلاح وحرب الديبلوماسية» وصار في وسعها أن تواجه الأعداء 
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في الميدان» وعلى طاولة المفاوضات» وهي باقية في بيروت حتى 
يوضع المخرج السياسي الملائم» وليس أمام إسرائيل سوى المخرج 
العسكريء, وهذا لا ترهبه المقاومة ولا الحركة الوطنية أو القوات 
السورية المتواجدة في بيروت» وقد صممت أن تجعل من أحجار 
هذه المدينة مدافن للقوات الغازية. 

لكن إسرائيل لن تجرؤ على مهاجمة بيروت. ستظل تحاصرهاء 
وتحاربها بالتجويع؛ والتعطيشء وقطع الماء والكهرباء» ومنع المواد 
الطبية عنهاء وتضغط عليها بالمفاوضات والتصريحات» 
والمؤامرات» على أمل أن تبن أعصاب المحاصرين فيهاء فيرفعوا 
الزاناك اليضن من التوافل والشرفاتكه وهذا لن ضير أبتدا 
وتعرك إسزائيل آنه لوييضنين أبداء لذذلك تينو القبادة الامراتيلية: 
السياسية والعسكرية» على جزع كبير» متصاعدء هذه الأيام. 

إنبا حرب الاستنزاف. عسكرياً وسياسياً وتفاوضياً أيضاًء 
وتعرف القوات المتواجدة داخل بيروت الغربية كيف تخوضهاء وقد 
برهنت» خلال شهر ونصفء أنها تجيد فنون كل هذه الحروب 
مجتمعة» ثقة منها أن الزمن لصا حهاء فيا دامت إسرائيل لم تستطع 
تصفية المقاومة بالضربة الخاطفة؛ ولم تستطع إخراج القوات 
السورية من المعركة بالضربة الساحقة» وأن طيراها. حتى في حال 
تفوقه. لم يكن مخيفاً إلى الدرجة التي كانت تأمل» فإن الصمود هو 
قتل إسرائيل صبرأء هو استنزافها قطرة قطرة» وهو محاصرتهاء ولو 
من داخل الطوق الآخرء الموجودة فيه المقاومة» وحفر بكر عميقة 
للنقمة داخلهاء تتكامل فيه الجوانب الاقتصادية والعسكرية 
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والسياسية» حتى يأتي اليوم الذي يبدأ فيه المجوم المباشرء هجوم 
المحاصرين على محاصريبم» هجوم المقاومة الفلسطينية والقوات 
المشتركة» على القوات الإسرائيلية» فاتحة بذلك تحت أقدامها هاوية 
الفناء» الحاوية التي تتلاقى فيها ضربات مقاتلينا من أمام ومن وراء» 
من قبل المهاجمين والمقاومين وراء خطوط العدو ني آن. 

«صمت غريب يلف إسرائي [»» هكذا توجز جريدة 
«ليبراسيو» الوضع الداخلي للكيان الصهيوني. إنه الصمت 
الناشئ عن العذاب النفسيء وعن الشكوك والقلق» بسبب ما 
عن هه الطرت الإندر امي و لعاة وترقاءالكافن أذ 
يتقصى ما تكتبه الصحف الغربية نفسهاء الأمريكية والأوروبية» عن 
حالة التأزم التي يمر بها المجتمع الإسرائيلي, لآدرك أن بيغن, 
وشارونء يعيشان هذه الأيام مأساة خاصة. ناتجة عن أن 
التصورات التي وضع مخطط الغزو على أساسها تخيب أكثر فأكثر, 
والحسم الذي قذرا له أربعا وعشرين ساعة يمتد إلى ما لا نهاية 
والأهداف التي حدداها للاجتياح لا يلوح ني الآفق مايدل على 
تحقق أي منهاء والضغط يزداد» عربيا ودولياء وتبرز الخلافات» 
لا بين حزب العمال وتجمع الليكود فقطء بل بين العسكريين 
الإسرائيليين أنفسهم, هؤلاء الذين اعتادوا على حرب«النزهة» 
حيث يقوم الطيران بالتدمير» وتدرج الدبابات مستريحة على 
الأآأرضء ومن ورائها المشاة الذين يحتلون الأراضى العربية الخالية. 

ركاه كاهر ةبارق الإعراما» ف لحرو الذي توقم عمد 
يروف :وعل شارف الزقاع وق عيال لحان نضين لخديف 
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الأكثر إغراء للصحف العالمية» نقلآ عن الصحافة ووسائل الإعلام 
الإسرائيلية نفسها. وبوضوح كامل تجمع هذه الأجهزة على أن 
إسرائيل تواجه وضعاً حرجاًء وأن خشيتها من حرب الاستنزاف 
المشنونة عليهاء كهجوم معاكس من قبل المقلومة والقوات 
السورية» وقوات المقاومة وراء الخطوط الإسرائيلية» هي خشية 
ذات تأثير بالغ» لأنه إذا طالت هذه الحرب. لا بد أن تنقلب إلى 
نصر سياسي فلسطينيء مادام الخيار بيد المقاومة» ومادامت هذه 
الآن أكثر حرية في الحركة» وما دامت ورطة المفاوضات تحمل توترا 
مطرداً لإسرائيل» مصدره فقدان السيطرة على مجرى الأحداث؛ 
وفوات أوان الضربة الخاطفة» وضياع فرصة احتلال بيروت 
احتلالاً ناجماً عن الاكتساح في مد الاجتياح الذي بدأ من الجنوب 
قبل أربعين يوماء وما دامت سورية» وهنا مركزية الموقف. صامدة» 
وتعد للاحت|لاات عدتبهاء وما كل القوة لمواجهتها. 

ومع أن حرب تشرينء من الناحية القتالية» كانت خطوة إلى 
الأمام بالنسبة لما سبقهاء فإن هذه الحرب تشكل خطوات متقدمة 
بالنسبة للحرب التشرينية ذاتهاء للآسباب التالية: 

١‏ - قدرة المقاتلين العرب» وخاصة القوات السورية» على التعامل 
مع سلاحها تعاملاً أفضلء وذلك رغم القصور المؤقت 
لأحد الأسلحة, وفقدان التغطية الكافية لقوات المشاة. 

؟ - أثبت سلاح المدفعية والمدرعات أنه قادر» حتى تحت القصف 
الجوي المعادي, أن يتشبث بالأرضء ويوقع بالعدو المهاجم 
ضربات شديدة» وخسائر بشرية ومادية كبيرة جدا. 


لاد 


* - اعتراف المعلقين العسكريين أن القوات السورية قاتلت في 
هذه الحرب بأفضل مما قاتلت في حرب تشرين» على كل 
روعة تشرين» صموداً ومناورة وقدرة على إيقاع الإصابات 
المباشرة بالعدوء وتحطيم آلياته. 

5 - استطالة الحرب التي هي لصالح العرب وضد مصلحة 
إسرائيل» بحيث تتعالى الأصوات بين الإسرائيليينء في الجبهة 
والمؤخرة» ضد حرب شارون وبيغن» وضد المأساة الرهيبة 
التي كلفت الإسرائيليين خخسائر في الأرواح ماكانوا 
ليصدقوا أنها تقع في صفوفهم يوما. 

ه - جديد هذه الحرب أن القوات العربية جاهت الغزاة مجاءهة 
قاسية. إن موقعاً من مواقع القوات السورية لم يسقط دون أن 
يكبد العدو أضعاف ما تكبده من خسائر» وإن تراجعا واحدا 
لم يتخذ شكل انسحاب غير مدروسء نما جعل الخطوط 
متماسكة» وفوت على العدو القدرة على الاختراق بسلاح 
المدوقات: وإيقاع الارتباك بين قواتنا. 

5 - جديد آخر هام لهذه الحرب. هو أن المدن العربية» التي كانت» 
تحت غطاء وقف إطلاق النار» تعلن ما يشبه الاستسلام أما 
زحف العدو الإسرائيل» قد صمدت هذه المرة» واستبسلت 
في صمودهاء وقدمت بيروت الغربية مثلا رائعا على ذلك, ما 
يجعل كل مدنناء في المستقبل» تصمد وتقاوم كما قاومت 


3 


ببرولب. 


م1 


الجديد الثالثء بالغ الأثر والخطورة» هو أننا تعلمنا أن نقاتل 
وحدناء دون أن ننتظر أن يقاتل العرب الآخرون معنا. ففى 
الحروب السابقة كانت لشي لشرالية كاد إذانها تر قشع ويه 
-مثل خيانة السادات - الجبهة الجنوبية. الآن نحن كل الجبهات 
معاء ونحن كفوء العدو» وليس إلى جانبنا سوى المقاومة والحركة 
الوطنية اللبنانية» وعلى الجبهتين» في بيروت وجبال لبنان» نقاتل 
ونصمد ونضع الزمن ثقلاً متزايداً في كفتنا. 

لقد تعلمناء خلال هذا الزمن الصعبء ألا نتعاطى مع 
التشاؤم أو التفاؤل إلا بحجمهما على أرض الواقع, وانطلاقا من 
هذا الدرس المستفاد تظل الموضوعية سيدة المواقف. وهي هنا التي 
تحكم ما نراه من رأي. 

ليصمت الآخرون إذن ما شاؤوا ما دمنا نحن نتكلم.. 

ولتصبح جلودهم صماء كجلود الديبة.. 

ولتنزلق النبال على جسومهم دون أن يستشعروا جروحها.. 

فقد قررنا أن نبقى» في بيروت كا في ظهر البيدر والبقاع, 

وقررنا أن نقاتل» وأن نستنبت للقتال أسطورة جديدة. 

وقررناء بقيادة حافظ الأسدء أن ننتتصرء وسننتصرء وبنا تنتصر 
الدنيا العربية كلها. 
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كلمات وداع للقائد الراحل "“ 


الأبطال لا يولدون أبطالةٌ 

تكبر البطولة بالعملء» وبالثورة تصير إلى ذروة» إنما بعدهاء 
يصبح الاستمرار الثوري ذروة غير محدودة. 

ولقد فقدت الآمة العربية» هذه الأيام» ذروة ثورية غير 
نحدودة. 

كافحت في الطفولة» واليفاعة» واستواء الرجولة. 

وكافحت في الدراسة» والحربء والسلم؛ وعلى فراش 
المرض» حتى لقد ذعر الموت» وتظنن العجز طوال أسابيع إلى أن 
قال له المريض: أقبلء» | قال الثائر لفرنسا: اخرجى. 

هكذا تمرد. وثار. ورحلء ولربا في الغيبوبة الطويلة تذكر 
فولة المتنبى: 
نُهدّالمشرفيّةوالعواالى وتقتلناالملنونبلاقتال 
(*) كلمة في تأبين الراحل الكبير الرئيس هواري بومدين» رئيس جمهورية الجزائر» عام 


.١ ىلا‎ 
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فابتسم من كبرياء» لا إشفاقاً من المنون» ولكن تعالياً من الذي 
وف الرسالة» وأدى الأمانة» وطابت له الرحلة على الزورق الذي 
سنحمل عليه كلنا ذات يوم. 

وفي الأفق الأرجواني» حيث السحب الحمر تتشح بدم الثوار» 
كان قائدهم على موعد مع الأعالي» هو الذي ارتفع سامقا كإنسان 
الأسطورة» بعد أن سجل أسطورته وغادرنا. 

أسطورته نقول؟ ونعني.. يكفي أن نقول: بومدين» ويصبح 
الاسم الرمز محركاً أساساً في تاريخ الوطن الذي أنبته» والأمة التي 
منها خرجء وإليها انتمى» وما عق الانتماء» بل أغلاه» حين أرخصه 
العبيد في ردة صفراء على واديهم الأزرق. 

يكفي أن نقول: بومدين» حتى نقول وهران والأوراس» 
وحتى نقول الجزائر» هذه التي كبرنا بهاء وما زلنا على موعد في أن 
نكبر» وسنكبر. 

وتنهل مع ذلك دمعة من العين» فبعض الدمع تمردء وبعضه 
حبء وبعضه حزن, وههنا جميع هذاء وفوقه أسف أن يطوي الثرى 
رخولة كافك تقداسرة نبا الرنعو لانة 

أيتها الأرضء لماذاء بمن في جوفك. تريدين أن تشمخي على 
من فوقك؟ ولماذا وأنت العظيمة تنادين العظاء» وبإصرارء أن 
يأتوك مضمخين بدم المواقع وعاطر الذكريات؟ 
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وتشفاقء أبعها الآرهن أمعنا العظينة رخالا العظوة كانواء 
لأا عل ثقة أنامن أصلانا رخالا كارا سيععافيؤنه وكل تلقف 
واحداء قام آخر وآخر إلى أبد الدهر.. 

2 ,ا ,ا 

الأطال لا يو دوق أنظالا.: 

يصيرون كذلك بالمفاداة. يوم الوطن ينادي وهم تلبية الخذائ 
وحين الأمة في عصف الرياح» تريد أن تسوق الريح أمامهاء وساعد 
يقوى.. ويوم الصمود سور يشادء وهم السور وسياج الدار. 

لقد أعطى بومدين البطولة محتواهاء عمل وعمل وعمل.. 
وجماع الأعمال شهادة» وبها وحدها نتكرّم. بشهادة الأمة إذ تتّفت 
كما تفعل الآن» ونكرم. فهي المتن» ونحن العنوان» وهي الأصل 
ونحن الفرع» وقلبها الواجف من حزن وخشية» هو توقيعها على 
صك براءتنا وبطولتنا معاء وهذا التوقيع الذي لعبد الناصر كان. 
عن حق وصدقء لبومدين يكون اليوم؛ عن حق وصدق أيضاً. 

ونعدد؟ وجه مفرد كان في التعبير جميعاً. أحدها وجه للثورة 
العربية الجزائرية» وثانيها لحركة التحرر الوطني العربية» وثالثها 
لعدم الانحياز وكتلة العالم الثالثء ورابعها لمنظمة الوحدة 
الافريكتة وساننها لتووة الفرنني وساونيقها للتفاة ا كماد 
ودفاعاًء وأكرمهاء وجه للعروبة فعلاً لا قولآء فمن خبز الجزائر 
اقتطع سلاحاً للعروبة» وهي تخوض حرباً و نجل عدواً. 


0 


مفهوم إذن حزن العروبة الآن. إنه حزن كفؤ للعملء فال مأثرة 
تجازى بمأثرة» ومأثرة بومدين لا يجازيها الدمع» ولكنه, أمام الموت. 
كل ما تملك هذه الأمة» وكل ماتمسح به على جراح الإخوة 
الجزائريين الراعفة من فجيعة وتأثر. 

ومفهوم إذن حزن العالم الآن. إنه حزن الأصدقاء على صديق» 
والثائرين على رفيقء والمناضلين على زميل» والساعين إلى المستقبل 
على رجل المستقبل»«فأجمل التاريخ كان غد» ومع هذا الغد كان 
يدقن لعل 

ومفهوم حزن الثورة على ابنهاء فبعده تبدو« ماذا » سؤالاً 
يلح في طلب الجواب» وفقده مثار قلق يرغب في الاطمئنان» وكل 
ما في الثورة الجزائرية يقول:«اطمئنو» لكن اليد تبقى على القلب 
من فرط لحفة أن تظل<«المدّينية» اتجاهاً راسخاًء تتفتق أكمامها عن 
زهور تعطي الثمر ذاته وأجود. 

لقد كان انضمام بومدين للثورة أخذاً بها إلى أمام, لا التحاقا 
ولا مواكبة» بل فعلاً باتجاه العمقء معينه حقد أصيل على 
الاستعمار» هو الزاد لمن يضعون الكفاح حداً بين العبودية أو 
التحرر. وكان عمله في الثورة» بعد نجاحهاء جهدا لا هوادة فيه؛ 
يرتكز على الإيمان بأنه لا استقلال سيامي دون استقلال اقتصادي, 
ولا استقلال اقتصادي دون تنمية» ولا تنمية دون خط اشتراكي 
واضح. ولا خط اشتراكي واضح دون قطاع عام هو القائد في 
الصناعة والزراعة والسياسة على السواء» ودون اعتماد على الشعب» 
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ونبذ» إلى درجة الاستئصال؛ لكل الطفيليات التي تنمو طحلباً 
فاضا ع تحذاز التو ةد 

إن العمل في سبيل الآتي هو المشروع الشوري الذي اعتمده 
وبدأه وطبّقه طوال حياته» وهو المشروع الذي تفرض سلامة 
الثورة أن يستمرء وأن يغتني بكل المقومات الضرورية» وأهمها أن 
الجزائر بالعروبة كافحت واتتصرتء وبها تكافح وتنتصرء 
والحرص على الانتماء إليها يرتفع إلى مرتبة القداسة» لا لأجل 
الجزائر بها هي ركن من أركان الصمودء بل لذلك وفوقه لأنها قلب 
درن العرى يز فاعلدة الجفاع الور فيد 

مثله» تطبيقاًء يصبح العمل القومي ترجمة للانتماء العربي» 
ويصبح الارتباط بحركة التحرر والشورة العالميين استقواء بهماء 
ويصبح رفع راية القضية الفلسطينية» ورفض سياسة التخاذل 
والاستسلام. والالتحام بجبهة الصمود والتصديء. وبطليعتها 
سورية والمقاومة الفلسطينية» وتأيبد ميثاق بغداد» أسسا وطيدة في 
مواصلة نبج«المدينية» وحماية الثورة الجزائرية من خطر الانتكاس. 

إنناء في سورية» نفهم ثقل العبء القومي والثوري الملقى 
عليناء وننهض له بمنكبين قويين. فقد كانت الجزائر في المغرب؛ 
وسورية في المشرق» ومصر الناصرية في القلب منهماء ثلاث ركائز 
للقضية القومية العربية» وبخروج مصر السادات من المعركة: زاد 
الثقل على الجزائر ودمشق» وتقدمت بغداد لتوازن ما اختل» فكان 
هذا سنداً كبيراًء وبه نتابع المسيرة بصلابة أشد. 


-١ ده‎ 


وكما كانت السياسة الصحيحة لبومدين حلقة مساوية 
ومكملة في السياسة الصحيحة لعبد الناصر» فإن السياسة المبدئية 
الثابتة لحافظ الأسد هى الحلقة التى تحفظ مناعة السلسلة كلهاء 
وسجط رار ق وهو تقال الرقيس الاسده عر ريا رضن 
بعد المسافة ونأي الدار» وإزاء كل المخاطر والاحتمالات. 

لقد رحل القائد الذي كانت صلابته تتجلى عنفواناً في قسمات 
وجهه. 

غاب عنا ذلك الذي كان في القراع ترساً عليه تتحطم 
النصيوت: 

وغادرنا الرجل النحيل من عزم؛ الضامر من انضفار 
الأعصاب على قوة» 

ولكن الجزائر باقية.. وثورتها مستمرة» وصحب بومدين 
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نتحية لمؤتمر انتحاد الكثاب " 


للكلمة دورها في إنارة الحياة من حولناء وفي منح الناس 
الرؤية التي تفتح عيونهم على حقائق المجتمع والكون. وصياغة 
وجدانات الذين يتصدون لكل تغيير نحو الآفضل - التغيير الذي 
هو قانون الوجود. وبه يكون الارتقاء» وبه يكون التطور في البناء. 
وفي تحديث كل ما صار قدياًء لا يتلاءم والظروف الجديدة. 
وكذلك المتغيرات والمعطيات الحديدة. 

فإذا كان هذا دور الكلمة» فإن دور صاحبها يصبح ملازماً لحاء 
وحاملاً لمسئوليتهاء لذلك فإن الكتّاب هم الطليعة» كفاحاً بالأدب. 
والفنانين هم الطليعة» كفاحاً بالفن» ويزداد الآن دور الكتّاب 
والفنانين» لأن الظروف الراهنة تتطلبء. من البصر والبصيرة» بعدا 
جويذاء لعا عذيداء لا الشأن الأكبر في التمهيد للمد الآق» ولو 
بعد عقود, لأن الوضع العربي الراهن» وهو على ما تعلمون» لن 
يتوقف جزره إلا بالتنوير» وبالنهضة الفكرية العقلانية» التي هي 
مهاد لكل ما يجعل الدور العربي فاعلاً في المستقبل. 


6 المؤتمر الذي عقد عام .١917/0‏ 
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إن هذا الاستهلال» ككلمة قصيرة» هو تظهير لأهمية الحرف». 
وهو تحية للمؤتمر» من زميلة ومسئولة. في الكتابة وفي تطوير عمل 
اتحاد الكتابء ليكون فعالاء خلاقاء جديرا بالآمال المعلقة عليه 
وهى آمالء في زمن فقدان المصداقية لأشياء كثيرة» تبرر أن نطالب 
اتحاد الكتّاب بالنهوض والاستنهاض» وبالعمل المستمر على رفع 
شأن الكاتب» وتفعيل دوره في مجال الكتابة» وكذلك تفعيل دوره 
كعضو في هذا الاتحاد. الذي يضم. أو ينبغي أن يضم. خيرة 
المبدعين في سورية الحديثة» سورية الأسد. الذي رعى الأدب 
والفن» والأدباء والفنانين» رعاية كريمة» سخية» ندر أن تصدر إلا 
عن قائد عظيم» له من الثقافة ما يدفعه إلى تقدير اثرها وخطرهاء 
وله من الشجاعة ما يجعل السيف قرينا لماء في المسيرة المظفرة: 
ونحن على أبواب الاحتفال بمرور ربع قرن على قيام الحركة 
التتصحيحية المباركة» هذه النى حملت إلينا الاستقرار» ومعه 
الازدهار, كبا د سيت ون القذرة غل [جدات المحولاتك 
الكبيرة» والإنجازات العظيمة:» ومنها الاقتصاد نموا والقوة 
ضاربة» والتحرير غاية» والنهضة الشاملة هدفأًء فاتت الكثيرين من 
قادة الوطن العربي» وأدركناها نحن» بفضل القيادة الفذة» لقائد 
يعلمنا كل يوم» أن عليناء لا أن نتتحمل مصيرنا فحسب. بل أن 
نسيطر على هذا المصير أيضاًء أي أن نصنعه نحن بأيديناء وقد 
صنعناه» في كل مجال نمضتناء وعلينا متابعة هذا الطريق» مه| يعنت 
السير فيه» ومهم| يتطلب من تضحيات. 
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وأحسب أنني لا أقول جديداًء إذا قلت إن سورية عنوان 
ضخم للحضارة» في ماضيها وحاضرهاء وعنوان كبير للا بدّاع في 
ماضيها وحاضرها أيضاًء وإن هذه النهضة الثقافية» والإبداع أحد 
تجلياتهاء قد أفاءت بالنعمى علينا جميعاء فصارت سورية» في ندواتها 
ومؤتمراتها ومهرجاناتهاء المتتابعة» المتوالية» محط أنظار العرب. 
والمثقفين بينهم خاصة.؛ وبهذه النهضة استعادت دمشقء في عهد 
الرئيس الأسد. دورها التاريخي» كمنبر للإشعاع الفكريء. 
وانداحت دوائر هذا الإشعاع الإبداعي حتى عم سورية والوطن 
العربي كله» وصار معروفاء ومقدرا جداء دور دمشق المنبري 
الإشعاعي, في سائر الأجناس الأدبية والفنية» ونبغ من أبنائها من 
كأنوًا واجية للقشرة :السة هذا للك الضعين بعدد سكاتةة الك 
بعطاءاته الإبداعية التي كان لما رموز كبار في التاريخ العربي القديم» 
ولا يزال لها رموز كبار في التاريخ العربي الحديث. وإني لا أجانب 
الموضوعية» ولا أميل إلى المبالغة» وإذا قلت إننا الآن في الاكتشافات 
الحضارية» والمآثر الأدبية والفنية» نجعل من بلدناء نموذجاً يحتذى. 
وقدوة تقتدى. في كيف يصنع مجد القلم ومجد السيف. 

إن الطبيعة تستلهم في أنسنتهاء والكون يتمجد بكائناته. 
والإلهام» بأي معنى أخذناه» لا بد له من مصدرء ولدينا الآنء من 
مصادر الإلحام» تاريخاء وجغرافية» وإنجازات وقضاياء مايمدنا 
بالقدرة على إبداع متميز» مادامت أشياؤنا متميزة» ووقائعنا حمرا 
وغراء متميزة» ومادام دافعناء في البحث عن الرائع. هودافع 
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أصيل» مستمد من رفعة النجم في عليائه. ومن ثراء الأرض في 
اندياحهاء ومن هذا الألق» شعراً ونثرأ في توهجه. لأننا في الطامين 
إلى تحقيق كل ما هو عادل وجميل» وعظيم, في كل إنتاجناء والمعرني 
في المقدمة» لأنه» بالمعرفة وحدهاء يكون صنيع ما هو عادل وجميل 
وعظيم ممكنا. 

إنا التحية» في طيبها والغالية» تكون حميمة بقدرماتكون 
حقيقة» وتكون حقيقة بقدر ما تكون صادقة. وني الصدق مع 
النفسء حساباً على ما كان وأملاً في ما سوف يكون. يتشعشع 
الجوهر الذي تنطوي عليه الصدورء وتفيء إلى ظلاله في المكرمات. 
كل الآماني المرجوة من انعقاد مؤتمر مهم كهذء وإني لأرجو. 
ورجائي ينهض على أساس من ثقة؛ أنْ هذا المؤتمر سيكون نقلة 
نوعية» واندفاعة قوية إلى أمام» حيث ال مهدف في القضية» هو كل 
القضية» ولا بد لناء في إعلاء شأن وطننا وأمتناء أن نتمسك بهبذه 
القضية» ونأخذها بقوة في أيديناء وننصرها بأفئدتنا ونواظرناء بغير 
اقتصاد وغير ونىّ. 


33:62 


المراكز الثقافية ليست بُنىَّ فوقية 


©+؟كأثش هه قو 


ولها دور تثقنيغي كبيرا" 


أمها الإخوة مدراء المراكز الثقافية 

إذا نظرنا إلى العمل الثقافي على أنه نتاج معرفة» يصدر عن 
الإنسان ويتوجه إلى الإإنسان, فإن المراكز الثقافية» التي هي شرايين 
وأفائة توصي منت وخدعنا القادر حل نش بهد اللغردة| لنقافة برذ 
الإاضيو ارا لتاقن عم عا ذرروقا الل رو اف هاوس ال اتير 
الثقافة التي هي ضرورية لنا ضرورة الخبز والماء. 

وإذا كان لوزارة الثقافة وجود فعليء في أي قطر من الأقطار. 
فإن وجودها الأكثر فعالية يتمثل بالمراكز الثقافية التي هي شبكتها 
الثقافية الرئيسية في البلاذه بل هيء في التطبيق العملي لخطتها 
اثثقافية» مصب كل جداول هذه الخطة إذ تلتقي وتتفرع عن المراكز 
الثقافية العربية جملة نشاطاتناء في حقول المحاضرات والندوات 
والأمسيات الآدبية والعروض والمعارض الفنية» والفرق المسرحية 


(*) في المؤتمر التوجيهي الأول لمدراء المراكز الثقافية الذي عقد في دمشق عام 191/8 . 


-١ه١-‎ 


وفرق الهواة والمكتبات والوحدات المتنقلة» والمحطات المكتبية» 
ونشاطات الأطفال والثقافة الشعبية الخ.. 

هذا الحجم من المسؤولية» يحتاج إلى ما يواثله من الجهد للقيام 
به» وقد أدت المراكز الثقافية» التي يزداد عددها عاما بعد عام, 
بعض مهماتهاء وقصرت عن أداء كل مهماتهاء لأسباب اجتمعنا هنا 
لدراستهاء وإيجاد الحلول لهاء والانطلاق بعد ذلك في فعالية 
جديدة» قمينة بالتغلب على المصاعب التي تعترض سير العمل. 

وسأعترف» قبل كل ثىء»؛ ان هناك تقصيراً عاماً في حق 
المراكز الثقافية» انطو ماكر طافين مركو شاف تدووهنا: 

تقصير من الوزارة تجاه مراكزهاء سببه ان العام الأول من توليّ 
منصب الوزارة» استغرقته مشاغل ملحة واجهتناء ولم يكن 
بالإمكان تركها بغير معالجة وبغير حلء في مجال السينا| والمسرح. 
وبناء المسرح» وإنشاء المعهد العالي للفنون المسرحية» ومجلة«الحياة 
المسرحية» والمؤتمر التحضيري للسينائيين السوريين» والمهرجان 
السابع للفنون المسرحية في دمشقء وبناء المكتبة الوطنية» والاهتمام 
بالآثار» وبإصدار الكتب وتحقيق التراث» ومشاغل يومية أخرىء 
ما كانت تسمح. كى) ينبغي» بالانصراف إلى المراكز الثقافية التي 
كنت أرغب في القيام بجولة عليهاء لآقف على نشاطاتها ومشاكلها 
على الطبيعة» وفي ذات المناطق المتواجدة فيهاء ودراسة احتياجاتها 
ومعالجة قضاياهاء وقد حالت دون القيام ببذه الجولة ظروف غير 


-١ه1:5-‎ 


مؤاتية» إضافة إلى المشاغل الدائمة» ثم وجدنا أن نعقد هذا المؤتمر, 
ونقوم بالجولة المقررة بعده. 

هذا هو التقصير الأساسي, والآهم. وأعترف به أمامكم. غير 
أن هناك تقصيراً من قبل المراكز الثقافية» أو بعضها على الأقلء ما 
كان يجب أن يقع, وأن يصلء كما كتبت بعض الصحف. إلى درجة 
أن تتحول هذه المراكز المقصرة إلى« منافض سجائر» حسب التعبير 
الذى :امتهم . 

ومهم| يكن في هذا الوصف من ظلم لكمء افع الدون 
تتحركون ضمن إمكانات محدودة» فإن فيه تذكيراً بواقع علينا أن 
نأخذه في حسابناء وأن نتدارس أموره ونجد العلاج له. فالحقيقة أن 
أكثر مراكزنا لا تؤدي الدور المطلوب منهاء وقد غاب عن القائمين 
عليها ان المركز رسالة توجيهية» وليس بنية فوقية» تصنع أو تشرف 
على النشر الثقافي من عل. 

إن من مهام المراكز الثقافية» من خلال نشاطاتها اليومية» ان 
تبث الوعي السيامي والاجتماعي» وتكون أقنية توصيل نشيطة» 
وأداة بحث عن المواهب لتفتيحها وتقديمهاء وعامل جذب 
للجمهور لكي يقبل على نشاطاتهاء وملتقى للمثقفين والمتطلعين إلى 
الغذاء الفكري. 

ومن الطبيعي أن يختلف عمل المراكز الثقافية من منطقة إلى 
اقرف ان يقن الناطرن وعامية الناية تداس لكر أن 


-١ 5ه‎ 


يسعى لوضع نفسه في دائرة اهتمام الناس» وان يعرف القائمون عليه 
الواقع من حوهمء ويقيموا أوسع العلاقات مع مختلف الأوساط»ء 
ويتحدثواء في برامجهم., إلى الناس بلغتهم. وحول مشاكلهم. 
الأبواب للشباب الذين هم عماد المستقبل» ويبنوا أفضل الصلات 
مع المثقفين الذين هم أعمدة الحياة الثقافية» وهم الركائز التي تقيم 
عليها الوزارة والمراكز قواعدها وأنشطتهاء ودونهم لا تستطيع 
تحقيق أي نتاج ثقاني. 

إن الثقافة» ى) يجب أن نفهمهاء هى ملك الجماهير» أو ينبغى 
أن تكون كذلك. ولا يصح احتكارها من قبل فئة أو نخبة» وبقدر 
التحامنا بالجماهير نستطيع أن نأخذ منها ونعطيهاء والبرامج 
الرسمية» أو الخطة التى تضعها الوزارة في العاصمة؛ ليست كل 
عمل المراكز» لأننا نقع في هذه الحال في أسر الرواسم الجاهزة 
وسيكون أفضلء» وأكثر جدوىء لكل مركزء أن يبحثء إلى جانب 
البرامج الرسمية» عن برامج خاصة. محلية» تُستنبط» وتتحقق عبر 
الذين سيوجه إليهم لا يعطي تأآثيره المطلوبء ولذلك من 
المستحسنء بل الضروريء التعاون مع مثقفي كل منطقة؛ عند 
وضع برامج نشاطات المراكز الثقافية المتواجدة فيهاء والقيام 
بالمبادهات الضرورية» وتجنب غربة هذه المراكز عن محيطاتها. 


-١6ه8غ-‎ 


إننا نعرف ما تعانون منه» ونحن هنا لسماع كل ما يتعلق 
بذلك» وفي حدود علميء ان في رأس المصاعب التى تعرقل العمل» 
لفغن الكواقوه والاقها وإ لد قور و واقالة. ا لافيح درك وناك 
يقع العبء الأكبر» في أغلب الأحيان» على مدراء المراكز» ومهم| 
استنجدنا بوجدانهم الوطنيء وإيواهم بضرورة تطوير بيئاتهم؛ 
وتثقيف جماهير مراكزهم؛ فلا بد أن نوفر لهم الوسائل التي 
تساعدهم على القيام بالمهمات الموكولة إليهم» وسنسعى جاه دين 
لتوفيرها. 


أباالإخوة 


إنني أرحب بكمء وأتهنى لمؤتمركم النجاح» وأدعوكم إلى طرح 
الأمور بصراحة» وجرأة» ومناقشة كل القضايا بعمق وجدية» 
ورغبة في الوصول إلى أفضل النتائج. 


-١همد‎ 


-١ كه‎ 


التبادل الثقابك سبيل إلى امتلاك المعرفة” 


السيد وزير الخارجية الفرنسية جان برنار ريمون 
أبها الحفل الكريم 
لبسن كالثقافة وسول نين أمة وآمة)ويين تتعب وشعب: 
وليس كالثقافة طموح إلى الكمال الشامل عن طريق العلم بأحسن 
ما في الفكر الإنساني وكذلك ليس كالثقافة سبيل إلى امتتلاك 
المعرفة» وصقل المواهبء وإناء إبداعاتهاء في حقول الفن والأدب. 
ومن هنا فإن احتفالنا بافتتاح هذا المركز الثقافي» هو احتفال بكل 
هذه القيم» وهو تتويج للرغبة المشتركة في توسيع وتطوير التبادل 
الثقافي بين بلدينا وشعبينا. 
إن الثقافة» بها هي نتاج ذهن وسلوكء وبها هي تعبير عن ذات 
الآمة» في سعيها لنقل كنزها المعرفي إلى العالم» تعد ذخيرة مشتركة 
بين الأممء تتوارثها الأجيالء وتغنيها التجارب والمعطيات». 
(*) في حفل افتتاح المركز الثقافي الفرنسي الجديد في البحصة بحضور وزير الخارجية 
الفرنسية جان برنار ريمون عام 144177» وكانت العلاقات على غير ما هي عليه 


اليوم» بعد أن هوى بها عبث السياسة. 
-/اه ١‏ - 


وتزيدها الأعوام والقرون عظمة وشموخاًء لأنها الإرث الذي إلى 
زيادة» وكل ما عداه إلى نقصان. وهيء ببذا المعنى» إرث بشريء منه 
مفكل العزارة ندند للخم ف الزن ونا لح وبا ويعيها كين 
ويعظم ويتمجد الجهد الإبداعي الذي هو مفخرة وحصيلة 
للإنجازات المشتركة؛ في المجالات العلمية والاجتتماعية 
والاقتصادية والسياسية على السواء. 

وبسبب من أن مفهومنا الثقاني يرتكز على أساس متين من 
فهم روح العصرء والترجمة عنه. والتطلع الدؤوب إلى تعبير متقدم. 
لايقف شاهدا على ما يحدث في البيئة والعالم فقط» بل يفعل وينفعل 
في هذا الذي يحدث أيضاء لتكون الثقافة عنصر تغيير في الحركة 
التاريخية التي لا تعرف الوقوف أو السكون. أقول: بسبب من هذا 
المفهوم» وفي حرصنا على إبداع ثقافة وطنية قومية تقدمية إنسانية 
منفتحة على ثقافات الآمم. نسعى سعيا حثيثا إلى مد جسور الثقافة 
بيننا وبين الآخرين» ونعمل لتوفير أوسع تبادل ثقافي ممكن بيننا 
وبين كل من يرغب في مثل هذا التبادل الذي هو في مصلحة تعميق 
التفاهم. وتوطيد الصداقة» بين البلدان والشعوب قاطبة. 

إننا نعرف ونقدر الثقافة الفرنسية الغنية والعريقة» ونعرف. 
كذلكء إشعاعها الذي أضاء جوانب كرتنا اللأرضية» وقد كنا على 
صلة قوية ودائمة مهاء ويسرنا أن نكون الآنء كما كنا بالأمس» على 
صلة قوية مبذه الثقافة المترفة» معرفة وإبداعاً» وما افتتاح هذا المركز 
الثقافي الفرنسي في دمشق, المدينة الأقدم في التاريخ» والعاصمة 


-١ مه‎ 


الأصلب في الصمود. والمركز الإشعاعي المتألق للثقافة العربية» إلا 
دليلاً على هذه الرغبة العميقة لكلف اذك في أن يكون التبادل 
الثقافي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الفرنسية تبادلاً 
واسعاًء متطوراًء جامعاًء يقوم على التفاهم المتبادل» والاحترام 
المتبادل» وفي نطاق المصلحة الثقافية المشتركة التي تعود بالنفع 
العميم على بلديناء وتزيد علاقاتنا متانة في كل المجالات. 

وإنني إذ أرحب بالسيد جان برنار ريمونء وزير الخارجية 
الفرنسية» ببذه المناسبة السعيدة» فإن| أرحب برسول ديبلوماسية 
وثقافة» يشاركني القناعة في أن توطيد العلاقات» على جميع 
الأصعدة بين دمشق وباريس» وخاصة الصعيد الثقافي» هو في 
مصلحة المعرفة الشاملة» والتعاون الدولي» والحوار العربي 
الأوروبي» وكل المعاني السامية للجهد المشترك الذي ينهض به 
بلداناء في سبيل خير البشرية. 

ما أروع أن نضع حجراً في بناء صرح ثقافي» وما أجمل أن 
يكون الإنسان مبدعاً للثقافة» أو ناشراً لماء أو عاملاً في سبيل 
تبادلحاء وما أسعدني اليوم بالمشاركة في تدشين هذا المركز الذي هو 
عنوان لتعاوننا في حقل المعرفة العزيزة على قلوب جميع الذين يرون 
في الآدب والفن شهادة على رقي الأمم وعظمتها ومجدها. 


-١6ه9-‎ 
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الثقافة هي المثبير الرفيع 


لصوت الفكر والغن " 


السيد السفير - أيها الإخوة 

العلاقات الثقافية العربية -الفرنسية قديمة في تاريخنا الحديث» 
فهي تعود إلى حوالي قرنين من الزمنء وتمتد لتشمل كل البلاد 
العربية تقريباء ولمحا جذور في النهضة الثقافية العربية الحديثة التي 
انطلقت من مصرء وانتشرت في الوطن العربي مشرقاً ومغرباً على 
السيواء: 

ولئن مرت ظروف سياسية معروفة» كانت الثقافة الفرنسية 
خلالهاء وبالنسبة إليناء تحمل بعضاً من مظاهر السلبية» فإن هذه 
الظروف مضت إلى غير رجعة» وصار الآن للتواصل الثقافي بينناء 
طابع التعاون البناء» والاحترام المتبادل» والمنفعة الثقافية المشتركة. 

وبرغم الظروف المتباينة التي مرت عليناء فقد كان للثقافة 
الفرنسية» صاحبة الإشعاع الفكري والإنساني الرفيع» تأثير مباشر 


(*) كلمة في افتتاح المركز الثقافي الفرنسي عام /ا/191. 
-١51-‏ 


على الثقافة العربية» وقد اتخذ هذا التأثير» في إطار التفاعل المتولد 
عنه» مسارات متعددة» وكات خصيلتة ظبية جد ومغمرة جذا ف 
حياتنا الفكرية. 

إن حضورر المفكرين الفرنسيين» وخاصة مفكري الثورة 
الفرنسية العظيمة» وحضور الأدباء والفنانين الفرنسيين» من مختنلف 
المدارس والاتجاهات, قد كان واسعاً وفاعلاً في الفكر والأدب 
العربيين الحديثين» ولا نتجاوز الواقع إذا قلناء في صدق مع النفس» 
إن الكثيرين» في هذا الشرق» قد قبسوا من الثقافة الفرنسية» وكان 
لهم من ذلك نفع كبيرء لأن حضارتنا المتفتحة أبداً على الحضارات. 
وثقافتنا المتفاعلة دائياً مع الثقافات» قد أفادتا من عطاءات الفكر 
الفرنسي» العلمي والإنساني» في شتى المجالات. 

أقول إن الحضارة الفرنسية والثقافة الفرنسية» قد أفادتا 
بدورهما من عطاءات الحضارة والثقافة العربيتين في التاريخ» وهذاء 
كما يعلم الجميع» معروف ومعترف به. وعملية الأخذ والعطاء 
هذه قد كانت عامل تطوير في حضارة وثقافة بلديناء وفي توثيق 
عرى الصداقة والتفاهم بين شعبينا. 

وإذ نستأنف الآن مسيرة التبادل الثقافي على النطاق الرسمي» 
فإننا لا نفعل ذلك من نقطة البداية» بل من منطلق ذي ماض عريق» 
نؤسس عليه بالجهد المشترك» تعاوناً ثقافياً نريده متطوراً ومزدهراً 
باستمرار» لتنمية علاقات الصداقة القائمة بيئنا. 


-15- 


إني سعيدة غاية السعادة بافتتاح المركز الثقافي الفرنسي في 
دمشقء وسيكون أصدقاؤنا الفرنسيون سعيدين أيضا بافتتاح المركز 
الثقافي العربي قريباً في باريس» ونحن على ثقة أن المركز الثقاني 
الفرنسي في عاصمتنا دمشق» سيعمل كل مافي وسعه لتعريف 
شعبنا العربي السوري بأحدث وأفضل نشاطات الثقافة الفرنسية 
المضيئة» وسيكون من شأن هذا التعريف المتبادل أن يمتن علاقات 
المثقفين العرب والفرنسيين» وأن يزيد في حجم الأعمال الثقافية 
المتبادلة» وأن يعود بأفضل النتائج في هذا المجال. 


السيد السفيرء أيها الإخوة.. 


إنني باسم الثقافة» المنبر الرفيع لصوت الفكر والفن» وباسم 
التبادل الثقاني» الوسيلة المثلى لزيادة التفاعل الحضاري والتفاهم 
بين الأمم» افتتح هذا المركز» وأصنع من كلمتي باقة زهر أقدمها 
باسمي وباسم المثقفين في سورية» تحية للفكر والثقافة الفرنسيين 
اللذين يمثلهم| هذا المركز» وأتمنى له أطيب توفيق وأحسن نجاح. 
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4ب 


المكان الأمثل على جبهة الفكر" 


أمها الزملاء» أيها الاخوة والأخوات 


لو سئلت الريح» وهي تنفخ في شراع التاريخ. لتدفعه إلى أمام» 

ولو سئل الشوق» وهويضج في صدر الإنسان. توقاً إلى التغيير 

ولو سئل الماضيء من الذيء في نقلة الدهور» حمل شعلة المستقبل» 

لأجابواء بغير تردد: إنه ذاك الذي مد نار الثورة» في الطموح 
البكرء كي ينسج منها رداء العدل.. وذاك الذي أعطاها صوته. 
ليكون صوت الحقيقة» وصاغ وجدان الثائرين في نزوعهم 
العاصف إلى هدم ما كان سيئا في القديم» وبناء ما كان سليأ في 
الجديد.. 

إنه صاحب الكلمة.. 

إذن فلتكبر الكلمة» حتى لا سواها أحق بالمجدء 

وليكبر بها المكان والزمان؛ لأنهما من صنعهاء 


(*) في ذكرى تأسيس اتحاد الكتّاب العرب العاشرة عام 141/9. 
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وليكبر بها الكونء طبيعة ومجتمعا فمن وشيها كان برداهماء 

وليكن اجتاعنا هذاء على اسم الكلمة ومبدعهاء تحية لمؤسسة 
ضمت أصحاب الكلمات» فكانت لهم بيتاء ووعاءً» ومنبراء ونقابة) 
وحافظة للحقوقء ومدافعة عنهاء وكانت اتحاداً وفر وسائل تمارسة 
الآدب لإعلاء شأن الأدب في الوطن العربي الكبير. 

إن عقداً من الزمن قد مر على تأسيس اتحاد الكتاب العرب في 
القطر العربي السوريء, ومع كل ما تحقق خلال هذا الزمن القصير 
فإننا تعن الستوات الماضيات أغواماً تأسيسية» وفنسافيهنا رقائز 
البناء» ثم أشدناه» وأقمنا في رحابه. بفضل التجربة» وبدافع 
التطوير» بعض أهم مقومات العملء لا من ناحية جمع الآدباء بعد 
تفرق» وتعزيز المكانة الأدبية بقصد الإعلاء» بل من جهة خلق 
الوسائل المادية التي بها يستطيع الأديب أن يحقق ذاته» ضانة» 
ونشراًء وحضوراء ونشاطاًء وصلة بالأدباء العرب وأدباء العالم. 

الآنيأتي دور الانطلاق» في نتاج الأدب الذي من أجله كان 
الاتحاد» وفي تجويد النتاج الذي به يتحقق الإبداع» وفي توسيع 
النشاط الذي يحمل العطاءات الآدبية إلى الجماهير» ويقيم الصللات 
معهاء فيأخذ عنها باعتبارها المصدرء ويرد إليها بصفتها المآل» 
ويجعلها ترى ني هذا الأدب صورتها وقضاياها ومشاكلها الوطنية 
والقومية» الاجتاعية والإنسانية» وتتذوق المتعة مقرونة بالمعرفة» 
وهما هدف كل إنتاج فني. 


2 


وكي يتحقق ذلكء, ويأخذ مكانه على جبهة الفكر الكريمة» لا 
بين لمك ا فقاف الام غدل الدؤوب عل تحققها في 
الإنتاج الأدبي. لامن خلال الشعاراتء أو الافتعالاتء أو 
الإسقاطات» بل من خلال الدلالة الفنية التي تنبع من قلب 
الحدث. وتؤدي في التعبير والتأثير دور وظيفته الاجتتماعية التى 
تبني» فكرياً وخخلقياء الإنسان العربي الجديد والوطن العربي اليد 

وحين أقول أهداف الاتحاد فأنا لا أعتى سبظو را نددة ولا 
خظرطا جاده 1 أغي الف التكوة والفية الى نم من هل 
الأهداف, وتجد لما في التعبير أدوات كثيرة» وأساليب متعددة» 
تغتني بالتنوع. وبالصدور عن الذات» قناعة وجدانية؛ والتزاماً 
ضميرياًء في جو من الحرية الضرورية للا بدّاع» وفي جو من 
الديمقراطية التي لا يزدهر الأدب. ولا يتشكل الأدباء» ولا ينجح 
اتحادهم إلا بهاء ومها وحدها. 

لقد أصبح هذا القطرء بها أحاط به الرئيس حافظ الأسد 
الآداب والفنون من رعاية» مركزا من مراكز الإشعاع الفكري. 
وفي وسع الأدباء أن يفيدوا من هذه الرعاية الكريمة في كل وجوه 
حركتهم الأدبية» فالذي حضن الفكر خلاقاء سيبقى حاضنا لكل 
جهد إبداعي» ولكل نشاط يزيد في فعالية الكلمة ودورها. 

إن الأدب لا يقبل الوسطية ولا الزيفء فإما أن يكون أدباً أو 
لا يكون» ونحن نياسر إلى أدب صحيح. معافى, على أعلى درجة من 
الفنية» وأعلى درجة من الأصالة» وأفضل شكل من الحداثة في أنبل 


3 


مضمون من الفكر أدب يبحث عن الابتكار. عن التجديدء عن 
التجويد» ويتصل بالتراث عن طريق أكرم عناصر التفكير البشري 
فيه» وأكثرها تقدمية وإضافة إلى الزمن الآتي. 

لقد كان الأدب في هذا القطر وطنياً وقومياً دائيأًء وتقدمياً 
وإنسانياً دائاً» وكان الصوت الاجتماعي بكل ما فيه من أحاسيس 
وصبوات وتطلعات إلى الغد الأفضل, 

وفي هذه الظروف التى نجبه فيها هجمة امبريالية صههيونية 
سناذاثية شرسة يغبدؤق الأدب سلاح] تحنادا سر أمبلحة المقاومة 
والصمود والتصدي. وصوتاً نافذاً من أصوات استنهاض الهممء 
وشحذ العزائم» وبث الحماسة؛ في سبيل وحدتنا العربية التي هي 
أعظم أهدافناء وأشدها حقيقة وثورية» وفي سبيل تحرير أرضنا 
واستعادة حقوقنا وتقدم مجتمعناء وترسيخ أعز قيمنا الفكرية 
والفشة: 

إنني باسم وزارة الثقافة» أحيي الكتاب العرب. بهذه المناسبة 
السعيدة» وأتمنى للأدباء جميعاً مزيداً من التوفيق في الإنتاج الأصيل 
رالخمن لمر 
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غاندي. المعلم والمكافح والقد يس" 


إذا ذكرت المند الحديثة» ذكر المهاتما غاندي كأب روحي لماء 
وكمناضل دافع عن حقهافي الاستقلال» وحقهافي السيادة 
الوطنية» وحقها في بناء دولتها العصرية؛ بعيدا عن كل تبعية. 
وبعيداً عن كل نفوذ ينتقص من هذا الاستقلال وهذه السيادة. 

إضافة إلى ذلك. فإن المهاتما غاندي كان رجل فكرء وصاحب 
زشآلة» ضكر صلا بأخلاقة تعلو غل كن ماعل الإنسان عدا 
للشهوات الدنيوية» ومطية لأغراض النفعية» والانصراف وراء 
متع الحياة وملذاتها العابرة» التي تستلب الروح., وتجردها من 
فضيلة الحق والخير. 

وإذا كان قد نادى باللاعنف طريقة في النضالء وطريقاً إلى 
بلوغ العدل والسلام» وأسلوباً في الكفاح الوطني ضد الأجنبي 
المحتلء» وضد استغاراته ونهبه وسيطرته؛ فإنه. في صيامه 
الاحتجاجي على الاستعمارء وف دعوته لمقاطعة بضائعه» وفي ثباته 
(*) ألقيت هذه الكلمة في السفارة الهندية احتفالاً بعيد ميلاد الزعيم الكبير غاندي 
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على المقاومة ضد كل شرور التدخل الاستعاري» في شؤون ال هند. 
إنما كان يلوذ باللاعنف الإيجابي الذي هو موقف في رفض ومقاومة 
الاستعارء حتى إجلائه وتطهير الحند كلها من آثامه. 

لقد كان هو المعلم والمكافح والقديسء وهو الجسد الناحل 
من رقة وشفافية» وقدرة كبيرة على البذل والاحتمال» أستاذا في 
تعليم الآخرين الصبر بكبرياء» وتقبل الألم في سبيل الارتفاع عنه. 
ومواجهة الشدائد بابتسامة تعلو على معنى الاستكانة» ولمذا كان 
جباراً في مواجهة الأعداء. وقائداً فذاً في مسيرة شعبه النضالية 
الطويلة» دون أن تلين له قناة» أو تفتر له همة» وبغير إشفاق على 
نفسه من تعب أو تضحية أو مواجهة» ودون نكوص في طلب الحق 
والعدل أو تعلو رايتهما. 

إن الاحتفال بمولد إنسان عظيمء رائع» وقائد وطني بارع. 
وحكيم أعطى الكون من ألوان حكمته في غير ونى ولا اقتصاد. 
وفي سخاء وكرم ونبل وشجاعة. وفي سماحة الشهداء الذين لا 
يسألون عن بذهم أجرا ولا حمداء وإننا إذ نحتفل الليلة بهذا الابن 
البار بوطنه وبالإنسانية جمعاء» وبهذا المناضل الذي تقتبس جذوته. 
لما فيها من تألق وإشعاعء فإن) نحتفل بواحد من قادة العالم الذين 
تركوا وراءهم إرثا باقيا. 

وإنه لمن دواعى سرورنا أن نشارك الحند الصديقة احتفالاتها 
بميلاد المهاتما غاندي التاسع بعد المئة» وأن نغتنمها مناسبة للإشادة 
بالروابط المتينة التي تربطنا بالشعب الحندي الصديقء وبالعلاقات 


-ا١ا/ء-‎ 


الثقافية النامية بين بلديناء وبالتعاون المتبادل بين حكومتيناء وأن 
نسعى لتطوير هذه الروابط والعلاقات في سبيل السلم والتفاهم 
الدوليين. 

نحية إلى روح غاندي» المعلم والقائد الفكري لشعبه» ولجميع 
الشعوب الطامحة إلى حياة أفضل» ومستقبل أسعدء ينتفي منه الظلم 
والعدوان» وترفرف عليه راية الإخاء والتعاون والاحترام اماه إن 


-١ا/١-‎ 


-١ا/5-‎ 


الآمم فئات: فئة تكتب التاريخ وتقرؤه. وفئة تقرأ التاريخ ولا 
تكتبه» وفئة بين بين» أي أنها تكتب حيزاً من التاريخ» وتقرأ حيزاً 
منه أيضاًء وتلك هي سير الأمم الفتية» الطالعة على الدنياء أو 
الطامحة إلى الدنياء لأنها حديثة الوجود؛ فليس طاء من الدهرء وهو 
يعد بملايين السنين» سوى قرون. تبدأً بزمن اكتشافهاء وهو قريب» 
لم تدون فيه من الحضارة إلا صفحاتٍ قليلاتء إذا ما قيست بغيرها 
من الأمم ذات التاريخ العريق» التي دونت مجلدات ومجلدات» 
ومنذ نشوثهاء وتكوثهاء وتطورهاء وانطلاقها في العالى من حولماء 
بصرف النظر عن نوع هذا الانطلاق» وما إذا كان حرباً أو سلا أو 
كان انتشاراً حضارياًء أو أخذاً حضارياًء عادت هيء في تدرج 


(*) مقدمة كتاب«الأندلس - من نفح الطيب» للمقري المتوفى سنة: 5١‏ ١٠١ه‏ - 
73١‏ ». دمشق١71/١٠1990/1.‏ 


د 


رقيهاء فطورته؛ أو قل: خلقته خلقاً جديداًء غير مبتوت الجذور. 
لكنه تجاوزها بكثير» إذ ن| نبتها الحضاريء في أرضها هيء بعد أن 
تلقح هذا النبت مستورداًء وصار نبتاً مستقراً» من ذات البيئة» 
وذات البنية» وذات النتاج المنتمي إلى أمة بعينهاء أو بلد بعينه. في 
إعادة الإنتاج الذي يؤصّل الأشياء تأصيلا ثابتا. 

فإذا كان التاريخ» حسب ابن خلدونء عمراناًء وهو كذلك 
حتأ» فإن الأمة العربية» بها شيدت من عمران» هي أمة كتبت 
التاريخ جيداًء وتوا نوجيناء زايد د اه التسوانات القت 
تنكشف عنها أرضنا كل يوم» والتي تعود إلى آلاف الأعوام قبل 
الميلاد» والتى بناها العرب في الدهور السحيقة» ومازالت» قبل الميلاد 
عله شاهدةٌ على هذه الحضارة العربية الباذخة, التى يعرفها 
الألارروو نا ولفطها الاتها راك وعامفا تنويا وفيا تدر شق 
كتب التاريخ» في كل جامعات العالم» وقد ألف فيها المؤرخون 
والآثاريون» وما زالوا يؤلفون ويؤرخون. يضيفون ويصوبون. 
وفق أحدث المكتشفات الآثرية» ومنها في بلادنا أوغاريت وماري 
وإيبلاء وحضارة ما بين النهرين» والحضارة المصرية» وحضارة 
الأنباط. التي هي كلهاء في متناول الجميع» بسبب من أنهاء في القرن 
العشرين هذا اغتست وأغبت»وعو :طريقهنا عرفتنا الأنجدية 
المسمارية» العربية التي يرى العلماء أنها أم الأبجديات. 

إنني ههناء لا أدرسء ولا أتتبّع» ولا أحققء إن) أريد أن أقول: 
إن علم العمران الخلدوني. هو علم الاجتاع الأوروبيء وإذا كان 


-١ا/5-‎ 


فهم العالم» وفق الفلاسفة الاشتراكيين» وحتى غير الاشتراكيين 
هو فن فهم الاقتصاد. فإن ابن خلدونء قد تقدم في هذاء وتخطى 
وسبق» فالعمران» في آخر المطاف» ليس سوى الاقتصاد» وهذا ما 
أراده» وما عناه» ابن خلدونء الذي أرسى قواعد العلوم الاجتاعية 
الحديثة» في وضع مبادئها الأولى على الأقل. 

ولآن الأمة الإسبانية» كالأمة العربية» كتبت التاريخ وقرأته. 
وانبنت» في سيرورة حياتهاء على العمران» ومنه حضارتبهاء ومنه 
إسهامها الثقافي» الممعن في القدم. والذي تشبعت به وأخذته. 
وصدرته إلى أوروباء وأمريكا اللاتينية - الإيبيرية - فكانت بذلك 
جسراً حضارياً» ىا كانت في ذاتها موئلاً حضارياًء فإن الأحداث 
التاريخية والمؤثرات الثقافية» متشابكة» متداخلة؛» فاعلة ومنفعلة» 
يخ قبا رقن العوية والاواية مدع هنا ذزامية يكال 
متواترة» متواصلة؛ ولهذا ل وا ور اليا ون اناس 
لعقد ندوة» في مطلع كانون الأول ١44٠‏ المقبل» في دمشق» تحت 
عنوان«الثقافة العربية - الاسبانية عبر التاريخ» دُعي إليها كبار 
العلماء العرب والإسبان والأجانب» ونحن نعد لما إعداداً حسناء 
نأمل أن يكون مستوفياًء وفي التمهيد لهذا الإعداد. نصدر الكتيبات 
والكتب التى تتحدث عن الحضارة العربية في اسبانياء وعن 
الصلاات 5007 الثقافية العربية -الاسبانية المتبادلة» والمتفاعلة» 
تأثراً وتأثيرا ومنها هذا الكتاب المهم الذي وضع أصله المقريء أبو 
العباس أحمد بن يحيى» التلمساني المولد» والذي نزل فاس والقاهرة 


- ١ ده/ا‎ 


وغرناطة» ودمشقء وتنقل بينهاء ثم عزم وهو في دمشق على وضع 
كتابه الشهير«نفح الطيّب من عُصن الأندلس الرطيب» استجابةً 
عرفانٍ بفضل أدباء دمشق. وتلبية لطلب صديقه الأديب الدمشقى 
أحمد الشاهيني إِلَّا أنه لم تتهيأ له أسباب ذلك. 

وحين استقر في القاهرة» أرسل إليه صديقه الأديب الدمشقى 
مستبطئاً تأليف الكتاب المنتظرء فأخذ بإنجاز الوعد. ووضع كتابه 
ذاك» وأداره على قسمين» جاء قسمه الأول الذي خصه بأخبار 
الآندلس في خمسة أجزاء حفيلة» وعززها بخمسة أخرى للقسم 
الثاني'" الذي أفرده لسيرة ذي الوزارتين الآديب الشاعر المؤرخ 
الأنذلق لسان الدين ادق اللخطبي: 

وإذا تذكرنا أن الوجود السيامى انحسر عن الأندلس في ريق 
القرن العاشر للهجرة, وأن المقريّ ولد في الربع الأخير منه. فهذا 
يعني أن صورة الأندلس إذ ذاك كانت ما تزال طرية حية نابضة في 
الفكر والذاكرة والرؤى والتصورات. تستثير الاهتام والحب 
والتقدير. وعواطف أخرى كثيرة» وقد أرفدت عزم المقريّ المؤلف 
أيضاً بالمراجع والمظان المتوفرة» فعاد إليها يدرس ويقبس ويوثق 
ليكتب كل ما يمتع ويغني ويعرّف بالأندلس وأهلهاء تاريخا وثقافة 


)١(‏ هذه الأجزاء العشرة حسب النشرة التى صدرت في القاهرة بتحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد سنة: .١9544‏ وللنفح نشرة أخرى حديثة بتحقيق الدكتور 
إحسان عباس» صدرت في ثانية أجزاء عن دار صادر في بيروت سنة .١94/5‏ 
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وحضارة وعمراناً واجتاعاً» ويقدم ما استطاع وصفاً مفصلاً 
موسعاً لأمورهاء والفتح العربي لهاء والعمران الذي أقاموه فيهاء 
والعلماء والأدباء والشعراء والمؤرخين الذين عاشوا في بلاطاتها 
ولعمووفاك قار انمي امقر رو عر لل رسي إل ل و ا 
أكثر» نتاجات العرب العلمية والفكرية والآدبية والفنية» ومن 
الأندلس انتقلت هذه الكنوز المعرفية إلى أوروبا كلهاء على نحو ما 
هو معروفء لكن انتقالها تم بعد أن أرست. في التربة الأندلسية 
بذورهاء فنمت هذه البذور وأينعت فأورقت وأثمرت. وظلت 
قائمة إلى اليوم» وظل التلاقح الثقاني العربي -الاسباني ذا حضور 
وفاعلية: في التتاجات العربية» والاسبانية معاء وذا قدرة إبداعية 
اذاه ونا نيو فعس اول سعد انا لانت يناوا فانسنة مصوياء 
ونطورهاء وننشرهاء وننظر فيها دراسة وبحثاً وقحيصاً. 

ولقد كان المتخصصون السوريون والعرب. في الثقافة العربية 
الأندلسيةة وق'الأدت العخري الاتذلتسئ والموسكيقا العريينة 
الأندلسية» وكل الفنون المتصلة بذلكء أولى» وأدرى منيء بكتابة 
هذه السطور في تقديم كتاب القِّيٌ الذي ننشر أخباراً غتارة منه 
برك عل عر كاه دين لول د تديزنة كرو جاء ارات 
في وزارة الثقافة» رغبت أن أكتب كلمةً هي تمهيدٌ للكتاب لا مقدمة 
له لأن نفح الطيب المعروف والمشهورء بغنىّ عن المقدمات 
والتعاريف.. وهكذا استجبثٌ لهذه الرغبة» واستعنت با تبقى في 
الذاكرة من كتاب المقَرِيَ» الذي طالعته منذ زمن غير يسير» كي 


- ١ -/ا/ا‎ 


أقول فيه كلماتٍء هي دلالات» وإشارات» وسطورء ورؤوس أقلام 
لا تحتويه نشرتنا الجديدة من فصول بلغت ستة عشر فصلاء تناولت 
مغاني الآندلس وموقعها وثرواتها وعجائبها وسكانهاء وفتحها من 
قبل المسلمين» والقبائل العربية التي نزحت إليهاء وأقاليمهاء ودوها 
العائعة وويدكمها وإدار عن وعفيهها وتعافتيناء ومستاعاتاء 
وأعيانهاء وأعلامها من النساء...الخ. 

إن المقري أبا العبانس» الذى عد الكذباشاحظ العرت هنو 
جاحظه حقاً وصدقاًء قولاً وفعلاً. لأنه مثل الجاحظ أبي عثان. 
انسياب أسلوب» وطلاوة حديث, وطلبة حقيقة:؛ ودراسة 
تفصيلات» يريدها عياناء وبيان» واختباراًء وتقرّياً ا في مواطنهاء 
ومظائهماء في الكتب والواقع. في المشاهدة والتجربة. في الرؤية 
والسماع» وفي الأخذ عن الثقات» حتى يبلغ الغاية» شأن الجاحظ 
عمرو بن بحرء في إتمام وإكمال العدة لموضوعه. يبلغ به شأوه» بعد 

ويزيد في تثميننا لكتات المقري هذا وتقديرنا له وسعينا إلى 
ازاك مغوما كان للنترئ حدق عدن اندر وناو كد 
دمشق في نفسه من انطباع» فقد علق أهل الشام وعلقوه -حسب 
تعبيره - وأعجب بهم وبكرمهم وأريحتهم وشائلهم وحسن 
وفادتهم» وسخاء ضيافتهم» لذلك فقد عني بأن يذكرهم في مطلع 
كتابه ذكراً حميداً» قائلاً: إن الفاتحين للأندلس» هم من أهل الشام 


-١ا/8-‎ 


«ذوي النجدة والشوكة الحديد»؛ وإن غالب أهل الأندلس من 
عرب الشام الذين«اتخذوا بالشام واطنا مسدائفا وعخضرة خدن ل » 
وإن غرناطة التي نزل بها أهل دمشق» وسموها باسمهاء هي شبه 
دمشق في القصر والنهر والدوح والزهر والغوطة الفيحاءء وهذه 
كلها وشائج قوية العرى» شديدة. وقد حفزتني -كى| يقول - مغانٍ 
دمشق وفضائل أهلها على تأليف كتاب«نفح الطيّب» الذي هو 
بمثابة مسح شاملٍ لكل ما في الأندلس من معالم وعوالم ومرئياتٍ 
ومؤثراتٍ ثقافية وعمرابة: 

إن الكلمة في التدوين» هي تسجيلٌ صوتي على الورق» تماماً 
كما هي الحال في التسجيل على الأشرطة المرئية والمسموعة» وصوت 
المدون -الكاتب ينبعث ويبعث معه. أصوات الأقدمين من 
الأجداد والأسلاف. كيما يقصوا عليناء بألسنتهم التي تستنطقها 
الحروفء كل ما كان في زمانهم» وكل ما دار في خلدهم؛ من قصصٍ 
ورواياتٍ وخواطرً» وكل ما اكتشفوه. في شتى فروع العلم 
والمعرفة» وني ألوان الإبداع» من شعرٍ ونثر وني اللقى الأثرية» التي 
كان النقش عليهاء رموزاً وصوراً هي, في آخر المطاف» كلمات ذات 
أصوات, رنّت عبر دهورهم فبلغت دهرناء وعبر عصورهم 
فبلغت عصرناء ومنها أخذنا ذاكرتنا التراثية» الذاكرة التي تبقى حية 
ما بقي التراث حياًء وفي إحياء التراث» بعد تحقيقه. حفظٌ له 
وحفظٌ لذاكرتنا معه» وهذا ما نفعله. ونطمح إلى المزيد منه. في 


-١ا/4-‎ 


منشوراتنا التراثية» وفي اكتشافاتنا الآثرية» وفي كتابة أنفسنا وأعالنا 
ومشتاغرنا كل استذعل الووق؟ أو تشجيلة عل الأقرطة لذآن آمة 
دون تراثء أمةٌ دون ذاكرة» وهي في المآل إلى زوال» مهما بلغ شأوها 
الصناعيء ما دامت الصناعة تالية للحضارة» ومادامت الزراعة 
سابقة للصناعة» لكنها في تعاقب الأنظمة البشرية؛ مهد ةلماء 
وتراكم العلوم, وفتوحاتها المدهشة في القرن العشرين هذاء 
واندفاعاتها في الابتكارات المذهلة» تعطي الدول الصناعية الكبرى 
أن تكون دول صناعة» مهما عظمت إنجازاتهاء تظل تفتقر إلى 
ذاكرتها: تراثهاء وهي به وحده؛ وبمعا ينضاف إليه من معطيات 
ثقافية» قادرة على إنشاء حضارة. بها تقاس العظمة, وبهاء مع مرور 
القرون» يتشكل التراث الذي هو التاريخ, في أمجد صفحاته. 

في ضوء هذا الوعي المعرفي» وفي ضوء التوجيهات التي يزودنا 
بها الرئيس القائد حافظ الأسد. ويبدي فيها حرصه. بل تشدده. في 
الحفاظ على التراث» وتحقيقه ونشره.؛ وفي رعاية الثقافة وتوفير 
وسائل نبضتهاء استطعنا أن ننهض ثقافياء وأن نعيد إلى دمشق 
مركزها الفكري الإشعاعي, وإلى سورية مكانتها العلمية والأدبية 
والفنية» وما نشر هذه الاختيارات من«نفح الطيب>» إلا بعض هذا 
الجهد في إحياء التراث والاستمرار في نشر سلسلة المختار منه» وما 
إقامة ندوة<الثقافة العربية الاسبانية عبر التاريخ» إلابعض هذا 
الجهد في تعميم الثقافة» والكشف عن مؤثراتها في الوطن العربيء 


- ١ دعم‎ 


وفي العام من حولناء وتطوير عملية إنتاجهاء وإغنائها بالبذل 
والدعم والعناية» وتبيان ما كان لها من معطى رحب المدى» عميق 
الانغراسء في تربة البلاد التي طالها الفتح الإسلاميء وني المقدمة 
الأندلس» حيث ازدهرت فيها الثقافة العربية ازدهاراً بالغاً ورائعاً 
ما بقيت الثقافات. 

هذاهوالمدخل الذي أردته؛ أو قل استطعته؛ لكتاب 
المختارات من«نفح الطيب» وإني لأعرف أن الطيبء. والمسك. 
والغالية» في الكتاب نفسه. لا في هذا التمهيد القصير اليسير له. 
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الزهراوي # كتابه (خديجة أمّ المؤمنين)* 
مصلح يرد العرب إلى أنفسهم 


كي يخوضوا معركة التحرر والوحدة 


إن الإنسان ليجد نفسه في هذا الكتاب«خديجة أم المؤمنير» 
أمام الزهراوي العالم الناقد. وأمام الزهراوي الزعيم المصلح, وأمام 
الزهراوي الفيلسوف المفكرء وأمام الزهراوي الأديب المحلق 

لقد تعددت مظاهر نبوغه في هذا الكتاب» وتعددت المجالاات 
التي طرقهاء بحيث يستطيع الدارس أن يرسم منه ملامح مؤلفه. 
وأن يخرج بكتاب مكتمل لو هو أراد. وهذا ما يجعلني أقتصر على 
بعض الجوانب التي يسمح بالحديث عنها الوقت القصبر المحدد. 


() ألقيك هله الكلمة ف موق عله ومن عام 1ل3هناه أباء الوطدة بين سورية 
ومصرء ووقع الخيار علي للمشاركة فيه وكنت انذاك عضوا ف نلنة الشق 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب» وحضر هذا المؤتمر أيام الوحدة المغفور له 
يوسف السباعي» وعدد من كتّاب مصر المعروفين. 
م1 - 


وأود في البدء أن أشير إلى أن هذا الكتاب أثر من آثار الوفاء.. 
وفاء الولد للأم» ودليل على إنسانية هذا الرجل الكبير» فقد ورد في 
مقدمته: 

«كنت تفكرت في أن أكافئ والدتي بعض المكافأة فتبينت» بعد 
طول التفكر» أن عظيم فضلها علي هو أبعد من أن يوفى شيء من 
حقه. ولكن تراءى لي أنه يسرها أن أعلن للملا فضل جنسهاء 
وأذكرهم بها نسوه من احترام حقوق هذا الجنس. ولم أجد أحسن 

يقة إلى هذه الغاية الجليلة من شرح سيرة هذه السيدة التي هي 
إحدى جداتهاء فمن عدد تلك الكلمات القليلة» التي تركها لنا 
المئؤرخونء في ترحمة حال هذه السيدة» أؤلف هذه القصة الحقيقية: 
وإلى روح والدتي أرفعها هدية على راحة خشوعي وضعفي». 

وإذا كان يعفن النامن يكدين للكهئ والشهرة» أو للتمليةة أو 
لمجرد تسجيل الوقائع.. فقد كان الزهراوي فيا كتبه في« خديجة» 
صاحب رسالة جليلة» وهدف بيّنء وكانت شخصية الزعيم المصلح 
فيه تطالع القارئ قوية ظاهرة» خلال الصفحات والسطور. 

لقد كان هدف الزهراوي فيا يبدوء بأيسر تأملء إلى أمور 
منها: إنصاف العرب قبل البعثة» والكشف عن فضائلهم وعظيم 
استعدادهم. ودفع التهمة عنهم. وجلاء الحق في بعض المشكللات 
المتعلقة 

ومنها: بيان صدق الرسول وتثبيت الإيمان بالرسالة» عن 
طريق الأآدلة العقلية والنقلية. 


-1١85- 


ومنها: إظهار المكانة السامية للمرأة» والدعوة إلى توفيتها 
حقهاء وتعليمها وتربيتها. 

وكتداتسيك لكل الأغراطن في كتانهة عل ىع مهيبن 
التساهل» وكان الرابط ينها موضوع الكشاتبة فقند تحندث عن 
العرب وقريشء لأنه أراد أن يضع صورة خديجة في إطارها 
الطبيعي» من قومها وقبيلتها. وتحدث عن محمد صلوات الله عليه 
لأنه 3 الذي اختارته» ودخلت حياتها معه في طور جديدء؛ 
وتحدث عن الإسلام لأنه الرسالة التي آمنت مهاء وكان من كمال 
الحديث عنها أن يكشف عن أسباب الإيهان» وطريق اليقين» عندها 
وعند غيرها. 

ولقد أحسٌ وهو يعالج جلاء بعض الأمورء أنه رب ابتعد 
بالقارئ عن سياق السيرة» ولكنه رضي ببذاء وقوى عزمه عليه - 
كا يقول - ظنه بأن الراوي الذي يشرح كل دقيقة فيا يمر به من 
حكايته» قد يفيد القراء أكثر ثمن يسرد الأخبار سردا. 

تكلم الزهراوي على العرب.. أصولهم وأنسابهم واختلاطهم 
بالأمم وتاريخهم وحضارتهم قبل الإسلام» وعلى مكة والحالة 
الاجتّاعية والاقتصادية والسياسية والدينية لقريشء. وعلى 
الخصائص والفضائل والأحوال التي أعدتها وأعدت العرب معها 
لحمل رسالة الإسلام» بما لا يتسع المجال لعرضه ومناقشته. أو 
الإشارة الوافية إليه.. فقد كان من أول همه أن ينصفهم» ويدفع 
التهم عنهم» ويظهر أثرهم في إبراز شخصية كخديجة. وقد فند 


- ١ دهم‎ 


دعاوى أولئك الذين ينكرون أن يكون للعرب تاريخ معروفء أو 
حضارة قديمة» وكشف عم امتازوا به من الشجاعة والساحة 
والحكمة والبيان» وسائر الفضائل؛ وطالب القارئ ألا ينظر إلى 
صغر شأن ذلك المجتمع إذا قورن ببلاد الحضارة» فإن الفضل 
الإنساني - ى| يقول -<«لا يتوقف على زخرف البيوت وكثرة الدور 
في البلد الواحه» وأقام من سمو صفات خديجة دليلاً على رقي 
قومهاء وسمو مداركهم وطباعهم. 

ولم تكن عين العالم المؤرخ الناقد التي نظر بها الزهراوي كليلة 
عن العيوبء فقد أبصر بها أيضا مساوئ الجاهلية» وحكم عليها 
حك كدو 

لقد أرانا بعض ما يؤخذ على العربء وما يوجد في عقائدهم 
الوثنية من إسفاف, وقال لنا عنهم» في معرض ذلكء أشباه هذه 
الكلمات«تاهوا فتركوا ها هنا العقل والتفكرء وقلدوا الأمم 
واتخذوا من الحجارة أوثان». أخطأوا بزعمهم؛ وحادوا عن الحق 
بتخيلهم:«غلطوا في كل هذا وسفلت فيه عقوله»>. 

إلا أن الزهراوي كان ينفذ دائأ من وراء العرض إلى الجوهر 
ويلمس في العرب استعدادهم العظيم للتقدم والرقيء. عندما 
يتصلون بالحق الخالد» ويتضح لهم المنهج السويء. وقد كان ذلك 
عندما حمل إليهم محمد رسالة الإسلام» فكشف لمم الغاية المثل 
وبلغهم الشرعة الأقوم, وفجر الطاقة العظمى المختزنة فيهم. 
واستثمر اللاستعداد المستكن عندهم. فانطلقت كتائبهم تحمل 


-185ا- 


للناس رسالة الله» تفتح لها القلوب بالإييان» وتدك أمامها المعاقل 
بالسيوفء فكان الفتحان العظيان» فتح الحداية وفتح السلام, 
وكانت الوثبة الكبرى التي دهش طا التاريخ» وتبدلت بها الأرض» 
وأخذت الدولة العتيدة دولة الإسلام مكانها الراسخ من صدر 
العالم. 
ا ا ا 

وتكلم الزهراوي على محمد صل الله عليه وسلم» وعلى حظ 
العرب أن اختاره الله منهم» وعن مولده ونشأته» وإرهاصات 
نبوته» وزواجه بالسيدة خديجة» ثم تكلم على العمل الروحي وعى 
السؤال الخالد: 

- ما نحك؟ 

وعلى بدء الوحيء وعلى دلالة العقل والنقل على صدق 
الرسالة» وعلى اليات و الآيات وخوارق العادات؛ فكان كلامه في 
ذلك كلام المؤمن بقلبه وعقلهء ومزيجاً من منطق العالم التتصل 
بمعارف عصره. وتأملات الفيلسوف المنطلق بروحه وفكره. 
ومناجاة المشتاق» وصلوات العابد.. وأخشى أن أغوص معكم في 
ذلك البحر فلا أستطيع إتمام الحديث. وحسبنا الآن هذه الوقفة 


العابرة على الساحل» من بعيك. 
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ا لاقو أن تدم ول ونه غنها ديا نجنا الشيق 
اعتزازاء ومبزها طرباء وتكلم على المرأة وعلى مقامها الرفيع عند 
العرب,. وعدّد الآمثلة الرائعة.. 


- ١ -/ام‎ 


وتكلم على خديجة وعلى منزلتها السامقة وفضائلها العقلية 
والننسية وامتعوادها الطبية» ودرييعها اللسنة 

وتكلم على إعجابها بمحمد وزواجها منه» وحياتها الجديدة 
معه. وعلى إيمانها بها نزل عليه» واستدلالها على رسالته» وتشجيعها 
إياه على المضي في صدق نبوته» ومؤازرتها له في متابعة سبيله. 

وما أروع ما عرض علينا من صورء وما أعظم ما كشف لنا 
من معنى.. لقد أعجبها من محمد فضائله» فرغبت في أن تربط 
حياتها بحياته» وتصل طريقها بطريقه.. ولقد وقفت بجواره تبسيء 
له أسباب التأمل» وتمهد له السبيل إلى الغار» وترقب بأشد لهفة 
خطواته الموغلة لأستجلاء الحق. 

وصعد محمد مرة إلى الغار رجلا» وهبط من الغار رجلاً نبياً 
نزل عليه الوحي بالقرآن الكريم.. أنزل الله روحاً يحييء ونوراً 
هدي» وصرطاً مستقياً للسالكين.. لإ وكذلك أوحينا إليك روحاً 
من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً 
بدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» صراط 
الله الذي له ما في السموات وما ني الأرض ألا إلى الله تصير الأمورة. 

ورجع محمد إلى خديجة وحدثها بها جرىء وقالها:<«القد 
خشيت على نفسوى»». فقالت له القولة العظيمة الخالدة«كلا والله ما 
كيك نه بدا رتك لمعيل امرك بو فيل الكا و وتكييب 
المعدوم؛ وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحق. وتصدق 
الحديث وتؤدي الأمانة.»>. 
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ألاما أروع إيمان هذه المرأة بالحق والفضيلة» وبالخير وبالعاقبة 
الحسنة لحذه الأمورء وما أشد أملها في القوة الكبرى المهيمنة على 
الكون.. وما أعظم ثقتها بالإنسان وبأهليته لحمل رسالة الله. 

وسارت الزوجة المؤمنة مع الزوج العظيم في طريق الدعوة. 
فكانت له الصدر الحنونء والخل الموابى» والصاحب المعين؛ 
تقاسمه البلاء في الدرب الصعب المضني لإبلاغ الرسالة؛ وإعلاء 
كلمة الله في الآرض.. ومرت على ذلك عشر سنوات وتهدم كيان 
خديجة المادي» وماتت قبل أن تكحل العين بمشرق النصرء أو 
تقطف ثمرة الجهد. 

لقد كان جهادها للحق خالصاًء وكان صبرها على الشدة 
عظيأًء وضحت بالنعيم المادي في الحياة» لا تريد ثواباً على ذلك إلا 
من الله» ووقف الزهراوي عند هذه الخاتمة الموحية» يناجي القلم 
الذي سجل السيرة الخالدة بهذه الكلمات:«قف أيها القلم خاشعاء 
لقد ماتت من تركت للفضائل حياة لا تفنى» لقد انتهى هذا العمر 
الذي أمدك بهذه المواد السامية» ولن تجد لك أيها القلم شرفاً بعد 
هذه السيرة إلا إذا سرت بنقل التاريخ المحمدي.» 

«لقد مرت روح سيدتنا خديجة مهذه الدار» فرأينا منها ما نقلناه 
للقارئ. والآن هي لدى المحيط الواسع» فهل تتجلى اليوم على هذا 
العالم الذي مرت به» وترى أن تلك الكلمة التي قاست في سبيلها 
مع بعلها الكريم ما قاستء قد أعلاها الله تعالى» وعظم شأنهاء 
ونصرها العرب وغير العرب» وأصبحت برور الأرض وبحورها 
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تملوءة» كل هذه العصور إلى يومنا هذاء بمن يقول من جميع أجناس 
البشر: لا إله إلا الله حمد رسول الله>. 

لقد قدم الزهراوي لنا من خديجة صورة واضحة.؛ عن اثر 
التربية في تكوين المرأة» وعن مدى ما يمكن أن تبلغ من السموء 
المشروعة» والعناية بتعليمها وترقيتهاء وقد كان هذا أهم أهدافه. ى| 
هذا المؤلف الصغير» وحصلت له به لذة وفائدة» فلى حق أن أرجوه 
شيئاًء ولا أرجوه إلا مساعداً في إقامة حقوق المرأة وكرامتها 
وآدامبا.. إن النساء أمهاتنا معشر الرجال وعلى حسب بيتهن نكون: 
فنطلب من محيطنا أن هذب بالعلم الأمهات». ويسعى لترقية 
مداركهن وآدامن». 

قلت لكم أول هذا الكلام: إن الإنسان ليجد نفسه في هذا 
الكتاب أمام الزهراوي العالم» وأمام الزهراوي الزعيم المصلح. 
وأمام الزهراوي المفكرء وأمام الزهراوي الأديب المحلق» والكاتب 
البليغ. 

فهو يدعو ني كتابه إلى الاعتماد على الحقائق وحدهاء وإلى طرح 
الأساطيرء ولا يعول على شىء غير معروف بالطرق العلمية, ولا 
الأسرار والعلل» ويناقش الأمور في ضوء المعرفة والخبرة والمنطق. 
ويورد الاحتمالات المختلفة التى قد ترد على الذهن. أما الفيلسوف 


ا 


والمصلح والآديب فلن يتعب السامعون في الوصول إليهء خلال 
صفحات الكتابء ولو كان يتسع لي الوقت لأسمعتهم كثيرا من 
الشواهد. 

وفي الكتاب بعد ذلك فصول بديعة لم أشر إليهاء ومزايا لم 
أتمقكن من ذكرهاء إلا أننى أحب أن أقول رعاية للحقيقة. إن 
الاسان رصانت مي نك مقافي ور ودورت 
لاحظ أحياناً أن خيال الأديب يغلب دقة العالم» أو يتجاوز 
النصوصء ويقدم مادة قوامها التصور لا الخبرة.. ولكنني لا آتناول 
هذه التفضيلات وإن| أشير إلى الخطوط العريضة. 

ولا بدَ لنا إذا أردنا أن ندرك القيمة الحقيقية للكتاب من أن 
نضعه في زمانه ومكانه» فالكتاب قد نشر في مصر والبلاد والعربية 
مفرقاً في مجلة المنار» ثم مجموعاً على حدة قبل أكثر من نصف قرن: 
أي في المرحلة التي يحتاج فيها العرب أشد ما يحتاجون إلى تعرف 
حقيقتهم, وإلى الشعور بذاتهم» والثقة بأنفسهم. لخوض معركة 
التحرر والوحدة» وفي الوقت الذي كانوا يفتقرون فيه إلى الثقة 
بعقائدهم وقيمهم؛ والصمود أمام الغزو الغربي العقيدي والفكري 
والاجتماعيء وني الزمن الذي كان يغلب فيه الجهل والجمود 
والتقاليد التي تحرم المرأة حقها الذي منحه الله» وتحول بينها وبين 
العلم الذي يمكنها من خدمة المجتمع وأداء دورها كأم» قام هذا 
المفكر والمصلح الكبير يرد العرب إلى أنفسهم, ويمزق لهم الحجب 
التي سدها الجهل والغرض على حقيقة تاريخهم. ويوجههم إلى 
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الطريقة المثلى في البحث. ويبعث فيهم روح العلم والنقد الحادف. 
للتمييز بين الصحيح والزائف. ويحطم الأغلال التي تقيد المجتمع» 
ويعمل لبناء الأمة من جديد, برد كرامة المرأة للمرأة» وتسليحها 
بالمعرفة والوعي. 

وإن الإنسان الذي يقرا الزهراوي ليشعر أعمق الشعور 
بأصالة أفكاره في هذه الأمورء فهي حصيلة طبيعية لمقدماتها عنده. 

وإذا كان من الكتاب, في بعض الأحيان. من يترك رأياً ويأخذ 
رأيأء كا يخلع ثوباً ويلبس ثوباًء على حسب الظروفء وتقلب 
المصالح والأزياء» فإننا نجد في الزهراوي الكاتب الذي ترتبط 
أفكاره به ارتباطاً أصيلاء والمصلح الذي يقدم الرأي ثم يقدم بجانبه 
الحياة.. ألا ما أحوجنا إلى الكتاب الأحرار. 

وثمة سؤال: هل استنفد كتاب خديجة أغراضه الآن» وغدت 
قيمته تاريخية محضة؛ واصبح مكانه الطبيعي على الرف. وهل انتهت 
الحاجة إلى الزهراوي فلم يعد إلا أن نلفه بأكفان المجد» ونودعه في 
إحدى زوايا التاريخ؟ 

كلا.. 

إن الحاجة مازالت قائمة» وإن الأهداف التي سعى إليها ما 
زالت جديرة بالسعيء بعد أن أدى واجبه في العصر الذي عاش 
به حسب مققضيات عصرنا وممكناته ووسائله.. فليس ثمة ماهو 
أشد نما ستهدف عقاكذنا وقيمثا وتراثنا وكبانتا الآن.: 
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وبعك.. 

فنحن هنا للإشادة بالزهراوي المفكر الأديب» وأسأل نفسى 
اليف وقوف المرأة ق هذا الحفل للدنويه كعات خدة شهادة 
لآرائه» والاعتراف بفضله؟ 

إننى أجد نفسى وقد اعتليت هذا المنبر ملزمة بأن أعلن شكر 
حون سيل ركه الكبرا اذى تسالنااسن قبن لاع و 
فنحن لا ننسى يد من 'تقدهناء .ولا يتنكر لماضينا حاضرناء ولا نترك 


العم الدانت الستفيا: 
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أهمية الصحافة بالنسبة للثقافة 


هذا العنوان:«أهمية الصحافة بالنسبة للثقافة» خليق بأن 
يكون عنوان محاضرة أو دراسة»؛ ولست الآن في صدد أي منهماء 
لذلك استشعر حناجة إلى التكفيفه مل إل التكفيت الشديدة فق 
الكلام على هذا السؤال المركز الذي يختصر في كلماته الأربع» دنيا 
من القول» بسبب من أن الصحافة؛ با هى سلطة رابعة» ذات أهمية 
استثنائية» سواء بالنسبة إلى الثقافة» أو إلى الحياة بكل شمولية 
أبعادها. وفي رأيي أن الثقافة» با هي نتاج ذهن وسلوك ويد صناع. 
تتكامل مع الصحافة» وإن كانت تسبقها تأثيراً في تشكل الوعي 
الذي هو قوام وض المجتمع. وكل دلالة, في كل فروع العلم 
والأدب والفن» عن هذا المجتمع تصدر وإليه تعود. باعتبار أن 
البنية الاجتماعية» في كل مراحل التاريخ» هي العمران الذي تحدث 
عنه ابن خلدون في مقدمته الرائعة» وبنى عليه استنتاجاته التى 
كانت في زمنهاء ولا تزال» أحد الكشوف الباهرة في علم الاجتماع. 

إن الصحافة والثقافة متلازمتان» كل منههما تأخذ من الأخرى 
وتعظى افر ذانيتة الثقاقة ود تعطرفية قاو ين لا مر :داة دل 
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لاتساعهاء ولا بد لهذه الدائرة من أن تستكمل دورتهاء أعنى أن 
المعادلة الثقافية معطى جدلي» فنحن ننتج الثقافة تلقائياً وقصدياً ف 
الحالة الأولى تكون إنتاجية الثقافة عفوية» وفي الثانية إنتاجية واعية» 
ولم يعدء أو لن يعود للعفوية شأن يذكرء في هذا التطور المذهل 
لعصرنا والعصور المقبلة» لذلك فإن العملية الثقافية تصبح 
تخطيطية» مبرمجة» ذات أهداف دقيقة» محددة» في كل فروع العلوم 
الاقتصادية والفلسفية والإنسانية» تلبية للطلب المتزايد.» من كل 
الفئات» ومن كل الأنحاء» ريفية وحضرية» وفي كل بلد بذاته» على 
الغذاء الثقافي الذي غدا ضرورة بالنسبة للعقول التي تتطلع. ل إلى 
فهم وتفسير ما يجري حوا وفي محيطها فحسب. بل إلى تمثل وتغيير 
هذا الذي يجري نحو الأفضل أيضاء كي تستطيع مسيرة الوطن 
والشعبء أن تواكب الشوط الحضاريء أو تبلغ حد تقصير المسافة 
بين من هم في المتقدمين والمتأخرين تقنياء في هذا الشوط الذي 
يتوثب في قفزات مدهشة. 

أعود إلى السؤال لأقول إن إنتاج العملية الثقافية هو طرف 
المعادلة» ولا تكتمل هذه المعادلة إلا بطرفها الآخر. وهو نشر هذا 
الحجم الثقافي الذي أنتجناه» وهنا يأتي دور الصحافة من حيث 
أهمية الآثر والخطر. ذلك أن الصحافة هي وسيلة نشر الثقافة» وهي 
الوبيلة الأكك افشاعا روا لاقب سرعنةه نوالا عينق فانيزا» وكتن 
تمارسة في المجال الدستوري أو الحقوقي أو المعرفي بعامة» تحتاج إلى 
وسائلها ومقوماتهاء من المدرسة إلى الجامعة إلى الكتاب. إلى 
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الحريات العامة» وتالياً إلى كل فنون العطاء الذهني واليدوي. فدون 
توفر وسيلة الممارسة» تبقى الإنتاجية؛ بكل خصوصياتهاء وكل 
معطياتهاء كتلة جامدة» ليس في وسع أحد أن يستفيد منهاء مالم 
تصل إليه بشكل من الأشكال. وفي الموضوع الذي نحن فيه؛ فإن 
مقولة ثقافة -صحافة» مقولة متكاملة وص حيحة التراتبية» فمنذ 
نشوء المطبعة» في القرن السادس عشر أو قبله» لعبت المنشورة دوراً 
مهما وأساسياً في نشر الثقافة» وكان الأدب أحد تجلياتهاء ومنذ عرف 
الإنسان الكتابة والقراءة» كان النقش على الحجر أو الرق أو 
البرديء ذا أثر حاسم في تدوين الشرائع والوثائق والعقود 
والقوانين والأشعار والأغاني» ولم يقتصر دور هذا النقشء أو هذا 
الخطء في حفظ ما هو مخطوط من الضياعء بل أدى إلى انتشاره. 
وأدى هذا الانتشار إلى الوعي فالمعرفة فالتقدم» جيلا بعد جيل». 
ومنذ العهود السحيقة إلى يومنا هذاء وها هي الأبجدية الأوغاريتية 
شهادتناء ى) هي أحد إبداعاتنا الحضارية الباذخة والماجدة معا. 
ولقد كنت أحسب أن الكلام على أهمية الصحافة بالنسبة 
للثقافة» لغة قديمة» عرفناها وحفظناها ووعيناها وعياً كاملا 
وكتك أغد القو لقني ثافاك لولا أن كله الأطرنوهة تجانيا سه 
بنا التوقف عنده. فنحن ننتج» بواسطة المثقفينء الثقافة التي نريد. 
والصحافة تعممهاء وهذا التعميم يؤدي إلى خلق مثقفين. 
يسهمون. بدورهم» حين ينضجون. في الإنتاج الثقافي» وهذه هي 
الدورة الجدلية التي عنيتها أول هذا الكلام» لكن المسألة تبقى هي 
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الآتية: أي ثقافة نتتج» وأي صحافة تنشر هذه الثقافة» وتكون 
حاملها الأصيل والقادر؟ 

صحيح.ء بل مؤكدء. أننا ننتج ثقافة وطنية قومية تقدمية 
إنسانية» وتقوم صحافتنا بنشر أكثر إنتاجنا الثقانفي» وإني لأعرف من 
قراءاتي في الصحف العربية» أن الصحافة في سورية» تنشر أكثر 
نصوص المحاضرات والكلمات» في شتى فنون المعرفة, أو تقدم 
عنها تلخيصاً وافياًء وتغطى تغطية جيدة المهرجانات الثقافية 
واجاكفوينر الها لا عدو رمس نومري فرك ذا ترات 
كثيرة» من حيث عدد الصفحات وسعة الانتشار وكثرة الرواج» 
غير أننى ألاحظء أن في بعض صحفناء تقديأ غير مشوق للمادة 
الثعائيةتوتهرا غير مدووس لليادة المقورة: ارين لهي لا 
ينبغي أن تستر هزال وسطحية الذين نريد أن نشجعهم. والآدباء 
الشباب الواعدون لهم الحق في أن نأخذ بيدهم؛ كما أخذ الذين 
سبقونا بيدناء إلا أن بين هذا الذي يسمى أدب الشباب مواد غير 
واعدة» تنشر وتنشرء فلا هي إلى تطور ولا هي إلى توقف. ما جعل 
الغث يطغى على السمين» إضافة إلى أن بعض مجلاتناء ومنها بعض 
محلات وزارة الثقافة أيضاء تعتمد على ما يردها في البريد» وهذا 
ليس في صالح النشر الثقافي» سواء في الصحف أو المجلات. لأن 
بعض محرري هذه المجلات والصحف تنقصهم الهمة إلى المبادرة 
بطرح محاور ثقافية» فكرية وأدبية» للنتقاشء ومع أن ما يدفع 
للكتاب في هذه الدوريات من مكافآت لا يكاد يذكرء قياسأ إلى ما 
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يدفع من قبل صحف ومجلات عربية تصدر في الوطن العربي 
وخارجهء وخاصة خارجه. إلا أن التقصير في التحرير الثقافي عندنا 
أحياناً ينبغي ألا يرفع بينه وبين منتقديه ستارة خيشية لإخفاء 
الحقيقة التي لا يجهلها أحد. 

إن عندنا مبدعين كبارا» شهد لمم الوطن العربي كله؛ وبععض 
العالم أيضاء فعلام يعزف هؤلاء عن النشر في صحفناء وهم 
يؤكدون حرصهم الدائم على الإسهام في تطوير المادة الثقافية في 
هذه الصحف. حتى لو كانت المكافأة التي تدفع لهم لا تذكر أمام 
مكافآت الصحف والمجلات العربية» في بعض بلدان هذا الوطن 
وخارجه. وخاصة خارجه؟ 

لقد أتيحت فرص طؤلاء المبدعين للنشر في دورياتناء فأقبلوا 
مندفعين بالشعور الوطني والقوميء وبإيثار للثقافة بعيد المدى. 
لكو سهانها حدمي كاعد إن تدافا خب لآن هذه 
الصحافة تحتاج ى] يقالء إلى المادة الثقافية المتنوعة, الخفيفة» لأن 
«معدتب» لا بضم دسامة المقالات الفكرية والأدبية التي تطرح 
مواضيعها الجادة بشكل مطولء قد يستغرق أكثر الصفحة:؛ كما هى 
ا حال في صحف كثيرة شهيرة» عربية وعاءية. 1 

وإذا كان أكثر القراء» في حديثهم عن التوجيه الثقافي عبر 
الصحافة» يرون بطئا وانخفاضا للمستوى المطلوب, ويعبرون 
لذلك عن عدم الرضىء فإن من حقهم علينا أن نتعامل مع وجهات 
نظرهم» ومساءلتهم الدائمة حول هذا الموضوعء تعاملا فيه اعتراف 
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بشرعية أسئلتهم» وصولاً إلى أجوبة مقنعة» لمن خلال الردودة 
بل من خلال إزالة ما يشكون.ء وتجديد أنفسنا ثقافياً ونشرياً في آن. 
وبذلك نستطيع تغطية المساحة المخصصة في دورياتنا للشأن 
الثقافي» تغطية جيدة من حيث النوع لا الكم. 

إن كلامي هذا ينصب على الشأن الثقافي والصحافي معاً» فقد 
دمن ازور الجدا فقاو أنااطالناس[ تعد التراسة ساق 
دمشق» وبعد عودتي من أوروباء ومنذ أكثر من عشرين عاماء م 
أنقطع عن النشر في صحافتناء سواء في الأدب والنقد والسياسة 
والفنون الأخرىء وما برحت أفعل هذاء رغم وفرة المشاغل وضيق 
الوقت. 

أغرك أقاهذه اللضارحة أوشها يناة قولا تلقن :هنا حب 
لما من سعة الصدورء لكن«صديقك من صدقك لا من صذقك» 
وكل طرح قابل للنقاش» وللحوار الديموقراطي المفتوح والبناءء 


الذي نحن بأمس الحاجة إليه. 


العمل الأرشيفي صار ضرورة قفصوى 


في عصر العلم والوثيقة" 


كل عمل متقن هو عمل فنيء فالإتقان» في أقصى تعريف له. 
هو التجويد. الصياغة» بذل الجهد الإنساني الصادق, في أي عمل 
نحن الذين نخلع عليه من حياتنا حياة» ومن نبضنا نبضاً حين نفعله 
بحب» بشغفء. بتواصل روحىء ونعطيه دفئاً من مشاعرنا. 

والعمل الثقافي» من بين سائر الأعمالء له ناحيته الجالية 
الخاصة, لأنه نتاج عقل وقلبء. نتاج دماغ ويد يتتصلء مباشرة. 
بعواطف وأحاسيس من يزاوله؛ مهما يكن الفرع الثقاني الذي إليه 
ينتميء مادام الإنسان» منتج الثقافة» هو الكائن الأكثر قدرة على 
التعبير عن نفسه؛ بلمسات إبداعية» حتى في المجالات التى يحسب 
الناس أن لا إبداع فيهاء لأنها تدوينية» تصفيفية» وعملية تنظيمية 
تالذوجة الأول » غانة انهه لأسا ن فيا أنتزوقي الأشبهاء تنرتنا 
دقيقاً وفق نظام خاصء يظن. لآول وهلة, أنه دأب عقلء 


(*) في افتتاح ندوة العمل الأرشيفي عام .١9/5‏ 
ا 


لا شرارة عاطفة, لا شرارة عاطفة» مع ان العاطفة لا تنفصل عن 
الذهن» ولا تستمد حرارتها إلا منه. 

ما أريد قوله هو أن العمل الأرشيفي عمل ثقافي» ولآنه كذلك 
فهو إبداعي, لا نجيده إلا بمقدار ما نعطيه من ذاتناء محبة وتواصلاً 
وإخلاصاً» وبمقدار ما نؤمن أنه عمل ضروري ونافع؛ على إتقانه 
يتوقف إنجاز أعالنا الأخرى. 

وأنتم تعرفون» ى) أعرف. وبإحاطة أكبر ولا شك أنه في 
عصر العلم والتكنولوجياء والوثيقة» يصبح العمل الأرشيفي 
ضرورة قصوىء ويأخذ مكانه الخاصء المتميز» بين أعمالنا الثقافية» 
لارتباطه بكل محالات البحثء. والدراسة» والتحقيق» وصيرورته 
معيناً يمدنا بالمعلومات المطلوبة» بأقصى سرعة وأفضل شكل من 
التوثيق الذي أصبح لا غنى عنه في البرهنة على صحة الأشياء التي 
نتصدى لمعالحتها. 

من هنا فإن قيمة الأرشفة تكتسب أهميتها الخاصة. وتغدو 
علماً قائاً بذاته» لا يمكنء دونه؛ أن تنتظم الحياة» في سياق بحثنا عن 
المعلورماتء وتخزينها في الذاكرة الالكترونية, أو حفظها في 
المصنفات إلى حين الحاجة إليها. 

ويسعدني اليوم, أن أفتتح في دمشق. عاصمة الصمود العربي» 
وقلعة التصدي النضالي» هذه الندوة التي تنعقد تحت عنوان شامل» 
هرا نطوو لحمل الا تسل قر اليلد لحريو اناا رسي رينيياً 


ا 


قلبياً حاراً بالسادة المنتدين» الذين يتصدون لمهمة جليلة» با لها من 
أثر في تيسير التحقيق العلمي والفني» وبما تساعف في البحوث التي 
غدت أساسية في وقت نقف فيه على عتبة مرحلة جديدة» هي 
اا عصى لون ا ليد 1 شري بع نازوا لطي ناه ل الوطم 
العربي بخاصة؛ حيث نواجه. مواجهة حادة» تحديات العصرء 
ونعمل جاهدين لمواكبة منجزاته» واللحاق بموكبه» واكتساب كل 
المهارات الفنية» والتقنية» الضرورية لتبوؤ مكانتنا المشرفة فيه. 
ودخول مباراة التقدم من منطلق صحيح.ء يتيح لنا أن نسابق» 
وننافس» ونحقق النقلة بين قرننا العشرين هذاء والقرن الواحد 
والعشرين الذي يطرق أبواب التاريخ» والذي لا ينفع فيه سوى 
العلم» والخبرات التكنولوجية التي تصبح. مع الأيام؛ مفتاح 
الشوط الحضاري الذي علينا بلوغه وتقديم إسهامنا فيه. 

واسمحوا لي أن أشيرء بتواضع تتطلبه الأمانة العلمية. إلى أن 
العمل الأرشيفيء بالنسبة للوطن العربي» عمل جديدء ينبغي أن 
اندو ادن قادح جر مالعوب ال رياز اد بجني لاني حي 
بلوغها دون ندوات خاصة بالأرشفة» قائمة على الدراسة الجادة. 
والبحث الموثق» والاطلاع على المنجزات المتحققة في هذا الميدان. 
لتكون محصلة الندوة دافعة للعمل الأرشيفي دفعا قوياء من خلال 
معرفة ما عندناء وما نحتاج إليه» وما بلغته الآمم الأخرى من شأو 
في ميدان علم الأرشفة» الذي أصبحت له قواعد وضوابط 
وأصولء مرتكزة على أحدث النظريات العلمية. 


5 


ومن إلقاء نظرة أولية على جدول الآأعمال. وما فيه من 
محاضرات قيمة» وما ستجلبونه لنا من أوضاع العمل الأرشيفي في 
البلاد العربية» يمكن أن نقدر أهمية هذه الندوة» في توفير الكشف. 
والخبرة» والرأي» وتبادل التجاربء, لتكون النتائج التي تسفر عنها 
حافزاً لنا في عملنا الأرشيفي» الذي أصبحت الحاجة إليه تفوق كل 
حاجة أخرى؛. لع لت ع في مستقبل أجبالناء الكقيز 
من إمكان التوثيق. 

ولا حاجة بي إلى التذكير بالوضع العربي الراهن» وما نواجه 
من مصاعب. في كفاحنا العنيد لتحرير أراضيناء واسترداد حقوقناء 
وما ثلاقية من عدت السان» يسيب التعديات العندؤة. واشستداة 
المطامع الاستيطانية التوسعية لإسرائيلء والهجمة الامبريالية 
الشرسة التي نقف الا بالمرصاد. ونحول دون نجاحها في ال هيمنة على 
منطقتنا العربية» ونعمل لإحباطها ودحرهاء وعدتنا في ذلك إياننا 
عدالة قهيهاة ولقها قد اثاء:وعملنا المتواميل للوازتة مَيؤانجنا 
الاستراتيجى» وسعينا لامتلاك التكنولوجيا التى ها وحدهاء 
وبالعلم الذي تاس قلةأييكها اننتراحةه التجديات الحضارية 
التي تفرض نفسها عليناء ولا بد لناء في بلوغ ذلكء من أن نتقن 
علوم العصرء ومنها علم الأرشفة هذاء ولا بد لناء أيضاًء من 
التذكير بالنهضة الشاملة» التي عرفتها سورية؛ في عهد الحركة 
ميدي اذاو سيف كام عجرا دئ ذه الليقنة ل ساق 
تام» يشمل كل المجالات» ومنها المجال الثقاني» الذي يرعاه السيد 
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الرئيس حافظ الأسدء ويدعمه. ويوليه عنايته الكريمة الفاتقة» لما 
للثقافة من دور كبير في التنمية ونشر الوعي وبسط المعرفة, وتهيئة 
الكوادر تبيئة علمية» تؤهلها لإنجاز مهمتها في البناء والتحرير وفي 
امتلاك الآهلية للتعامل مع الآلة بجدارة» واستيعاب العلوم جميعاء 
ومنها علم الأرشفة. 

إن العمل الأرشيفي» الذي تعرفون أنتم أهل الاختصاص. 
مقدار فائدته لنا في مضتنا الحديثة» يصبح اليوم على درجة فائقة من 
الأهمية» وتصبح. انطلاقا من ذلكء ندوتكم هذه على الدرجة 
نفسها من الأهمية» وإني لأرجو لا النجاح الكامل» ولكم التوفيق 
التام. 


50 


50 


: العظيم " 


أن تقول جواهر لال نهرو فكأنك تقول ال هند. ذلك أن نهرو 
الذي أكمل مهمة غانديء هو الذي أسقط التاج الوهمي عن رأس 
نائب الملكء الذي كان ملكاً يحكم باسم الاستعمار البريطاني. 
ويتقلد صو حانه» في بلد يشبه القارة» مساحة وسكاناء انبثشق» بعد 
الاستقلال مارداً ىا في الأسطورة» فكانت الهند المستقلة» السيدة» 
ذات المكانة المرموقة» والكلمة المسموعة؛ في آسيا كلهاء با هما من 
شأن يتساوى وشأن بعض الدول الكبرى. ويزيد هيبة» وحضارة. 
وجدارة سياسية» جعلت لما في المحافل الدولية مركزاً مرموقاً 
شغلته بكفاءة متميزة» تتساوق مع عراقة تاريخهاء الذاهب بعيدا في 
الماضي السحيقء والراسخ ني الحاضر الذي أحداثه تضطرب لها 
الدنياء والمشرف على مستقبل أمداؤه بغير حدود؛ لأنه مستقبل 
باهر» لشعب مقدام» تخطى بإنجازاته تلك الهوة السحيقة؛ القائمة 
بين ما هو قبل الاستقلال وما بعده. 


(*) في الذكرئ السنوية يلاد خبرو --.وقد ألقيث هذه الكلمة في منزل السي ل سفير 
الهندء في »١484/ 1١/ ١5‏ وكانت وزارة الثقافة قد أصدرت ترحمة لكتابه الشهير 
«اكتشاف الحنل». 
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ولم يكن هذا الاستقلال عطاء مناخ دولي» بقدر ما كان عطاء 
نضال ثوري» طويل» عنيد» باهظ الثمن» دفعه الشعب المندي: 
بقيادة زعيمه المهاتما غاندي» هذا الزعيم الروحي الذي هو معجزة 
قرننا العشرينء با اتصف به من قدرة على الصبر. وقدرة على 
المقاومة» أحالت اللا عنف إلى عنف ثوري» وبامتياز كبير» حقق 
النصر للهند» وحققه معه جواهر لال نمهروء الذي هو ابن الشورة 
الهندية الل اعنفية وقائدهاء وهو الذي سار ببلاده إلى الاستقلال» 
ثم قادهاء في المرحلة الصعبة» مرحلة البناء الذي يلي الاستقلال» 
ويحتاج بدوره إلى جهد ثوريء نمض به نبرو بجرأة نادرة» لاعباء 
كفرد» دوره التاريخى» دور البطل الذي يعرف كيف يجعل نضاله 
اجارنا وس النا بيع ودعو انا واه هع الناري عل مرطل: 

إذن الهند هي غاندي» وهي امتداده الشوري: جواهر لال 
نمروء وفي هذا الامتداد الثوري» تكمن عظمة نمروء في كل الأدوار 
السياسية البارعة التي لعبهاء داخليا وخارجياء ومنها دوره البارز 
والرالاد ف ركه عد آلا كن ذه إل تعا معي لاض لصوتن 
لاي وفي كل الإنجازات التي حققتها ا هند في عهده؛ ثم في عهد 
ابنته أنديراء والآن في عهد زعيمها راجيف غانديء الحفيد المكافح. 
والابن البار» للجد الراحل» والأم العظيمة المغدورة. 

وإذا كناء اليوم» نحتفل بالذكرى المئوية لميلاد نمروء فإن| 
نحتفل بميلاد الهند الجديدة الهند الناهضة؛ البانية» المكافحة في 
سبيل عالم خالٍ من الأسلحة النووية» ومن الحروبء والعدوان. 


2000 


وكل شرور وآفات الاستعمار التي ما تزال تعاني منها بلدان العالم 
الثالث» نتيجة تركة التخلف التى أورثتها إياها الاميريالية العالمية. 
ويسعد وزارة الثقافة في 00 العربية السورية» ويسعد دمشق». 
بل القطر العربي السوري كله أن يسهم؛ من موقع الصداقة 
الوطيدة والمتنامية أبداء بين سورية والهند» بجهد متواضعء يتمثشل 
بإصدار الترجمة العربية لكتاب«اكتشاف الحنلا» هذا السفر الذي هو 
رائعة كل ما كتب في الأدب السيامي» لأن نهرو العظيم, بثقافته 
الموسوعية» وشاعريته الندية» وتجربته النضالية الطويلة» هو وحده 
قادر أن يأ بمثله» بسبب من أنه عاش كل كلمة كتبت فيه» وعانى 
كل واقعة ن وقائعه» وكل لون من ألوان مأساته» في ظل الاستعمار 
البريطاني البغيض» حتى ليمكننا القولء ان نمرو في«اكتشاف 
الهنءه» هو كولومبس في اكتشاف أمريكاء مع فارق واحدء كبير 
وخطيرء هو أن نهروء في هذا الكتاب» قد اكتشف بلده؛ شعبه. أمته» 
هذه التي حررهاء بين| اكتشف كولومبس أمريكا ليخلد اسمه في 
تاريخ الاكتشافات الجغرافية. 

ول يكتشف برو الهند شعباً فقطء ولا تاريخاً فحسبء بل 
اكتشفها طبيعة أيضاء فهوء في سجنه. حيث كتب كتابه هذاء عرف 
كيف يقيم الصلة بين الزنزانة المظلمة والقمر ا منير» وكيف يغزل من 
أشعته الفضية قلادة هندية» عن لكا عتيدئ أن يزخدووييناء وأن 
يفاخر الدنياء فخراً إلى النضال منتماه» وإلى الحرية مبتغاه» وبينها هذه 
الصور الأدبية التي تجعل من نهرو مبدعاً فائق الذات الإبداعية, 
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ثق المشاعر الإنسانية» فائق المخصال السياسية» فائق القدرة 
اللحسة ىاد كا للحي الاك انيم تكو طد م مسمعانة 
بيضاء. وشفق أحمر وفضاء أزرق» حاكته أنامل تفتحت على 
أطرافها ورود تارة» ورعود تارة» ومن يراعة القلم كان ذلك الوهج 
الذي في ومضة البرق نستنير به في الظلمة» وفي إشراقة الفجر نمتدي 
به موكباً يأخذ بنا في دروب أمل أخضره في انضفاره يتوحد الماضي 
والحاضر والمستقبل» » في كل واحد» بعضه نعمى شهادة» وبعضه 
روعة ثقة أن النصر آتِء مادام الشعبء في عصر الشعوب هذاء 
يريده أن يأتي. ولا بد أن يأتي» طال الكفاح أم قصر. 
«ليس السجن مكاناً ساراً للعيش»» يقول :هرو العظيم في 
كتابه الملحمى هذاء لكنه في السجن كتب» وكانت وحدة إحساسه 
تزداد« كلا كانت الكتابة قد تمت في أجواء السجن المغلق وغير 
الاعتيادية» وجرت القراءة اللاحقة خارجه». إنه» على هذا النحو 
الخارق» ينقض. بضربة معول خارقة» على كل الجدران» في كل 
السجون. ما دامت«أجواؤها المغلقة وغير الاعتيادية» تمنحه الطاقة 
لآن يكتب عن الظلم وهو يرتفع عليه» وعن الشدائد وهو يبتسم لها 
ابتسامة التتحدي» ثم تكون القراءة لما كتب في السجن, على ضوء 
شمعة, أحلى وهي خارج السجن. لأنها القراءة التي تمنح صاحبها 
ذلك الفرح الإلمي الذي لا يعرفه سوى المبدعين من المناضلين. 
إن عشرين شهراً من فترة السجن التاسعة التي تعرض لما 
نمروء كانت عشرين هلالا لعشرين قمرالاهذا القمر» كما يقول. 
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الذي طالما كان رفيقاً لي في السجن, قد غدا ودياً وحمياً أكثر» شاهداً 
على جمال العالم» على نمو الحياة وانطفائهاء على مجيء النور بعد 
الظلام» وعلى تعاقب الموت والبعث في تواتر لا نهاية ل». 

هكذاء رائعاً كالقمر» يعانق نهرو القمر» يجعله رفيقاً وسميراً 
وشاهداًء ثم لا يبالي بالسجن, لأن القضية أكبر من السجن. وقضية 
برو كانت كبيرة حتى لتغطي مساحة بريطانيا كلهاء وتهزاً من 
احتلال هاء ومن قمعهاء ومن جيشها ونائب ملكهاء لأنه هناك, في 
المند. وبسبب الاحتلال البريطاني الطويل والقاسىء كان الهنود 
يموتون من الجوع, ميئة عانية وهو تهروء المناضل الضلب والفذ: 
يسخر في زنزانته من سيل التقارير المزورة» الزائفة» يتدفق من أولي 
الأمر والنهى في الهند وانكلتراء لآن«الجثث» حسب تعبيره» نادرا 
ما يسهل التغاضي عنهاء فهي على قارعة الطريق». 

إذن نبرو كان كبيراً لأن قضيته كانت كبيرة» وهل ثمة. في 
دنيانا قضية أكبر من قضية الشعب» حين هي موضوعة بين يدي 
قائد الشعب؟ جذ] طن السى ان ننس للحن لقا ع ودود 
أجاب عليه إجابة حاسمة: المقاومة حتى الرمق الأخير» وقد قاوم 
هو حتى أعجز محتلي بلاده» فراحوا ينقلونه مع رفاقه؛ سرأء من 
سجن إلى سجن» لكن«يا لبؤس السر! فقد كانت المند كلها تعرف 
أين نحر» ى| يقول» ومن يدريء فإذا كان القمر لا يخفىء. فهو لا 
يخفى أيضاء وكان يرافق نهروء ويدل عليه؛ ويقول. بصمته 
الدهريء كلاماً أبلغ من كلام الدهر نفسه لأنه النجم الذي يرتفع 


-51١- 


فوق حجارة السجنء ويصيح بالشعب:«هنا قائدك العظيم. أبها 
الشعب العظي»» وكان الشعب يقاوم, لآن قائده يقاوم» وكان 
القائد يقاوم» لأن شعبه به ومعه. يقاوم أيضا. 

إن الكلام على نهرو: إنساتاًء وأبآء وقائداً» والكلام على نمرو: 
سياسياء ومفكراء ومبدعاء يغري. وعبر كتابه«اكتشاف انلا بقول 
كثير» له» عندي» وقفة أخرى. أما هذه الكلمة المناسبية» فقد أردتها 
تحية من دمشق إلى دلحي» والتحية عبق يعطر الكون. ومن في كوننا ‏ 
يتعطر بغالية نمرو» طيبا في الكلمة» وشذى في الموقف. ومسكا في 
المشاعر» وطنية وإنسانية على السواء؟ 

لا تسألوا عن الخلود. إنه هو: نبرو! وتلك هي سيرة الرجال 
العظام» حين يستمدون عظمتهم من شعبهم» ومن بصيرتهم» ومن 
شجاعتهم. التي بهاء في المفاداة» سجناًء وعذاباً» وتضحية» تعلو 
القيم» قل تغلوء وهذه هي الكلمة اللائقة. 
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حضارة كل بلد هي كنزه ومجده..”" 


السيدة الوزيرة هيلدا فالتشيك 


كل فتوحات العلم؛ استمدت مقوماتها من الثقافة» بعا هي 
حضارة عظمى» شكلتء. وتشكل على الدوام, تراثا إنسانيا عالميا 
مشتركأء وخاصة في عصرنا هذاء حيث يوشك القرن العشرون على 
الانتهاء» وحيث تؤكد الثقافة مصداقيتهاء من خلال الثورة التقنية 
الراهنة والمذهلة» التي مرجعها إلى علاء كبار» كانواء في إبداعاتهم 
واكتشافاتهم» مثقفين كباراً أيضاًء باعتبار أن الثقافة هي العنوان. 
وهي الكتاب» وهي التي تشكل الواجهة الحضارية لكل أمة من 
الأمم. 

من هذا المنطلق نعرف معنى الثقافة وقيمتها الحضارية. 
وتعتراق هقيازة اللمهوؤزية التمساوية التضديفة>:ذاث الثقافئة 
العريقة» بفضل ما أنجبت من مبدعين عظام» لعبوا دوراً بارزاً في 
تاريخ الثقافة العالمية» وما زالواء ونعتبر السيدة هيلدا فالتشيك» 


(*) في حفل تكريم وزيرة الثقافة النمساوية في دمشقء عام .١99٠‏ 
1 


وزيرة الثقافة في الحمهورية النمساوية» رسولة هذه الحضارة» وهذه 
الثقافة» النمساوتين والعالميتين معأ ونرحب بها ترحيباً حاراً على 
هذا الأساس» وهو أساس رائع وماجد ومشترك, لجميع الأمم 
وجميع الشعوب. 

إن العلاقات الثقافية بين الجمهورية العربية السورية» وبين 
الجمهورية النمساوية» تشهد هذه الأيام تطوراً واضحاًء يستجيب 
لمصالح بلدينا الحضارية» فقد أقمنا في النمسا معرضاً لكنوزنا 
الأثرية» منذ سنوات. لقي إقبالا وترحيبا كبيرين» من قبل الشعب 
النمساوي الصديقء ولديناء في سورية» عدد من الباحثين الآثاريين 
النمساويين الكبار» وها نحن نستقبل بمودة وحميمية السيدة وزيرة 
الثقافة النمساوية» ونجري معها تبادلاً في وجهات النظرء حول 
تطوير العلاقات الثقافية بين بلديناء هذا التطوير الذي نرغب أن 
يكون إلى ازدياد» في شتى المجالات الثقافية» وما المعرض التشكيلٍ 
النمساوي المتميز» لفنانين تشكيليين نمساويين مبدعين» الذي 
نقيمه في دمشق هذه الآيام, إلا دليل على نمو جهادنا الثقافي 
المشترك» ودليل على أنناء في سورية والنمسا على السواءء» نقدر 
تقديراً رفيعاً دور الحضارة في التقريب بين بلدان العالم» ونؤكد أن 
حضارة كل بلد. هي كنز هذا البلد» ومجده. وإطلالته على الدنياء 
باعتبار أن الحضارات والثقافات هي واجهة العصرء ولغته. 
وشاهدته؛ وها تكون المكانة الحداثية أو لا تكون. 
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وأحبء مبذه المناسبة السعيدة» أن أذكر أن المثقفين السوريين» 
على اطلاع واسع ومعرفة وثيقة» با هي عليه النمسا من نهضة فنية» 
في الماضي والحاضرء وفي كل أدوار التاريخ» لأننا إذا قلنا النمساء 
قلنا الفن العظيم. من موزارت وشتراوس ومالير إلى كلينت 
وموريس فون شويندر» وغيرهم من المشاهير في التاريخ. 

وأجد من المناسب»ء بل والضروريء أن أنوه بالصداقة 
الوطيدة التي تربط بين بلديناء وشعبيناء من خلال رئيسينا حافظ 
الامناواقرر نع فالدها نوناح ينيع عر توافت قلق صر 
نظرة مشتركة حيال القضايا الدولية» قضايا التعاون, والتفاهم 
والعمل ضد العدوان» وضد احتلال أرض الغير بالقوة» وفي سبيل 
الحفاظ على السلم» من منطلق الاحترام المتبادل. 

أكرر الترحيب بالسيدة الوزيرة هيلدا فالتتشيك وصحبها 
الكرامء وأتمنى لعلاقات الصداقة, والعلاقات الثقافية» بين 
جمهوريتيناء المزيد من الرسوخ. والتطور, والازدهارء لما فيه 
خيرهماء وخير البشرية جمعاء. 


- 5١6ه‎ 
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نحية للسيدة كاسترو 


رسول الثورة الكوبية إلينا" 


يسعدني أن أرحب بالسيدة فيل| دو كاستروء رئيسة الاتحاد 
النساء الكوبيء وأن أحيي في شخصها الثورة الكوبية المجيدة 
والشعب الكوبي الفافيق وات أشيد بعلاقات الصداقة التي تربط 
بين بلدينا وشعبيناء في نضاهم| لأجل البناء الوطني»؛ وضد 
القرانةوالشيع مامر ف مم يناده وزل غم الالحتاره 
وتعاون شعوب القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

إن السيدة كاسترو هي رسول الثورة الكوبية إليناء وتمثلة 
السناء الكاياك يكناء والملاشية الكبوزة العتى أنجينينا الآأرضن 
ا 
نرى فيها صديقة للعرب, وأن نأمل أن تكون زيارتها تمتيناً جديدا 
للعلاقات العربية الكوبية» وتوطيداً للنضال المشترك الذي يخوضه 
شعباناء في سبيل تعزيز الاستقلال الوطني» وإحباط العدوان 


(*) كلمة ترحيب بالسيدة فيل| كاستروء أثناء زيارتها لدمشق. 
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الخارجىء وتحرير الأرض المحتلة» واستعادة الحقوق المغتصبة» 
ونشر السلام العادل في العالم بأسره. 

لقد ناضلت المرأة العربية منذ مطلع هذا القرن» جنباً على 
جنب مع الرجلء رغم الظروف الاجتاعية القاسية التي كانت 
تحيط بهاء فشاركت في المظاهرات والاضرابات؛ ضد الانتداب 
الفرنمبى» وساهمت في الثشورة السورية» وبدأت منذ الاستقلال 
الرطنى تفن وعضى: الها زمه لزورة القامو فى اذازيهاء شاه 
انفتح أمامها سبيل العلم والعمل». وصارت مشاركتها في الحياة 
الاجتماعية والسياسية تتسع عاما بعد عام» وحققت مع الحركة 
التصحيحية التى قادها الرئيس حافظ الأسد تقدما كبيراء فصارت 
عشرا ل خلس التكجي ور عاض الأقارة لجان وريد 
وأصبحت تشغل المناصب التربوية والإدارية على مختلف 
المستويات. 

إن هذا التطور الكبير في وضع المرأة العربية في سورية يعود 
الفضل فيه إلى الرئيس حافظ الأسد» فقد ترجم تقديره النظري 
لكفاءة المرأة إلى الواقع العملي» بعا أصدره من توجيهاتء وبم| 
تضمنته خطبه الرسمية من إشادة بجهودها ونضاطا. 

مرة أخرى أرحب بالضيفة الكبيرة» متمنية لها إقامة طيبة في 
ربوع وطنناء واطلاعاً واسعاً على منجزاتناء وتوثيقاً مطرداً لعلاقاتنا 
وكفاحنا المشترك على جميع الجبهات. 
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الثقافة والمثقضون  !‏ 


لاثقافة بغير مثقفين. هذه هي النقطة الأهم. في رأيي. 
والضرورية إلى حد الحتم؛ في العملية الثقافية إنتاجاً ونشراً. 
فالجسمء في ماديته» لا بد له من حامل كي ينهضء ثم لا بذ له. في 
حتم نبوضه.؛ من جناحين كي يحلق. ودون ذلك عبث كل جهد 
يبذل» ما دام هيكل الثقافة» بحاجة إلى أعمدة. والمثقفون هم أعمدة 
هذا الميكل بإطلاق» وهذا الفهم, الذي لا أزعم أنني مبتدعته» كما 
لا أنكر وعيي المسبق له. قد كان في أساس التجربة التي أثبتت 
المنمق» الذي فيه الأنق والتوشية» لكنهماء في المحصلة, لا يعطيان 
مردوداً» إذا ما بقيا تطريزاً شعرياً خلبياً» فيهما الخيال والتخييلء 
وحتى الابتكار الجميل للصورة؛ دون أن ندرك؛ ومسبقاً أيضاًء ان 
هذه الأدوات نافعة» بل هي أساس. في الصياغات الآدبية والفنية» 


(*) نشرت صحيفة«السفي» هذه الكلمة بمناسبة العيد الفضى للحركة التصحيحية» 
في 11/1 /1545» وكان لا معناها العميق ومصداقيتها في كل التطور الذي 
مضت به وزارة الثقافة آنذاك. 
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وتدخل في النسيج الثقافي إلا أنباء وحدهاء لا تنتج عملية ثقافية, 
إذا لم تتوفر لهذه العملية وسائل الإنتاج والانتشار. 

الآمر الآخر الذي لا يقل أهمية» يكمن في التعامل مع المثقفين» 
لا من منطلق احتوائهم» كا يقال» بل من منطلق إطلاق الحرية لكل 
منهم» كي يعبر في أرحب وأعمق أجواء الديموقراطية» عن رأيه. 
ويجد الوسيلة الحاملة لهذا التعبير الحرء سواء في المشاركة الكاملة. 
وبكل الرضى وكامل الخيار» في إنتاج العملية الثقافية» وكذلك في 
نشرهاء مع احترام موقف هذا المثقف. إذا لم يرغب في الإسهام في 
هذه العملية» واكتفى بتوفير الوسيلة الضرورية له؛ لتمكينه من نشر 
نتاجه» سواء في مطبوعات وزارة الثقافة» أو في دور النشر الأخرى. 
من اتحاد الكتاب العرب. إلى التعليم العالي» إلى الجامعات. أو في 
دور النشر الخاصة» بعد موافقة وزارة الإعلام» وهي موافقة متاحة. 
لكل من يرغب في نشر كتابه» أكان رواية أو مسرحية أو مجموعة 
قصصية أو شعرية» وكذلك الأبحاث والدراسات النقدية» وكل ما 
يدخل في إطار تحقيق التراث وإصداره» وفي نشر العلوم الإنسانية؛ 
مادام هذه الإنتاج النشري يصب. في النهاية» في مسيل العملية 

إضافة إلى ذلك فإنني» في الكلام على حرية المثقف. أرغب في 
التشديد. من خلال الفعل لا القولء على أن الثقافة» وكل ما يتفرع 
عنهاء لاتزدهر إلا في جو الحرية» وتوفير هذه الحرية المسئولة» 
هو المناخ المطلوب. الذي ينبغي أن نعمل له. كمؤسسات ثقافية 


عا لالت 


ومثقفينء إذا ما كنا حريصين»؛ الحرص كله. على ازدهار الثقافة» أدباً 
وفنا قولاً وسلوكاًء مع معرفتي أن الأدب والفن, في مراحل معينة» 
وظروف معينة؛ يمكن أن يزدهرا أيضاًء حتى في غياب الحرية» لأن 
الفكر لايحد بحد. ولا يحبس في برجء وفي مقدور مسيله أن يجد 
طريقه متخطياً كل ا حواجزء وفي الآداب والفنون العربية والعالمية: 
السابقة واللاحقة» شواهد كثيرة وجليلة» على هذه القدرة الفائقة 
للفكرء في اجتياز أي حد. واكتساح أي سدء يحولان بينه وبين 
الانتشارء والفكرء ههناء مأخوذ في التعميم؛ مأخذاً كلياًء لأن 
الثقافة» في كل تجلياتهاء والآداب والفنون في كل فروعهماء تصدر 
عن الفكر وتتضمنه في آن» وقد أكدليء في مناسبات مختلفة» 
الناشرون العرب. في أكثر البلدان العربية» أنه نادراً ما يمنع دخول 
عمل أدبي أو فني إلى سورية» إلا ما كان ينطوي على إساءة مباشرة» 
و عد ارك حوفي بوكر تمزوه اها كا نيك رادل 
قول ساقط يخدش الحياء» ذي سوية فنية مزرية» لا تليقء إبداعياء 
بالنشر أصلاًء وهذا المنع» قليلاً جداً ما يحصلء وفي هذا القليل نفسه 
هناك؛ أحياناًء تصرف فردي ناجم عن جهلء أو ضيق أفق» من قبل 
موظف ماء في دائرة» يخطئ في تقديره. وكثيراً ما يتلافى هذا الخطأ 
إذا ما كان خطأ فعلياً» وفي مطلق الأحوال فإننا نياسر إلى السماح 
والانفتاح» لا إلى التعسف أو الانغلاق» مستهدين بمقولة الرئيس 
حافظ الأسد:<الثقافة هى الحاجة العليا للبشرية»» ولأنما كذلك 
فإنها تحاط من قبل سيادته بالرعاية سابغة» والعناية كاملة» مع 
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التشجيع المادي والمعنوي» والبذل» بأشد ما في الطاقة» على الإنماء 
الثقافي» سواء في الإحداثات الجديدة الشامحة» مثل مكتبة الأسدء 
التي لا مثيل لما في الشرق الأوسطه والمجمع المسرحي الضخم مع 
وآن الأوي | والمعاهك العلياء والتاحك :والمداكة الفافيدة» والمديفة 
السينائية» ومتحف الفن اللذين هما قيد الإنشاءء وغير ذلك الكثيرء 
وكذلك في بناء هذه النهضة الثقافية التى هي جزء من النهضة 
القنائيلة :فى شورية كول كل الكاتول: كيم الطيتريج الاقم إلى اللويد: 
إن وجود الدولة في القطاع الثقافي وجود مهم جداًء لأنه يوفر 
الخدمات الثقافية» مجانية وشبه مجانية» لجميع المواطنين» في العاصمة 
والمحافظات» وصولاً إلى أقصى الأرياف. وإنشاء وزارة الثقافة 
أي في سياق وجود الدولة في القطاع الثقافي» وكتعبير عمل عنه. 
لأنباء أي وزارة الثقافة» وفي بلد عربي كسورية» هي التي تنهض 
بالعبء الثقافيء حار نكي واد اع ا و 
وسين|ء رسا ونحتاًء تنقيباً عن الآثار وكشفاً وترميأًء وبحثاً علمياً 
أثرياً دؤوباًء وحماية للتراث بكل أشكاله: وكذلك ندوات 
ومهرجانات دولية» وأمسيات مستمرة في مراكز ثقافية» تغطي 
التطر كله وزيا ماهو كارح العطرء كبر كر نا نإو رمق ريجات 
باولو ونواكشوط مثلآء تطبيقاً للشعار الذي تبنيناه في سورية» وهو 
«الثقافة للجميع وفي خدمة الجميع». ويجدالقارئ الكريمء قُْ 
المنجزات الثقافية وحقولماء. مدى سعة المؤسسات والمديريات 
الثقافية التابعة لوزارة الثقافة» والتي هي, في ضخامتهاء تحناج إلى 
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إدارات مستقلة» مثل مؤسسة السيناء والمديرية العامة للمسارح. 
والمديرية العامة للمتاحف والآثار» والمعاهد العلياء وغيرهاء وكي 
يكون» ثمة» مثل حي على أهمية وجود الدولة في القطاع الثقافي» من 
خلال وزارة الثقافة» فإننى أذكرء وأذكّر أيضاًء بأن أنور السادات» 
عدن حلف التعع الر دز كان عبد التامير ن ركاه اهرون 
في مصر الشقيقة» كان أول عمل قام به هو إلغاء وزارة الثقافة» لمالمما 
من أثر وخطر في التنوير والتشوير» اللذين كان يخافهما ويعاديم| 
عداء سافرا. 

أعرف أن بعض المثقفين» في بعض البلدان العربية» يتوجسون 
من وجود الدولة في قطاع الثقافة» وتالياً من إنشاء وزارة تنهض 
نمهافها:وهدا التوتسن يعرون عن ه غناذة نما فسعن استعات 
المثتقفين» والمنوف من هذا الاستيعاب» وقد يكون لهذا الخوف مبرر 
ماء في بلد عربي ماء لكنه خوف. إذا ما أخذنا الأمور بدلالاتهاء غير 
قوز أبدك فالمثقف الذي دريل أ ناسو عي الستن قن اسك قناقن 
على استيعابه» في وزارة الثتقافة. أو وزارة الإعلام» أو كل 
المؤسسات الثقافية والإعلامية. هذا بعامة» أما بخاصة,. فإن 
المثقفه في أي بلد عريء الايد له سن موره ابت للترزق» لآن 
الكتابة الأدبية» المحصورة في إصدار كتاب أو كتب مثلاًء لا تطعم 
خبز» وهذا واقع مؤسف. لكنه واقع لا بد من أخذه بعين الاعتبار. 
ولا بدٌَء انطلاقاً من هناء أن يؤمن المثقف العربي مورد رزقه الثابت 
من وظيفة» في أجهزة الثقافة والإعلام» ولأنه كذلك, فإنه يصبح 


ا 


جزءاً من العملية الثقافية أو الإعلامية» وهو مضطرء في حال كهذه. 
أن يتقيد بالسياسة الثقافية والإعلامية للوزارة أو المؤسسة التي 
يعمل بهاء إلا أن الكثير الكثير من المثقفين» في سورية ولبنان ومصر 
وغيرهاء يعملون في أجهزة الثقافة والإعلام» ويكون لهم مع ذلك» 
موقف مستقل» يرتكز على قناعة ومبدأً» وفي وسعهم. بعد أن صار 
للكلمة واللوحة والنغم ثمنء أن يرفضوا ما لا يتسق مع هذه 
القناعة أو هذا المبدأء رغم أن ثمن الآداب والفنون» وهي سلع من 
السلع في المآل» لا يسمح بأكثر من الكفاف. 

هذا لأعدف» سبياء لق ملك تعوقر فيه ترات العافة فسا 
أيضاء وأمام وضع كهذاء يصبح نضال المثقفء ني أي موقع كان. 
نضالاً ضرورياً ومشروعاً» في سبيل هذه الحريات» فكرية ونقابية» 
ولأن ار طاو ابلا وإلى اتساع دائم أبداً فإن النضال لأجلها 
يصبح مطلوبا دائما» وإلى اتساع مستمر دائ|» ولدينا شواهد كثيرة 
على نضال المثقفين» الدائب والعنيد» في سبيل هذه الحريات التي 
دونها تذوي الأداب والفنون» ى! في لفح الهاجرة؛ أو تتمرد فتناصر 
وتفضره وهذا هو :سبيلياءماضيا وحاضر] ومستقيلة. 

إذن الاستيعاب الذي يخشاه المثتقفون» بسبب تواجد الدولة في 
قطاع الثقافة» يصبح أقلء إذا ما أخذنا الحقائق والوقائع» في أطرهاء 
وإذا ما كانت الأشياء في الضوء تماماء وتأملناها من كل جوانبهاء 
لكن يحدث أيضاًء وهذا ليس بالنادر» أن يكون في هذا البلد العربي 
أو ذاك» بعض المثقفين» الذين يسعون بأرجلهم وأيديهم, إلى هذا 
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الاستيعاب» حين يرقصون بأكثر تماينفخ الزمار» حسب تعبير 
الجواهري. ويصير هذا سواء كانت الدولة في قطاع الثقافة أولم 
تكن. لأن بعص حو اتسين مدع مور حاترم ابوكادرة 
امتيازات خاصة. فوقية» ماديا ومعنوياء والآمتياز هذه الصورة 
وهذا المعيار» له مقابل» ودفع المقابل معروف. وفيه معادلة متعادلة. 
متوازنة» في كل الدول والأنظمة» إلا أنناء في وزارة الثقافة» لم يطلب 
منا أحد امتيازاًء ولم نطلب من أحد مقابلاً» لأننا نحترم القناعات 
احتراما تامأ ولائقا. 

أخلص من هذا كله إلى نتيجة مبنية على الخبرة» مستفادة من 
التجربة: كل شيء يتوقف على المثقف ذاته. في تعاونه أو عدم تعاونه 
مع أيما وزارة أو مؤسسة» ومع نوعية هذه الوزارة أو المؤسسة» وقد 
كانت» قبل الحركة التصحيحية في سورية» التي نحتفل هذه الأيام 
بعيدها الفضى» هوة ماء بين المثقفين وبين وزارة الثقافة ومؤسساتمها 
ومديرياتها» وأؤكد أن هذه الهموة ضاقت فوهتها تدريجياًء إلى أن 
ردمت الآن» دونم) استيعاب بأي شكلء ودونم) ميل إلى هذا 
الاستيعاب» بأي شكل أيضاء ومن قبل الطرفين: الوزارة والمثقفين, 
وأضيف إلى هذا أننا استطعناء خلال ربع القرن هذاء أن نحول 
النظرة إلى الثقافة» من كونها ترفا إلى كونها ضرورٌ» فالثقافة ليست 
ترفاً بأي شكل» وليست من الكماليات في حاجات المعرفة» بل هي 
ضرورة. وهي ضرورة هذه الضرورة» وقد كان من جراء تغيير 
النظرة إليهاء أنها مُكّنت؛ وتمكنت» من أن تنهض» وتتتشرء وتعم؛ 
وتشكل نبضة كاملة ومتكاملة. 
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هذه بعض المفاصل الأساسية؛ فيا يتعلق بالثقافة» ووزارة 
الثقافة» ووجود الدولة في قطاعهاء أوجزتها قدر المستطاع» وهي 
قابلة للنظر» والحوار» والمناقشة» فالحقيقة المطلقة غير موجودة في 
دنياناء وحسبناء في هذه الحياة» الحقيقة النسبية» وهذا هو الدرس 
الذي قدمته لنا المتغيرات الدولية» وعلمتنا إياه هذه المتغيرات التى 
هزت العالم. ْ 

ما أعظم أن يأتي الإنسان في موكب الثقافة» وأن يكون مسهاً 
فيه» ومهداً الطريق له. لأن الثقافة» من بين جميع الكنوزء إلى ازدياد. 
وما عداها إلى نقصانء والكنز الثقافي هذا ليس حلية» وليس مهبرجأء 
وإنما هو فعل بناء للمواطن والوطنء من منطلق الوعي بأن الأدب 
والفن» هما وحدهما من يصوغ الوجدان الإنساني. عاك الصياغة 
مشروطة بأن تكون المعرفة غذاء عقل» وأن تكون الثقافة» في هذا 
الغذاء الذي تقدمه للعقل» وطنية قومية تقدمية إنسانية» تتجلى فيهاء 
ومنهاء المعرفة, تنويرية» عقلانية» نهضوية. تياسر إلى مواكبة 
التاريخ» وتتسق مع مساره إلى أمام, في السيرورة والصيرورة 
كليها. 


ا 


المجد للكناب.. أولة وأخيرا !5" 


عصرنا هذا هو عصر المعرفة» في أسمى تجلياتهاء إحاطة 
بالكون» وتطويعاً للطبيعة» وارتقاء بالعقل البشريء في شموليات 
الفكر والفلسفة والعلم والإبداع.. 

وفي عصرنا هذا تصير المعرفة ضرورة وجودء ومعياراً من 
معايير تحقيق الذات للأمم والشعوب. في الراهن والمقبل» ولا 
عامكق للكان:: 

ذلك أنه مها وحدها تحدث النقلة» ويتطور المجتمعء وينتفي 
التخلف. وينهض الاقتصادء ويكون التغيير باتجاه التقدم 
لا 

ومها وحدها تتفجر طاقات الإنسانء ويأخذ الفكر مكانه. 
باحثاً عن حريته في إبداعه. مدركاً لأبعاد الحياة في كوننا الصغير 
الكبير» قادراً على رسم السياسات؛ وتحديد المسارات بعين العقل» 
وإيقاع الحلم. 
(*) كتبت بمناسبة يوم الكتاب. عام 1994. 
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وف السؤال عن السبيل إلى ذلك» وعن معناه وفائدته» نجده 
ضرورة من أجل الإنسان وإنسانيته» ويأتي الجواب» هناء قاطعاً 
وبإجماع» مؤكداً ان السبيل إلى كل هذا هو الكتابء ثم الكتاب» ثم 
الكتاب. 

لقد كان كذلك في الماضي» وهو كذلك في الحاضرء وسيظل 
هو نفسه إلى مدى غير منظور.. 

تلك هي قناعات العالم.. فالعالم كله يؤمن بذلكء والعالم كله 
يحتفي بالكتاب حفاوة لا حد لماء حتى وهو يبدع من وسائل 
التواصل فنوناً ما تزال مفتوحة الاحتالات» من فضائيات»: 
وشبكات معلومات» وبرمجيات وبرامج هي في الذروة من التفجر 
والانبمار والريادة والاستكشاف لكل ما كان مجهولاً أو عصياً.. 

العالم يحتفي بالكتابء ويخصه بيوم عالمي» حضاً للناس» شباباً 
وشبوخاء أطفال وتساء عل القزاءة» وافهارة لكرافو التكويق إلى 
تثقيف الذات» وتعلم الاستمتاع بمجالسة الكلمات. 

ونحن, في وطننا العربي الكبير» نحن الذين كنا أول من أبدع 
الحرف. وأقدم من عرف محاولات الكتابة» منذ الزمان السحيق 
السحيقء وأول من رفع الكتاب والكتابة إلى مستوى فائق 
الإجلال» وحافظ على تراث الأجداد. مخطوطاً كان أم مطبوعاً كأثر 
عظيم عظيم. في الفلسفة والطب والعلوم والأدب والشعر 
والتاريخ والاجتماع» أقول: نحن أولى من يعنى بالكتابء يعليه 
ويغليه» ويضعه في الموقع الأعز الأعز, لا لأنه ذاكرتنا الحقيقية, 
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وحافظ حضارتنا التي شعّت على الدنيا ذات يوم وحسب. بل لأنه 
تاريخنا المشرق» وهويتنا المتجسدة فكراً ونوراً وأدباً رفيعاً» وهو 
خبزنا المعرفي» والسبيل الأساس الذي يوسع آفاقناء ويزيد من 
إنكاناقناه إذ يدع عياة التناينء كل اناس فالاييقتئ الوعي 
اع عل لف و افق انيع ل و ا 3 

إذن نحن أولى من يعنى بالكتاب» جذوة معرفة تضعنا على 
مستوى العصرء لنكون فاعلين فيه» في قلبه وليس على هامشه. ننشر 
أشرعة الفجر الجديد الذي يبزغ على أرضناء ويزداد إشراقاً وألقاء 
كلما ازددنا وعياً وقناعة بأننا قادرون على أن نكتب تاريخاً جديداً 
مجيداً» تماثل صحائفه الغر» ما كتبه الأجداد من قبلء فكان هذا 
المكتوب سفر دأب وعمل وكفاح وعلم ووعي وتنوير وفروسية 
ونبالة وعطاء إنساني سامق. 

ْ ,ا 26 2 

المعرفة ضرورة وجود. 

والكتاب» لذلك» ضرورة قومية في حياتنا أيضاً. 

والكتاب والكفاح صنوان» جناحان, بها ننهض ونستنهض» 
ونؤدي الرسالة والأمانة. 

والكتاب ثقافة» والثقافة حرية. والحرية إبداع في الفهم 
والنظرة وتشكيل الوعي والموقف. ونماء الشخصية والذاتية, في 
ارقا طاعا لاسا 
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والكتاب متعة من نوع فريد» سام ومتعالء لآنها متعة العقل 
الذي يتفتح على الكون بعجائبه وعوالمه ومحيطاته وفضاءاته. 
ويستكشف مجاهيله ومداراته. 

لنقرأ إذن» 

ولنواصل القراءة 

لنقرأء ولتكن الكلمات المتوثبة في بطون الكتبء المهاد الرحب 
لحياتناء والنور والنار اللذين بها يتوهج جوهر الإنسان في أعماقنا. 

قرا 

ولنواصل القراءة 

ولتكن القراءة انطلاقة تجدّد الشوق والتوق» وتعلن المصالحة 
بين السيف والكتاب» مستميحة أبا تمام العذر, لأن السيف ليس 
أصدق إنياء من الكتس» والكتات لبسن أصدق إثباء: سن السيف» 
ففي حدهما معا«الحدٌ بين الجد واللعب». 

2 2 2 

كتبت صبية صغيرة ذات يوم في مذكراتهاء وكان الزهو قد 
أخذها بعد قراءة«هكذا تكلم زار» للفيلسوف الشهير نيتشه: 
«هأنذي قد وضعت قدمي على الدرجة الآولى من سلم الإنسانية». 
ثم عادت. بعد شهور» وبعد قراءات كتب أخرى هامة, نكيت 
«أشعر بالحسرة» بل بالحزن وبالآسى.. لآنني لم أجاوز العتبة بعد. 
الكتب بحورء بل محيطات. والفكر الإنساني هو بحق معجزة 
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الإنسان» معجزة وجودناء ونا ما أزال أتعلم» والطريق طويل على 
ما يبدو وما يزال أمامي الكثير». 

التحية لكل الكتاب والمبدعين والباحثين والعلاء والمؤلفين 
الذين ندين هم با لا يمكن أن نرده. كفاء ما قدموه. ونعترف 
أمامهم بالتقصيرء لأنهم هم الذين أشعلوا أصابعهم شموعا 
لستراثياء ولم يعبؤوا بالبصر الذي يكلء» والقلب الذي يبن» والذهن 
الذي تضنيه معاناة الخلق. 

والتكريم في أقصى درجاته للكتاب الذي هو المعين» والجذوة 
المتوهجة, بل اللهب القدسى الذي ينير ويضىء ولا ينطفى» والذي 
يأف بظليقة مانس ل فى عالتان. 1 

التحية أيضاً للقراء المؤمنين بالقراءة والكتابء الحريصين 
عليهماء والمحرضين على الإفادة منهماء والأمل كبير في أن نفتح 
قلوبنا وبيوتنا للمعرفة المتجلية بالكتب. ودوائرها التي تنداح 
فتفيض بشائرٌ وعي» وإشعاعات تنوير» وألق تقذم؛ به نحقق ما 
نصبو إليه. 


ا 


2 


رئيس مجلس إدارة«دار الهلال> - القاهرة " 


نحيةعربية. 


أن نبحث في الشأن الثقافي» في وضعنا العربي الراهن» معناه 
البحث فشان المستقيل العبرق من قل حوانعه»نسيت :شق أن 
الثقافة» با هي معرفة شاملة» توفر لنا الفكر التنويري النهضوي 
كن الاقف رشا ذا ديجا جد سان لوز دان كان علي اق 
الجزر الذي نشهده. أن نسهم في إيقافه» أقله في تقصير أمده. وتبيئة 
المهاد الضروري للمد الآني» المد الذي سيكون انتظارنا له طويلا 
ومنقوصاًء دون جهد كفاحيء على جبهة الفكر خصوصاًء بعد أن 
فقت المتقيرات الدؤلية الراهكة دور خركة الجر الوط 
والتقدم الاجتماعي, في العالم الثالث» وهي تسعىء أي المتغيرات 
الدولية» واستنادا إلى قوىّ معادية» إلى مصادرة هذا الدور» كي يتاح 
لها أن تشكل النظام العالمي الجديد» وفق مخططها ومصلحتهاء وهما 
(*) رسالة تبنئة بمناسبة الاحتفال بمئوية«دار الحلال» حيث لم أتمكن من تلبية الدعوة 
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يتعارضان مع تطلعاتنا ومصا حناء في تجاوز المصاعب التي نرزح 
تحتهاء اقتصادياً أولآء وسياسياً ثانياًء وفي كل مجالات النشاط 
التدنموي والإبداعي» بقصد وضع العرب في المأزق الذي يبدد 
قواهم وثرواتهم» بأكثر نما هي مبددة بتأثير التجزئة» والفرقة, 
والتناحر» وهدر الطاقات. 

ولقد يكون جميلاًء من الوجهة الفنية» أن يكون للثقافة ترفهاء 
تندى :فل وحصيزة يامسين» وآن يكون هاء إثيتاياء ذلك الغرل 
الذي يسفر بين نجمة وأخرىء كا الإيماءة بين رمش ورمشء فهذا 
من أغراض الثقافة» مثل| الزرقة من البحرء وذهبية الشلّة انتثاراً من 
غاربة الشمسء لكن للثقافة» في الحالين: الذاتي والموضوعي معاء 
ضرورتها التي تبني الوعي. خصباً في الخيال والتأمل» ومساءلة عما 
نحن فيه وكيف يجب أن نكون» وما هو موضعنا في موكب العصرء 
تقنية ومعلوماتية؛ وأين الخطأ والصواب في التقاط أصابعنا 
ووسائلناء من حزمة الضوء وقاع المدينة والريف. وما الذي ينبغي 
أو لا ينبغي اجتماعياء بين العمران في شقية: المحماري و الدفاعي. 
وبين التغينر المرتجى الذي يتطلب» أشد ما يتطلب» مناخاً عقلانياً 
علانيء في مجتمع مدني قوامه الديموقراطية والحرية» في أرحب 
مداهماء نظرية وممارسة, لأنه في مثل هذا المناخ التنويري وحده. 
نستطيع أن نتخلق ونخلق منطلقا لمئة عام مقبلة من التحديث الذي 
يفضي بناء ويقود مسيرتناء كأمة تتطلع إلى النهوض. في الطريق 
الصح إلى غاياتناء هذه التي لا تدرك بالأماني» وإنما بالأفعال. 
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مطلوب إذن نوع من الاختراق للمألوف. في سلوكياتنا كلها. 
بعد أن قام تواطؤ بيننا وبين الاسترخاء والتبلد والدوران فراغياء 
والكلام المكرور على الأشياء ذاتباء والخوف المتسرطن في دمائناء 
واتخاذ مجلس القعدة شهودا على ما يجري» دون مشاركة تذكر في 
هذا الذي يجري رغم أنه يخصنا أولاً وأخيراً» وان إغماضة العين 
عن القمر لا تعني أن القمر غير ساطعء؛ فهو هناك ونحن هناء 
وتجاهل الأمور التي يرتب لما الآخرون من حولناء وتجري في أكفنا 
ذاتهاء لا ينأى بنا عن مأساة تخلفناء وإن خيل إلينا أن هذه المأساة لما 
تزل بعيدة عناء مع أننا نعيشها واقعاء فالتخييل المكذوب ني هذا 
المجال باطل» وعلامة استغباء لأنفسنا وشعبناء وهذا ما يجب أن 
يكون واضحاً أمام المفكرين والباحثين» المنتدين بمناسبة مرور مئة 
عام على صدور مجلة<«الحهلال»» هذه التي منهاء على امتداد مسيرتها 
الطويلة» أخذنا حروفنا وكلاتنا وذاكرتنا الثقافية جميعا. 

إن الندوة التى تنعقد» بدعوة من<«دار الملال» في القاهرة» 
وال كان مسعورها اففية بالغيية ل كانه اقل الناق مطرم: 
لولا المشاغل والالتزامات» هى ندوة لفان اران روط سانب 
فكل إخدى أهم المحطات البحنية» في إضناءة ما مضى يمن قوق كامل 
على التنوير» وما نستقبل من قرن آخر نريده تنويراً حقيقياًء وعلينا 
أن نصوغ فيه أجوبة على الأسئلة التي طرحها الماضي على الحاضرء 
ولا تزال هي ذاتهاء وقد آن أوان الخروج من جلد اللامبالاة لندخل 
في ثوب المسئولية التي سيحاسبنا التاريخ عليها. 
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مع خالص الشكر«لدار الهلال» على الدعوة» والتهنئة الحارة 
بالمئوية الخصبة في عطائهاء وأصدق التمنيات في النجاح الكامل 
للندوة والمنتدين» ولكل ما تبذله«الدار» من جهد في الإحياء الثقافي 
التنويري الذي يطرح نفسه بقوة علينا. 


م 


موقف خاشع 4 ذكرى خليفة صالح 


عمر بن عبد العزيز” 


تسمو السريرة» قل تحلق في عليينء لأنها والنفس الطهور 
سواء» فمن كان على نقاء في السريرة» يكون على نقاء في الفعل» 
وذلك هو الإعجازء مرتقى بغير جناح» إلى سدرة المنتهى» حيث 
الفيء والنعيم والراحة» في جوار الملأ الأعلى» تبارك ثلاثا.. 
وعندما يقترن النقاءان» في السريرة والفعلء ويتواضع 
الشموخ في العظمة» فيصير تواضعا من يقين لا من نسكء. وذلك 
هو الأكبر في النواياء هذه التى تمتحنء كالذهب في النار» من خلال 
الأغران خالمة لوجه انه ماله علهة فق النباء ون التعوف 
معبرة عن نفسها في السلوك» حين السلوك زهد في متاع الدنياء 
ووقفة حزم في وجه العدو. 
(*) بقرار من السيد الرئيس حافظ الأسد. أصدره عام 21987 أعيد بناء القبة الأيوبية 
وبالأسلوب الأيوبي» ونقشت عليها آيات القرآن» وكذلك بنيت الجدران 
والمدخل. كما أعيد ترميم الضريح على الشكل الذي وجد عليه حين اكتشف في 
الخمسينات» وضم إليه جزء كان قد انتزع منه» ورب| يعود تاريخ بناء هذا المقام إلى 
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إنما الزهو يصيرء ويرتفع مثالء حين يكون ثمة مايزهد به. 
وإنا وقفة الشجاعة» تغدو كذلك؛ عندما يكون النزال» في قراع 
العدو. يتطلب الشجاعة؛ وكلاهماء الزهد صلاحاء والشجاعة 
جسارة» هما من الشيم الغاليات» يملكها السائر في الأرض عدلآ» 
والسائر بأمته» ومعهاء وفي مقدمتهاء دفاعا عن حق. وبذلك يرتفع 
السائران» في جهاد النفس. وجهاد القلب. إلى مرتبة العظماء. 
ودونها كل مرتبة تعد في الأدنى, مادام العظيم, في بأس الضمير 
يردع» في الصفات», كل منكرة» ويحنو في الصفات أيضاء على كل 
مكرطة + إغاكه للكلدة سوام وكيا للاذية فتاه واشهد انمد 
الناس» ومن الحكام, من يأخذ الأمور في سيرته هذا المأخذ. وتبقى 
فضلى السيرء بالنسبة للحكام» هي الأمثلء لأنهم. أو الندرة فيهم. 
يستطيعونء ويتنكبون الاعوجاج. أما الذين لا يستطيعون فإنهم في 
ذمة التجربة لما يزالواء ومن يدريء بعد التجربة» كيف يكون أمرهم 
في سيرتهم» والله تعالى قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين4. 

وفي هذا الموقف الخاشعء أمام ذكرى خليفة صالح. 
تطوف بناء وتستعيدناء بدوتان لمأثرتين كبيرتين. في تاريخنا 
القديم والحديث,. أولاهما عندما زار بطل حطين. صلاح الدين 
الأيوبي» مقام عمر بن عبد العزيز هذاء قبل ثانية قرون, إجلالا 
وتبركاً» وثانيههما عندما أصدر بطل تشرين» الرئيس حافظ الأسدء 
بعد ثانية من القرونء توجيهاته بترميم هذا المقام» إجلالٌ وتبركاً 
أيضا. 
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اللاي مدفوعاً بالإييان» حرو نست المقدسن من الصليون: وحافظ 
الأسدمدفوها بإنان عاق ء"تافنل دولايةر ال ياهب لحريو 
القدس الشريف من الصهيونية» وهذا التلاقيء في نقطة الوثوق 
تطهير أولى القبلتين» وثالث الحرمين» من رجس الاحتلال» 
وكلاهماء قدياً وحديثاء قرن تحرير ما هو مقدس.ء بتكريم ماهو 
جدير بالتكريم» فكانت الزيارة للمقام. وهي فعل احترام؛ وكان 
ترميم هذا المقام» وهو فعل احترام آخرء وعندما يحدث هذاء على 
رغم التباعد في الزمن» يعطي دلالة كبيرة» تاريخية وإنسانية معاًء 
مؤداها أن الشجاعة. في عزم الأمورء تنبع من الداخل» ولا تفرض 
من الخارج» ففي الداخل تتجلى النفسء في طهرها والسموء تجلياً 
خلاقاء في مبادرة خلاقة» منها الشيمة المقدام؛ ومنها الفلاح 
الأصيل» وفي عناقهماء على اسم الحق والحقيقة, تجترح الحدثية 
التاريخية والإنسانية. 

الخليفة عمر بن عبد العزيزء كان حدثاً تاريخياً في حياة 
المسلمين والعربء لا من حيث المنصبء وهو يغري بالجاه» بل من 
حيث التعامل مع هذا المنصبء الذي تفلّت من هذا الإغراء» ومن 
هنا المأثرة التي قلّما يلقون لها شبيه» فالتفلت من نوازع النفس 
ووساوسهاء مع كل ما في هذه النوازع والوساوس من دفع في 
الاتجاه المعاكسء. يحتاج إلى طاقة في الجهاد الروحيء لا يواثلها في 
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عصرناء سوى طاقة التخلص من جاذبية الأرضء والارتفاع فوقها 
عنوة» لذلك فإن هذا الخليفة المؤمن» يمثل في تاريخنا الإسلامي 
والعربي كله واقعة لم تتكررء وأقول واثقةإنها قد لا تتكرر. 
فالزمن» في متغيرات القرونء لا يسمح بذلكء لأنه زمن مختلف. 
والتقوى فيه مختلفة» في المظهر لا الجوهرء ففي المظهر.ء الآن, لا بد 
من حضور مغاير» له ضروراته والشكليات, وني الجوهر. الآن 
أيضاًء تدرك التقوىء بالجهاد الروحي وحده. وهذا الجهاد يتبدى 
ل إقائة الشعائر وسيواهاء أى ف الطيبة الفي لا خطتها العين؛ 
ومصدرها الخلق لا التخلق. وتعظم هذه الطيبة» حين لا يزدهيها 
الحلم والجاه» ولا يعلق بها وشب من أوشاب هذه الفانية» وأحسب 
أن اللفتة في ترميم هذا المقام» وقد كان متهدماء مردها إلى هذه 
الطيبة» إلى هذا الخلق, إلى تلك السيرة التي نعرف وتعرفون. من 
حياة الرئيس حافظ الأسد. السيرة التي تميل إلى السناظة و مارسن 
هذه البساطة في حياتها الداخلية» إذ تخلو النفس». في صفاء الإيمان» 
إلى ربباء راغبة عن كل ما يدل عليهاء أو يتمظهر في سلوكهاء تاركة 
لنا أن نرى شكليات المراسم. في الحلٌ والترحالء وفي القيام 
بضرورات للحكم يفرضها منطق العصرء وهذه الشكليات التي 
نراهاء تستر تلك ا حقيقة التي لا نراهاء سواء في البساطة أو الزهد 
أو البرٌء أو التعاطف مع كل موجوع وملهوف. وهي حقيقة تعاش 
لذاتهاء وتصدر عن ذاتهاء في عمارسة خلوية بين المخلوق والخالق» 
نسيجها الطاعة لمن له وحده الطاعة» وتجنب كل إثم وكل معصية. 
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وكل ما ينأى بالنفس عن الصراط المستقيم» في غايته والمبتغى. 
حيث الأعمال بالنيات» والنيات تترجم إلى أفعال. ومنها هذا 
الاستشراف لأثر دارس أو يكاد, والاهتمام به. وإعماره» وجلوه 
الجلوة التي تليق بصاحبه.» حتى ونحن في زحمة الخطبء رصدا 
للعدوء والثبات في قراعه» دون تفريط بأرض أو بحق. ودون ونى 
أو هوادة» في الإعداد لما أمر به النبي العربي الكريم من رباط الخيل. 

إن سيرة الخليفة عمر بن عبد العزيزء هي سيرة بعض الخلفاء 
الراشدين من أصحاب الرسولء فقد ولد في أسرة أموية حاكمة. 
سنة 5١‏ للهجرة؛» 588٠6‏ للميلاد» بحلوان مصرء حيث كان والده 
والياً عليهاء وبعد حين أرسله والده إلى المدينة المنورة» فحفظ 
القرآن» وتعلم وتفقه على يد كبير علمائها صالح بن كيسان» ويذكر 
عمر ذلك قائلا:«لقد رأيتني بالمدينة غلاماً مع الغلمان» ثم تاقت 
نفسي للعلم فأصبت منه حاجتي». ويعود إلى مصر مفعم) بالعلم 
والورع والخشية من الله» ويقول عنه أستاذه ابن كيسان:«ما خبرت 
أحداء الله أعظم في صدره من هذا الغلام». ويؤيده في ذلك أنس بن 
مالك» صاحب رسول الله بقوله:«ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة 
رسول الله» من هذا الرج[»>» وقال عنه علماء عصره:«إنه والله 
أعلمن»؛ وكان عمر بن عبد العزيز» وهو أمويء يقول في الإمام 
علي :«أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب عليه السلام». 

ثم اختار الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك» عمر بن عبد 
العزيز واليا على المدينة المنورة» وحاى) لهاء فجمع عمر فضلاء 
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أهلها وقال لمهم:«إنٍ دعوتكم لأمر تؤجرون عليه» وتكونون فيه 
أعواناً على الحق» وأناشدكم الله إن رأيتم عدواناً أو باطلاً إلا 
أبلغتموني أمره. وأرشدتموني إلى الحوّ». وقد كان كلامه هذا بمثابة 
شعار له لا يجيد عنه» لذلك خيم العدل والرخاء على ولايته» وصار 
بذلك موضع محبة الناس» ومحط تقديرهم وإعجابهم. 

وبعد ستة أعوام من ذلك» عزل عمر بن عبد العزيز عن 
ولايته» فعاد من المدينة المنورة إلى دمشق» حيث حمل سلاحه وذهب 
جندياً مع المقاتلين المسلمين إلى حرب البيزنطيين الروم الذين كانوا 
يتحرشون بأطراف الدولة الإسلامية. وبعد فترة في الجهاد عاد إلى 
دمشق» ليصطحب أخيارها من العلماء الأجلاء. وبموت الوليد 
بن عبد الملك. تولى الخلافة سليهان بن عبد الملك. فاستبقى عمر 
لديه كصديقء وسأله يوماً عن رأيه إثر زيارة معسكر يعج بالرجال 
(العايان لدعت :8 أرى تجا راك زر بعسها دما ديد 
سليان» وأردف عمر:«ما أعجب بمن عرف الله فعصاه. وعرف 
الشيطان فاتبعه» وعرف الدنيا فركن إليه . 

وقدعمل سليان برأي العالم رجاء بن حيوه. وأوصى 
بالخلافة بعده إلى عمر بن عبد العزيزء وهتف هتفته المشهورة:«والله 
لأعقدن لهم عقداً لا ايكون للشيطان فيه نصيب». فل| توفي سليمان» 
جمع رجاء بن حيوه أهل بيت أمير المؤمنين» وطلب بيعتهم على 
الوصية فبايعواء وبينهم هشام بن عبد الملك الذي بايع على مضضص» 
وتقدم» بعد قراءة الوصية» من عمر قاتلا:«إنا لله وإنا إليه راجعون, 
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إذ نحيت عنى» فرد عمر:«بل إنا لله وإنا إليه راجعون, إذ صارت 
إإلي وأنا كاره له». وفي مسجد دابق» يعتلي عمر المنبر فيخلع نفسه. 
قائلين:«بل إياك نختار يا أمير المؤمنين». وتتحول المناسبة إلى 
تظاهرة» فيروح عمر يجهش بالبكاء تواضعا وخشية ثميتولى 
أيام» كان خلاهها يمثل عصر الوحيء ويجهد بنقل فضائله إلى عصره 
الوضعء وردع الفساد ويتخلى عن أببة الخلافة» وحتى عما كان 
يرفل به قبلها من نعيمء متخليا عن ثروته كلها إلى بيت مال 
المسلمين» مستبدلا بالعرش حصيرا يجلس عليه فوق تراب بيته. 
وهو يردد:«ومن ينقأني يوم القيامة من حق الفقير والجائع. 
والمريض الضائعء واليتيم والأرملة والأسير». 

وبلغ من شأن عمر في الوفاء للأمانة التي يحمل» أن أوقف عن 
آل مروان من عمومته. الإقطاع والمال» وأمر بضمه إلى بيت المال» 
فائتمر الأمراء عليه» وكتب إليه عمر بن الوليد مهدداً» فرد عليه 
عمر بشدة قائلاً:«لو طالت بي حياة لأتفرغن لك ولأهل بيتك 
حتى أقيمكم على المحجة البيضاء». 

ولقديغ علينداره أجد الثرين روما فوسل قدت بازاق 
في ركنهاء فظنه مريضاًء» وسأله عن حاله فأجابه عمر بأنه ينتظر ثوبه 
حتى يجف. وهو يردد الآية الكريمة: #إتلك الدار الآخرة نجعلها 


58 


للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين». 
وراح يسابق الزمن في إنجازاته. آخذاً نفسه بأمرين اثنين هما: الدين 
والآمة. وفي آخر خطبة جمعة له قال في مسجد خناصرة:«إن لله 
شرائع وسنناء إن أعش أعلمتموها وأحملكم عليهاء وإن مت فا أنا 
على صحبتكم بحريص». وقد مات عمر فعلاً مسموماً» ودفن في 
أرضه التي اشتراها قرب دير النقيرة» وكان ذلكء كما يقول 
المؤرخون:«في خمس بقين من رجب سنة إحدى ومئة هجري». 

هذه سطور قلائل من سيرة عمر بن عبد العزيزء أوردتها 
لتترجم عن ذاتهاء لتقول هذه الذات النادرة في تاريخ العرب 
والمسلمين» متبدية في إخلاصه للدين الحنيف والأمة العربية» 
وازتفاعة غلا الضغائر» وها العتعنات القبلينة وامذهيينة يمالك 
بالقاض داكا مقن لا كان عل عر بميمووادسين السعوواة أو 
آل سفيان» ناشداً العدالة التي يستوي أمامها الجميع. 

ويآتي بعد هذا التاريخ الطويل» رئيس مناء نبت من شعبناء 
ليكوة لنا آبا وأخناً وقائداء غرقناة» خلال حمس وعشرين سلنة من 
عهده. مخلصاً لدينه وأمته» إخلاصاً بغير حدود, غير مشابه في ذلك 
لأحدء وغير مقتدٍِ بمن سبقوه من الرؤساء بأحدء يأخذ بنا في سبل 
الإيمان والعزة والكرامة» حتى ذاع صيته في الحكمة والشجاعة؛ في 
أربع جهات الأرضء وحتى ارتقى بأفعاله والمكرمات. إلى ذلك 
الطراز من الرجال العظامء الذين أوفوا على ما أوفى عليه خالد بن 
الوليد في بسالته» والمأمون في خزائن كتبه» وعمر بن عبد العزيز 
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بتواضعه. وسسماحته. وبارتفاعه» مثل عمر. على كل عنعنة قبلية أو 
مذهبية» وتشميله الناس جميعاً بالمحبة والحدب والحنو» من منطلق 
إنساني أولا ومن منطلق الراعي الصالح مع رعيته ثانيأ» ومن عتاق 
الكلمة والسيف في قلبه واليد ثالثا. 

والعجبء بعد هذاء أن يكون العارف بثقافة عصره. وبتراث 
أمته» في تاريخها الماجد والسحيق» هذه المعرفة الشاملة» وأن يتوقف 
في تحريه عن أمجاد الأسلاف» من أخلصوا لدينهم وأمتهم؛ عند مجد 
الخليفة الآأموي العادل عمر بن عبد العزيزء وأن يطلع. لف 
على مثواه وجامعه ومقامه في دير النقيرة بمعرة النعمان» وأن يرى ما 
درس من معالمهاء فيعطي توجيهاته بترميم الضريح.ء وإعادة بناء 
القبة الأيوبية بالأسلوب الآمويء ونقش ما كان نقش عليها من 
آيات القرآن الكريم» وبناء الملدخل والجدران» وإعادة ما انتتزع من 
هذا المقام» الذي اكتشف في الخمسينات من هذا القرن» من أرض 
ألحقت بغيرها. 

إن هذه المكرمة من الرئيس حافظ الأسد. إذا أضيفت إلى 
مكرماته في ترميم جامع بني أمية بدمشقء وترميم الآثار في سورية 
كلهاء تسمح لناء في نداوة الجميل إزاء الجميل» أن نرى إلى صنائعه 
الجميلة بعين غير مزججة, غير زائغة» وأن نوازن» بين سلوكه في 
حياته» من الجانب التديني» وبين فعله في هذه الحياة» بسبب من هذا 
التدين» وأن نكتشف» بأكثر مما اكتشفنا حتى الآنء هذا التلازم 
الباهر بين سلوكه والفعلء بين قوله والتوجيه؛ بين +بوضه بأعباء 
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الكفاح والعمران وأعباء إحياء المعالم الإسلامية» تراثا محققا وأثراً 
بجدداً ورعاية سابغة لأرباب الشعائر الدينية» وتقريبا للعلاء منهم. 
قرابة فيها التياس للنصحء على نحو ما كان يفعل الأماثل من 
الأسلاف» ومنهم, وفي مقدمتهم, الخليفة عمر بن عبد العزيز, 
الذي حرص سيادته؛ رغم المشاغل والأعباء» أن يتابع بذاته أمر 
استعادة هذا المقام المبارك» من يد البلى» إلى يد الإحياء» على النحو 
الذي تشاهدون ونشاهدء وتعرفون من قيمة المكرمات ونعرف. 

ولشدٌ ما تخفى» وأخفىء سيادته» من مثيل لهذا الصنيع؛ فهو 
يؤثر أن يكون فعل الإيان فعلاً بين الناس ورمهم» وهذا ما يأخذ به 
نفسه. ويلزمها به إلزاماً إلا أن الطيب. في الندٌ من الأغصان. 
يضوع» ومن شميمه يعرف. وهكذا تأبى الصنائع» في فضائلهاء أن 
تحجب بالزهد في إعلانهاء فتستعلن» مادام قدر الأشياء. في 
تلاوينهاء هو قدر الشمس في سطوعهاء ومن في وسعه أن يخفي 
خضرة الربيع.ء ني لونما والبهاء؛ وتوهج الشمس. في ذهبية 
أصباحها والأصائل. 

فيا أيها الخليفة الصالح. يا عمر بن عبد العزيز الثاوي في هذا 
المقام» انعم بها تنعم به. في الملا الأعلى» من جوارء كفاء زهدك في 
العاجلة» وتوقك إلى الآجلة» ولتهنأ روحكء وتقر عينك. وتتتصر 
فتريركاك» ققد قيضن؟ الله اناو لاك ريسا عو للناكناف حال 
وللمآثر فعول» وهذه إحدى مآثره. وليست هي الأولى» ولن تكون 
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الأخيرة» وليست هي الفضلى» ولن تكون وحدها المثل» فليرحم 
الل عير أىدولمد بغمر خافظلة ولتره العطاباغل سو رغ توسية 
قلمهة الأنه نين ديك وقد قال الى نوها تمق 
على قدر أهل العزم تأت العزائم 
وتأتيٍ على قدر الكرام المكارم 


لاد 


-مغ؟- 


الثقافة أحد خيوط نسيجنا القومي 


واللغة العربية أبرز معطياتها " 


الأخ الكريم صاحب السمو وزير التراث القومي والثقافة 
الوفد الضيف 
أرحب بكم ترحيباً حار ضاذراً عن مشاعر الأخوة التى 

تستمد تجلياتها من أنبل ما يربط بين الأشقاء العرب» من روابط 
قومية» هي الجامع بينناء كفاحاً ضد أعداثناء وبنياناً يرص صفوفناء 
دروبناء في النهضة الحديثة والشاملة» في بلدينا العربيين الشقيقين. 
مشعلاً وهاجاً للتنوير فقط» ولا معلم حضارة باذخة فحسبء بل 
(*) في حفل توقيع الاتفاقية الثقافة بين سورية وسالطنة مان - دمشق 
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هي» فوق ذلك» أحد خيوط نسيجنا القومي» النسيج الذي يشكل» 
في وحدتنا العربية المنشودة» مهاداً للآني من صنائعنا والمستقبل» 
حين الثقافة ضرورة في ذاتهاء با هي واجهة للتقدم والرقي» وحين 
هيء با تستعلن من معرفة» علم نجاري به العصر انتفاعاً واندفاعاً 
للحاق بالآمم المتقدمة» التي كان العلمء تقنية ومعلوماتية» سبيلها 
إلى هذه الشورة التكنولوجية التي أعطت الدنيا كل جديد في 
الاختراع والابتكار» وكل حديث في الكشوفات والمنجزات» وكل 
ما فاخر به القرن العشرون القرون التي سبقت. 

ثم إِنْ الثقافة» وأبرز معطياتها اللغة العربية التي تنزل بها قرآئنا 
الكريم» تشكل في الجامعة القومية التي توحدناء أحد الأركان 
الراسخة» وأحد الحبال التي نتمسك بهاء في الوثيق من عروتهاء 
وأحد وسائل مجدنا الآدبي والفني والفلسفيء هذا المجد الذي كان 
له في الفتح فتح» وفي السفارة إلى العالم» وأوروبة منه» سفارة نفاخر 
بهاء وعن حق, لأننا نحن. في النسغ من أصلاب أسلافناء قد 
أعطينا العلم والحكمة والطب والفلك والجبر وال هندسة والاجتماع 
منحة سبق في الحضارة:. أفاد منها الغرب والشرق على السواء. 

وإذا كانت القومية العربية قد صمدت أمام جحافل الغزو 
بكل أنواعه. والاحتلالات في كل مسمياتهاء فذلك عائد إلى أن 
اللغة العربية كانت لسانناء وبيانناء وهذه اللغة كانت الوعاء لتراثنا 
العظيم» والحافظ والمحفوظ في ديننا الحنيف. والموئل الذي لذنا به 
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في عاصفات النوبء فكان نعم الموثل ونعم الملاذ» ومن أجل هذا 
فإن الثقافة العربية» | هي معطى لغة عربية» تزدهر وتنتشر في أربع 
جهات الأرض الآنء ومن منطلق الرغبة في المزيد من ازدهار 
ثقافتناء نجتمع الآن» بعد أن تداولنا مختلف الآراء والأفكار 
والمقترحات» حول ما يعزز الروابط الثقافية بين مسقط ودمشق» 
كي نوقع اتفاقا ثقافيا ثق بأننا سنبلغ به ما نصبو إليهء من اتتساع 
التبادل الثقافي وتعميقه وتفعيله. في خطا تدفع بنا إلى أمام, 
وسيكون لا أثرها الكبير في الحاضر والقادم من السنوات» مادامت 
النوايا تنعقد على أروع صور التعاون الثقافي الذي نعمل له. وفي 
كل ألوانه وآفاقه. 

مرة أخرى أرحب بكم. رسلا للثقافة العربية» ورسلا للوحدة 
الثقافية العربية التي ما انفصمت عراها أبدأء رغم كل ما عاناه 
الوطن العربي من انفصام العرىء في الجوانب السياسية» هذه التي 
تعمل سورية» بقيادة رئيسها حافظ الأسد. عبر التضامن العربي؛ 
على رأب صدعها وتقتين حلقاتهاء لنبلغ في تضامننا ما نهدف إليه 
من عزة وكرامة. 

أهلاً بكم في أرضكم. في دمشقكمء بين اخوتكم.؛ تحملون 
الكلمة الطيبة لتكون نبتاً طيباء نبادلكم طيبه بمثله ولا نزيد» فأنتم 
في كل هذا من يزيد ولا يزاد عليه لأن التاريخ يحمل من مآثر 
أرضكم» وشميم عراركم, الشيء الكثير. 


-5ه١-‎ 


ومن سورية» بلد الحضارات والثقافاتء إلى مان بلد 
الحضارات والثقافات» ماضياً وحاضراًء أوجه التحية إلى السلطنة 
الشقيقة» وإلى كل المثقفين فيها الذين تجمعنا وإياهم صلة الحرف. 
وما أعظمها صلة؛ في علاقات الشعوب والأمم. 


د5اه5- 


تواصل مفتوح الأفق”" 


السيد طارق عبد الرحمن المؤيد 
وزير الثقافة والإعلام في البحرين 
الأشقاء الضيوف 


كما تسهم الريح في تفتيح براعم الزهرء كذلك يسهم التبادل 
الثقافي في تف” تفتيح براعم الثقافة؛ لكنناونحن نستقبل هذه 
الإسهامات من ثقافة الخليج» فإننا على معرفة» ودراية أيضاًء أن 
تنوع الإبداعات وغناهاء لأننا إذ نقول البحرين» نقول تاريخاً من 
الحضارة» وما كانت هذه. على ما فيها من أبهة وجلالء إلا نتاج 
ثقافة أصيلة» بحرينية تدعى» وهذا حسبهاء في المبنى والمعنى كليهماء 
(*) في افتتاح الأسبوع الثقاني البحريني في دمشق» ٠١/١7‏ /1997. 

رحم الله تلك الأيام» حين كان الحكم في البحرين وطنياء والشيخ الحاكم رجل 


إيهان بالعروبة» وبالتضامن العربي» وبسورية رمزاً لكل ذلكء وكان لأسابيع 
الثقافة المتبادلة شأن أي شأن. وهذا ينسرح على النصوص التالية المتعلقة 


بالبحرين. 
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المبنى لأنها ثقافة نابعة من تراث عريقء والمعنى لأن العراقة فيها قد 
امتزجت بالحداثة» شعراً وقصة ومسرحية ورواية» ثم فنا تشكيلياً 
ولحناً موسيقيا» معبراً عن مشاعر أخوة لنا في البحرين الشقيقة, 
امتلكوا ذائقة ترفيه» في التعامل مع هذا النتاج كله» أداءً وتلقياًء على 
هدهدة نغم يحكي قصة النفسء با فيها من أشواق وصبوات». وبب| 
نعمت به من استلهام زرقة الماء وزرقة السماء. فأتى التلوين 
الإبداعي حاملا ثراء البيئة الخليجية» في تجاور موح. ما بين عمق 
اللجة واندياحة الصحراءء. ليشكل لوحة تراها فتعرفهاء بسبب من 
أنها تتأنق في انتمائهاء جامعة ما بين مدى تخاله وهمأء وبين تعرف أنه 
حقيقة» والرائى المسافر على زاد من خيال» يستجلى هذه الأمداءء» في 
بعدها المكشوف على رؤى صحراوية وأخرى 01 شاء الارتسام 
الجغرافي» في ندرة الاقتران ما بين الجمالين» أن يقترن الىالان ههناء 
ليكون للبحرين» وجوداً وتعبيراً» تميزها الخاص؛ بل شديد 
المخصوصية. 

ولع كاذت الفاقة وسالة ووس لأيين الاشتقاه قفن نهنا 
الرسالة وها أنتم الرسل» ونحن ندرك أننا في ترحابنا الحار بكم 
نغنم» فوق ما في اللقاءات الشخصية من مغنم معرفي» رؤية عيانية 
لونجازاتكم الإبداعية» هذه التي كنا نتحراها في بعض مظانبهاء من 
كتب ومجللات وصحف. ونقدر رفدها تقديرا طيباء سواء في الشعر 
أو النغم أو اللون» ونعد لتمتين الأواصر من خلالما وعلى اسمهاء 
إلى أن سنحت الفرصة. فكانت هذه الأيام الثقافية البحرينية التي 
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نحتفي بها بالغ الاحتفاء» باعتبارها الخطوة الأولى في طريق رحب 
وطويل» قوامه تواصل مفتوح الأفق» منطلق الشراع» رهو النسمة. 
#بب جنوباً وشمالاء حاملة غليناريّ المودات» جم العطاءات. 
جمالية وفكرية» وفي هذا كسب مضافء تتوثق به عرى الوحدة 
الثقافية التى ما انفصمت يوماء لأنها الحقيقة التى تفضى إلى حقيقة 
أكن أولاها ثقافة فق وسيدها تتويزية فى مدفهاء والأخرى 
سياسية في وحدتهاء قومية في غايتهاء من شأنها أن تجمع»؛ حين 
تتحقق؛ شمل العروبة والعربء لتتيح لناء كرة أخرىء أن تكون 
قوة قوية» ذات مكانة ورفعة» ومجد يستعيد الباذخ من مجدناء 
والضخم من سفر تاريخناء هذا الذي نعمل كلنا على استعادته» بكل 
سؤدده وبهائه» ونبذل في طلابه جهداً دؤوباً واثقين أننا مدركوه. 
بالعزائم التي تأتني على قدر العزم» والمكارم التي ينهض لا الكرام 
من أبناء هذه الأمة» وهم المفادون الذين لاغالب لهم. لأن الله 
ناصرهم» وهو حسبهم ونعم النصير. 

إن دمشقء والأسماء بمثلها تزهوء قد زهت أبداً بالشقيقات 
من العواصم العربية» والمنامة عاصمة تكتب ذاتها في النعميين: 
نعمى التلادة لوحاً مذهب الجناح؛ ونعمى العراقة سجلاً مخلد 
الأرومة» ويأتي السياق في تسلسل الوقائع مديداء في صحائفه غرر 
مجيدات» بعضها للشجاعة؛ وبعضها لليراعة» وبعضها الثالث 
لوشائج الأخوة» نداء مجاباً في كل آن» فهذه الإمارة التي تتتخاصر 
والخليج العربي» قد كانت أميرة في انتمائها العربي» ولسانها العربيء 


دهمهة؟- 


ويدها العربية» مبدعة وسخخية في فيئها ونضرة حرفهاء ووفية 
ومعطاء ء في كل ما من شأنه أن يرتفع بالعوويةة كران وإبداعاًء وإذ 
تستأنف الشوط الثقاني الآن» فإن استثنافها يرتكز على قاعدة 
معرفية وحضارية تنطلق منهما في طموح مبرر إلى العلى. وماكان 
الغلنزوزما الاقضيدا فق الغالية وكلها طبية ونا كادت 
دمشق إِلّا رجعاً للقصيد يتردد منها في سمع الدنياء ومعها يحقق 
حضورهء وبها يقترن انتشاره» وليست أيام الثقافة البحرينية إلا مثلاً 
على حضانة الشآم للإبداع العربي» وإلا دليلاً على تعاملها معه على 
أساس من الندية» والتفاعلية الوجدانية» أخذا وعطاء. لإدراكها 
القومى ان كل ما يخلقه التفاعل بين ألوان الثقافة العربية» هو خلق 
نه رتساور زوه ور ضيون الدويحة القارة الى هنا اسجلياة 
وفي كل قطر عربي جذر من جذورها. 

أرحب بكم ثانية» ومع الترحيب تشديد على أهمية ما بدأناه 
من تبادلنا الثقافي» ففي مجرى العلاقات الوطيدة بين بلديناء تتخذ 
العلاقات الثقافية» با يتصاعد من دور الثقافة في أيامنا هذه صفة 
أكثر عونا وأ عن كنمو لا من اناتكوة متام عار :شور انقياة: 
رئيسها حافظ الأسد ورعايته للثقافة» وعنايته بالمثقفين» حريصة 
على أن يكون المنبر الفكري فيهاء منبراً فكرياً عربياء متاحاً للعرب 
في كل أقطارهم, وليست بلدان خليجنا العربي إلا في الصدارة من 
هذه الأقطار. 


دكه”*- 


وأغتنم مناسبة هذا اللقاء الثقافي الذي سيكون له أثره الكبير 
في تطوير علاقات سورية بالبحرين» كي أوجه التحية مقرونة 
بالتقدير إلى سمو الأمير الشيخ عيسى بن سلان آل خليفة أمير 
البحرين» وإلى الشعب البحريني الشقيق. 

شكراً لكم» وعلى الرحب منزلا» وفي حرارة اللقيا موثلاً» به 
نلقى الآشقة» وبمثله يلقونناء وفي هذا تعبير عن الرباط القومي 
الذي يوثق عرانا جميعاً. 


د-لاه” - 


لمه؟ - 


سر خلود أمتنا العريية”" 


الأشقاء الحضور 

الكلمة على البراعة» كالدمعة بين هدب وهدبء. وكالبسمة» 
مجتلاة» بين التباعة عين وأخرى. تتراءى في المبهم من شأنهاء 
وكذلك في المجنح منه؛ فإذا هذا المبهم. وهذا المجنح. حقيقة 
ووهماء لا مبهاً ولا مجنحاًء لأنه. في المآل» لغز هذا الكون» وقصته. 
وأسطورته التي نأتيها على دهشء ونعيشهاء أبداً» في دهش أيضاً. 

وإني لأعترف: أهاب الكلمة! أهابها خاطرة وباصرة» وأهابها 
هديراً وبوحاً» وكذلك أنقاً موشىّ» وترفاً منه المطارف رؤى في 
الروضء ومنه السابحات في المدارات العلى» فلكاً بعد فلك» بعد 

وهكذا أنا معها على شىء من ألفة» وشىء من صحبة العمرء 
لكنني» رغم هذاء لشد ما تبيبتهاء حين كتبتها هادرة» وتطلبتها 
نادرة» ولشد ها اسفيت إل اققاصتها غرامة مكرذة: و درفت لماعل 


(*) في افتتاح الأسبوع الثقافي السوري في دولة البحرين. المنامة» ١7/70‏ /1991. 
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الورق والمنبر» ومع ذلك تبقى الكلمة» بالنسبة إلي» عصية» محيرة. 
متحيرة» فلا هى كالمزنة هبمىء ولا أنا كالمجترئة أتلقاها بالسنان» 
تفاحة تنشطر وتشطر هذا التهيب معها. 

إذن العذر ملتمس وأنتم العاذرون, إذا جئتكم في موكب 
الثقافة دون أن أجر الذيل تيهاً بباء ودون أن أسحبه: خصلة 
شمسء في مسارهاء لأننى أعرفء أنه ههناء في هذا البلد الصغير 
الكين كرك من لشب غادوين كانت نس ) اناتطلم عتفقاى 
أفقهاء وتحاذر؛ ان أطلّت خخيلهاء أن تكون بين الأصائل منهاء 
فالشوطء في السبق إلى العطاء ثقافة» قد كان طويلاً في تاريخكم. 
تجاوز جغرافية المكان والزمان» ليكون, هو نفسه. مكانا فيه من 
عبقر صدى الوادي العجيبء وزماناً فيه من الماضى تليد. يحمل كل 
طريف» ليزيد في طريفه وطرافته إضافة بها تغتني العطاءات؛ أدبية 
باسم الآدبء وفكرية باسم الفكرء وإبداعية 8 الإبداع» بداية لا 
نباية لهاء لآنه هوء الإبداع» جل أن تكون له نباية بعد أن امتلك 
البذا نكو هه نطق عونا عاتها وين امناو المافه ان ذا املق 
الشفيف. الباعث حياة تتسامى على كل حياة» إذ هي 0 حياتناء 
بها نحن بشر» وجودها الأجمل» وفتنتها الكبرى» وغايتها المثل» في 
أن تكون للغد بمثل ما كانت للأمسء مجداً عنده تتطامن الأيجاد. 
لكونه المجد الباقي» وما عده إلى زوال» وباعتباره المرتجىء في 
لكر انديب التقلقوى لجا كان ونا سرك رطنيرة والكل ناه ان 
الخط المعرني الصاعد. هي التي تأخذ بنا إلى أمام» وإلى أمام دائأء 
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رغم المنعرجات في طريق السير» ورغم العنت في السرى المدلهم. 
وكذلك رغم مكر التاريخ» يريد بنا الرجعىء مؤقتة» ونريدبه 
انبلاجة صبح.» هي الموعد والموثل في آن. 

بهذا المبتدأ نأتيكم وأيامنا الثقافية بين أيديناء وبهذا الخبر أتيتم 
إلينا وأيامكم الثقافية جلوة حضارة عربية إسلامية» لنا منها شطر 
ولكم منها أشطارء لآنها من الجزيرة العربية انبئقت»ء فانطلقت 
فأنارت واستنارت» ولا يزال العالم من حولناء يقبس منها نوراء 
فنستعيده نورأء وثوقا منا أن التفاعل الثقافي» ما كان ليكون لولا 
تلاقحه. وما كان ليعطي ثاره. لولا هذا التفاعل والتلاقح. وبهذا 
وحده نبرهن, كا في أيام السلفء ان الخلف يدرك مدى أهمية 
الانفتاح الثقافي» ويمارسه دون أن يهابه» لإياننا أن الثقافة العربية, 
التي عرفت من غزوات الثقافات الأجنبية الكثير الكثيرء ثقافة 
متكاملة. راسخة. باقية» صامدة» تعطي وتأخذ على الدوام, وفي 
هذا العطاء والآخذ تكون حيث يجب أن تكون. من نقطة الصيرورة 
الثقافية التي بلغتها الأمم الأخرى. 

ولئن كانت الثقافة العربية التى هى حاضتتناء وجامعتناء 
ومدانا الأرحبء قد ظلت موحدة رغم الانقساماتء وفاعلة في 
توحيدنا رغم التمزقات, فإن عليناء وبكل ما نملك من عزيمة» أن 
نتتخطى التخوم الجغرافية» والحدود السياسية» بالجهد الثقافي» لآنه 
الجهد الوحيد الذي يتخطى التخوم والحدود. ويثبت حضوره 
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الواحد الموحد في الوطن العربي كله. ورغم كل عوامل التباعد 
والفرقة» فإن سفارة الثقافة» هي السفارة التي تجمع بعد تشتتء. 
وتشكل اللحمة بعد انفصام» وتأسيساً على هذا فإن الأيام الثقافية 
المتبادلة» في وضعنا الراهن» تغدو أكثر من وسيلة لاطلاع بعضنا 
على ثقافة الآخر. على أهمية هذا الاطلاع» وتصبح. في الشأو الذي 
نبتغيه» عامل اباض ثقافي جمعي» تتمرأى فيه صورتنا الحضارية. 
لتكرق ناو اجهة وان ذي سردي اللتادويي] تدرف الاتيا مس 
نحن في رفد الحضارة الإنسانية قديياً وحديثاً على السواء. 

إن دمشق» دمشقكم.ء دمشقنا جميعاً قد وجدت في إبداعاتكم 
الثقافية» التي جسدتها أيامكم الثقافية فيهاء مخايل للنبوغ الذي إلى 
نماء» ومطالع لترسيمات فنية» في سائر ألوان الفن» تعد بالكثير» بل 
هي في ذاتها تستعلن راهناً في هذا الكثير» وعسى أن يكون لأيامنا 
امقائية ل السعزنجاكان اتيك العامة فسوي وين افك 
القول إنه في هذا التعارف الثقاني المتبادل» يكون النفع والانتفاع 
بالخبرات الثقافية لبلدينا وشعبيناء وبصورة متبادلة أيضاء وبقدر ما 
نزداد تواصلا ثقافياًء نزداد تواصلاً قومياء وفي هذا سر خلود أمتنا 
العربية» التي بلسانها تنزل الوحي الكريمء ليكون. من بعد. رباطا 
قومياً هو العروة الوثقى التي نتمسك بها. 

ومن البدهي أن يتعاظم الدور الذي تلعبه الثقافة» في أيامنا 
الرمادية هذه, الحافلة بالمفاجآتء وأن تتقدم هيء الثقافة» لتغدو 
الأمل وطليعته: الأمل في تبديد كل رمادية في اللون. ليعقبها 
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الإشراق» والطليعة المعول عليها في إنهاء الجزر الراهن في وضعنا 
العربي» ثم التمهيد نويا عيضوياء للهد الآى: الدالة ي أصبح 
مرتقباً من أكثر المفكرين العربء ومن أرفعهم مكانة» إدراكاً منهم 
أن الراك جع العربي لن يدوم. وان الانحسار الحالي مصيره أن 
يتوقف. لا بالتمني» بل بالعمل الدؤوبء وبالارتفاع على الشدائد 
عنوة» اقتداءً بأمم عانت ما نعاني» وشعوب خوضت مثلنا في 
شتتعات لوت وظلت أقدامها ثانةوابديا تاسة ين شق 
الوهن بأيدي أعدائها فار تجفت» وسقطت سقوط الشلو أصاب منه 
النتهه مقدلا 

لقد تعارف المناضلونء الصادرون عن نظرة علمية؛ أن 
السياسة في القيادة» إلا أن الثقافة» في زمننا هذاء هي التى تقود. 
وهي التي توجهء وهيء كذلكء التي تمهد للسياسة؛ وعلى هذا 
الجن اميت النكاده كر له اانا اصبح المثقف قائداً لا 
مقوداًء وبات على السياسى أن يأخذ خطابه من الثقافي» وهو يأخذه 
اليوم» وسيأخذه بقدر أكبر غداًء وعلى هذا فإن نهضة سياسية 
مرتجاة» تعني نبضة ثقافية مرتجاة» تسبق وترود. وتخرج بنا من غابة 
الظلمة» إلى نور السهل» حيث الرحابة مدى» ونحن فيه أسياد النقع 
المستثار. 

هذه بإيجاز» أو بتطويل» نظرتنا الآن إلى الثقافة» وهذا وعينا بها 
وبدورها الكبير الخطير» ومن هذا الوعي ننطلق» في سورية» بإرساء 
دعائم نمضة ثقافية عربية قومية» هي لنا إنتاجأ وهي للعرب كلهم 
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فيئأء ولسنا في موقفنا هذا سوى رسل هذه النهضة التي لن تتكامل 
دوّة إننياة الين العرت كليد فى عتلف دبارهي: رسع غطاء 
جميلاء يشهد عليه عطاؤكم الجميلء الذي عرفناء في دمشق» خلال 
أيامكم الثقافية» وجئنا لتتعرف عليه أكثرء خلال أيامنا الثقافية 
وعلى الطبيعة مباشرة» والفضلء فوحاً يضوعء يعود إلى رئيسي 
بلديناء القائد حافظ الأسد الذي رعى الثقافة رعاية شاملة 
ومستمرة» وسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الذي رعى 
ويرعى الثقافة في هذه الإمارة العربية الشقيقة. 

ختاماً كل الشكر لكمء فقد أصبناء من ترحيبكم ال حار بناء 
غالية المودات» ونعمنا في حفاوتكم الأخوية» بروح الأخوة العربية 
الحقة والصادقة» وليس هذا غريبا على مثلكم» وليس هذا جديدا 
على مثلناء فالكرة الأرضية الزرقاء» أضحت صغيرة كالبرتقالة» 
وعلى استدارتها يجاور الخليج الشام» بمثل ما يجاور الماء اليابسة» 
وفي فضائها نتلاقى على اسم الحرف العربيء وما أكرمه وأعظمه 
في آن. 
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فهم أرحب وتقارب أكبر 


ثوىي > ه» 5-5 


نحية عربية» 

عدت من البحرين وفي السريرة قناعتان: أولاهما جدوى 
التبادل الثقافي الذي أخذ به كلاناء وثانيتهم|ا مدى ما للقاء الشخصى 
من قدرة على الفهم الأفضل لظروف وأوضاع كل بلد للبلد الآخر. 

ولآن الغبطة تستعلن في الكلمة والإياءة واللفتة» فقد 
استعلنت غبطتنا بها رأينا من معالم النهضة الثقافية الإعلامية في 
البحرين» في الكلمة صريحة» صادقة» قيلتء وفي الإيماءة مدىّ 
ترامى؛ واللفتة إعجاباً دهشاً لكل هذا التفتح الإنساني» الذي 
تراءى في اليد البيضاء حفاوة بالغة» وفي الترحيب منه اللفظ منطبق 
على الفعل» وكذلك في حرارة اللقيا نداوة حوار صريح بالغ السعة» 
والعمق. والإحاطة, والمودة» دار بيننا وبين سمو الشيخ عيسى بن 
سلان آل خليفة» ومعك أنت شخصياً أيها الأخ الكريم؛ حول 


(*) رسالة تحية إلى الدكتور طارق عبد ال رحمن المؤيد وزير الثقافة والإعلام؛ بعد 
العودة من البحرين عقب انتهاء أيامنا الثقافية فيها في 4 /7 ١991/‏ 
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العلاقات ثنائية» والعالاقات قومية, عربية؛ ثقافية» حضارية» 
خرجنا منها بانطباع جميل بقدر ما هو مريح» وأثير بقدر ماهو 
ثمين» من خلال هذا التقدير المتبادل بينناء وهذا الثناء الذي سمعناه 
ووعيناه على الجهد الوطني والقومي الذي يبذله الرئيس حافظ 
الأسد» في سبيل اللحمة العربية» والتضامن العربي» ويبذل مثله 
سمو الشيخ عيسى بن سلان آل خليفة» أمير البحرين حفظه الله. 

ولئن كانت أيامنا الثقافية في المنامة ناجحة هذا النجاح 
الطيبء فإن أيامكم الثقافية في دمشق كانت ناجحة نجاحاً شاملا 
أفاد. كل مناء من نتائجهاء ومن تعريفها وتعارفهاء فكان الاطلاع 
وسيلة لفهم أرحبء وتقارب أكبرء وتبادل خبرات وآراء أتاح 
للعملية الثقافية في بلدينا أن تفوز منها بغنى ثر الفوائد» جم 
المعطيات المعرفية» أدباً وفناً وآثاراً وتشكيلاًء الأمر الذي سيكون له 
تأثير نضير على علاقاتنا الثقافية مستقبلاً. 

إن العين» في نظرتها التي تتقرى ماهو دون السطح من 
حقائق» قد أببجها هذا المجتمع البحريني المنفتح على العالم الراهن, 
ومكتسباته في الحرية والتقدم» وإنجازاته في العلم والتعليم» في أعلى 
مستوياتهم|ء وعلى ما قدم للمرأة البحرينية من مساعفة في حضورها 
المتميز على كافة الصعدء وما أفاء به على المواطن البحرينى من أمائر 
العيش الكريمء والطمأنينة السابغة. ْ 

ومع كل الميل إلى الملوضوعية الحقة. ني الكلام على كرم 
الضيافة» وحسن الوفادة» وعذب الحديث المتبادل بينكم وبيننا 
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كوفد ثقافي شقيق» فإن ثمة فضلة من أريحية لمسناها وعشناهاء 
وإضافة من تغطية إعلامية تحققت لنا من قبلكم» فأكسبت أيامنا 
الثقافية» في كل ألوانهاء انتشاراً أمدى مدىّ» وأجل نفعاً وانتفاعاً 
وفي هذا دليل على ما تتمتعون به من ذكاء وقاد. وخبرة عميقة في 
الشأن الثقافي والإعلامي» نما يستحق التكرمة والتقدير والشكر. 

النجم لا ينزل ليصير لؤلؤة في كف. لكن الكلمة» في سطوع 
تجليهاء نح آلق اللؤلؤ للعلاقة الآخوية المنبنية على الصدق 
والتكافؤ. 

مع وافر التحيات الحارة والتمنيات الصادقة. 


- 
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نرحب بالوزير الضيف 


رجل ثقافة وفكر.." 


الصديق العزيز ميلان كلوتساك 
وزير الثقافة في تشيكوسلوفاكيا 


من الأساس يبدأ كل شىء»؛ فالعلاقات بين الشعوب, على 
لاق الثارك كان ينطمها بلك دعر هوسلك الحضارة 
الإنسانية» ثروة كوننا التى لا تنفد» لأنها ثروة الثروات» ولآن كل ما 
عداها إن ها هيدا عنام بنط وتبقى هي كالبحره أزلية 
أبدية» شامخة في بنيانهاء رفيعة في عطائها. 

ويسعدنيء اليوم» أن يكون بيننا وزير صديق من دولة صديقة. 
عريقة في حضارتهاء مبدئية في مواقفهاء أمينة في التزاماتها بقضايا 
الشعوب. ومنها قضية شعبنا العربي الذي يناضل لتحرير أراضيه 
المحتلة من قبل إسرائيل» واستعادة حقوقه المغتصبة» وإقامة دولته 
المستقلة على ترابه الوطني. 
(*) في حفل تكريم وزير الثقافة التشيكي, في دمشق» ٠١/7‏ /1981. 
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وليس الصديق الكريم الدكتور ميلان كلوتساك وزيراً للثقافة 
فقطء إنه بثقافته الغزيرة» الشاملة» عنوان للثقافة ومن الذين 
ينسجون من أسلاك ذهبية» علاقات ثقافية واسعة بين بلاده والبلاد 
الأخرىء ومنها قطرنا العربي السوريء هذا العريق في حضارته 
أيضاًء والناسج علاقات مماثلة يريدها أبداً إلى ازدياد. كي يتشكل 
من الجداول الثقافية بين الآمم, نهر الحضارة البشرية العظيم. 
الراخص. 

وإذا كات اللمهوؤتة التشكوسلو فاكية الاتستراكية ققد 
وقفت إلى جانب قضيتنا العربية» وترجمت مواقفها إلى تعاون في كل 
المجالات» فكانت سباقة إلى الدعم والتأييد» مادياً ومعنوياًء فإن 
هذا اتخوة إلى هيدف الفبادة المشيكو شل فاكيةة ]ل المحادتتات 
واللقاءات التي جرت بين رئيسي البلدين» الرئيس هوساك 
والرئيس الأسد, وما برز خلالهها من تفاهم واتفاق في وجهات 
النظرء ىا يعود إلى وجود أمثال الرفيق كلوتساك الصديق العزيز 
لسورية» وللآمة العربية» في مواقع المسئولية» في تشيكوسلوفاكيا 
افيد 

ولهذا فإننا نرحب به مسئولاً بارزء وصديقاً حمياً» ورجل 
ثقافة وفكرء ونثق أنه في زيارته هذه. وفي اللقاءات التى تمت بينه 
وبين المسئولين في سورية؛ وفي محادثاته مع الكتاب والفنانين 
والمثقفين» قد استطاع أن يضيف خطوطا جديدة» إلى الصورة التي 
يحملها عن هذا البلد المناضل» بقيادة رئيس مناضل» ترى فيه الآمة 
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العربية زعيياً عربياً كبيراً» يأخذ بها في دروب الكفاح لأجل النصر 
وبناء الدولة العربية العصرية» والمجتمع العربي الموحد. وينطلق من 
موقف ثابت في قراع الأعداء» وتمتين الصداقة مع الأصدقاء. 

إن قطرنا الذي يشكل دولة المواجهة الرئيسية والأساسية 
بالنسبة للعدو الإسرائيلي» وينهض بعبء القضية العربية القومية. 
بعد خروج مصر السادات من المعركة مع العدوء يعرف أن عليه أن 
ينهض بجناحيه كليههماء فهو من جهة يعمل لإزالة الخلل في الميزان 
الاستراتيجيء ليمتلك القوة الرادعة للعدوان» ومن جهة أخرى 
يعمل للبناء الاقتصادي والاجتماعيء وتنفيذ برامج التنمية» في 
خطة متكاملة للتحرير الوطني والتقدم الاجتماعي». وهو إذ يتصدى 
هذه الميية الكجيرة والشتطيزة يؤاعحة كقيرا مسن الؤامرات 
والضغوطء وكثيراً من الاعتداءات والتحرشاتء ومن أبرزها 
الحجمة الامبريالية الأمريكية الصهيونية على المنطقة» ورأس حربتها 
الحلف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيل» الذي يضع واشنطن في 
مجامبة مع الأمة العربية» وفي حرب مكشوفة معها. 

غير أنناء كما قال الرئيس حافظ الأسدء لن نركع أبدأء 
وسنقاوم وننتصر» وسنتخذ من وحدة الصف العربي» ومن دعم 
الدول الاشتراكية» وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي الصديق» سنداً 
لنا في مقاومتنا ونضالناء مادام العدو مشتركاًء ومادام الكفاح ضده 


اد 


مرة أخرى أرحب باسمي وباسمكم بالضيف الكريم» 
متطلعة إلى علاقات ثقافية أوسع وأعمقء بين بلديناء إضافة إلى 
العلاقات الأخرىء آملة أن تسهم هذه الزيارة في تمتين الصداقة بين 
حكومتينا وشعبينا أكثر فأكثر. 


اد 


نقندرعالياً المواقف المبدثئية 


للجمهورية العربية السورية” 


أيتها الصديقة العظيمة والزميلة 
السيدة الوزيرة الدكتورة نجاح العطار 
أما السيدات والسادة 


اسمحوا لي أن أعبر من جديد عن سروري المخلص. لأنني 
تمكنت» بفضل دعوة الحكومة العربية السورية» وبفضاكم أيتها 
السيدة المحترمة الوزيرة» من زيارة بلدكم الجميل» وأشكركم من 
أعماق قلبي على العناية التي أحطنا بهاء فتمكنا من التعرف إلى 
الثروة العظيمة لثقافة الماضى السوريء والتطورات الديناميكية 
الاق موري سج كدر شعت قاض ناا لات عون 
الشعب العربي السوريء تحقيقاً لمستقبله السعيد في جو السلم. 


(*) كلمة وزير الثقافة التشيكوسلوفاكي في حفل التكريم الذي أقيم له في دمشق أثناء 


ا 


حملنا إلى سورية معنا رسالة الصداقة والتضامن. ونحن نؤكد 
أن شعب الجمهورية العربية السورية يستطيع أن يعتمد. وبشكل 
تام» على تأييد شعب بلدنا الاشتراكي الذي يسير معه بطريق 
التقدم» والسلام» وهذا الموقف الأساسي قد توضح أيضا خلال زيارة 
السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي. 
ورئيس الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية الرفيق جوستاف 
هوساك لسورية في أيار .١91/4‏ ونحن نقدر في الحقيقة أن 
العلاقات بين الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية والجمهورية 
العربية السورية تتقوى وتتطور باستمرار. 

إننا نقدر عالياً المواقف المبدئية للجمهورية العربية السورية في 
الأوضاع السياسية المعقدة» في منطقة الشرق الأوسطء وفي نفس 
الوقت في العالم أجمع. نقدر باحترام أن الجمهورية العربية السورية 
تقف في الصفوف الأولى» للقوى التى تواجه محاولات الاميريالية 
الوالؤامو العتويو اس انق الؤلعا را و العا بلسلا ارمق 
هذه المنطقة الحساسة فوق العادة» من الشرق الأوسطء إذ تساهم 
بمواقفها المضادة للامبريالية بشكل أسامي» وباشتراكها النشيط في 
مجه الستمووى ادق وويعناك: لاكل جر العاذل للن فشكل 
الجدية» ولتعزيز السلام وكفاح الشعوب. 

وتذكرناء وبصوت جههيرء الآثار الثقافية التاريخية في سوريا 
الى مكنا مرخ مشناهدهياء ق دمشق وحنب وتقدمن»:وق الاأمباكق 
الأخرىء اللاكرقا يكل مكان هد :دريف الشدى عا الثقافة 
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المزدهرة» إذ تتحول البساتين إلى صحراء. ويصمت الإيحاء بين 
الألتحة؛ ك5 يقزل:الثل اللانيتن: لذلك فحن حبق محا يأن 
السلام هو الشرط الحازم, بالنسبة للتقدم في كل مجال النشاطء وبأن 
شعوب عالح اليوم ليست لهاء من وجهة النظر هذه» مهمة أكبر من 
الدفاع عن السلام. 

إن الثقافة السورية المعاصرة المشبعة بروح الإرث الإنساني 
لتاريخها المجيد» تخلق الأعمال التي تسهم. عن طريق الاستيعاب 
الديموقراطيء في إغناء الحياة الروحية لشعبكم؛ وكذلك في إغناء 
محتوى الثقافة والفن العالميين» عن طريق علاقاتها الدولية. 

إن اطلاعنا على الأعمال الفنية» ولقاءاتنا مع المبدعين الفنانين 
من سورية» أكدت لنا أن الآمر هو في الخلق الذي ينبض بإيقاع 
يتماشى مع جهود الشعب العربي السوري. وهكذا فإن الثقافة 
السورية تذكرنا كثيراً بجهودنا الثقافية السياسية الذاتية» من أجل 
خلق الثقافة الحقيقية» وتطويرهاء بالشعب ومن أجل الشعب. 

إن الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية تبتم اهتم|ماً عميقا 
بتطوير العلاقات الثقافية مع الجمهورية العربية السورية» الأمر 
الذي قد بحثناه بمناسبة زيارة السيدة الوزيرة الدكتورة نجاح 
العطار والوفد المرافق لها إلى تشيكوسلوفاكية» في السنة الماضية» 
وهذا يتم بروح تعاون ودي بين بلدينا في جميع المحاولات. ويحتل 
فيها مكاناً هاماً بشكل خحاصء التعاون المتبادل بين الحزب 
الشيوعي التشيكوسلوفاكي وحزب البعث العربي الاشتراكي. 
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فنحن نعبر عن هذا التعاون في التأييد المشترك في المسرح السياسي 
الدولي» وأيضاً في المجال المادي. وني هذا الصدد يسرنا أننا من 
خلال رحلتناء في وطنكمء استطعنا مشاهدة الشواهد الحقيقية 
للتعاون التشيكوسلوفاكي السوري في المجال التجاري 
والاقتصادي أيضاً. 

وفي الوضع المتوتر الحاد للعلاقات الدولية اليوم» عندما تنفذ 
القوى الامبريالية» بشكل مفتوح. السياسة التي تهدد السلام بشكل 
جديء وتبدد استقلال الشعوب وحريتهاء لا بد من ان نعتبر أمرأ 
هاماً وضرورياًء تثبيت وحدة القوى التقدمية:» والمضادة 
للامبريالية» وإقداماتها المشتركة في النضال من أجل السلام والأمن 
جميع الدولء رغم أبعادها الجغرافية» والحقيقة أننا جميعاً نمثل جزءاً 
من النضال الثوري. من أجل تغيير العالم» وجزءاً من نضال النظام 
الاجتماعي الجديد ضد القديم. 

إن الشعب التشيكوسلوفاكي يقف دوماً مع شعوب باقي 
بلدان المنظومة الاشتراكية» وعلى رأسها الا تحاد السوقفييتىء إلى 
جانب الشعوب المناضلة من أجل الحرية والاستقلال التام 
والتقدم الاجتماعي. وسوف تدعم هذه الوقفة التطورات 
الاقتصادية والاجتاعية. 


اد 


أبها الأصدقاء والرفاق اسمحوالي أن أرفع كأمي في نخب 
الصحة والنجاحات اللاحقة للسيدة المحترمة الوزيرة الدكتورة 
نجاح العطار» ولصحة السادة الحضورء ولازدهار وطنكم الجميل؛ 
وثقافته وفنه» وللتطور الدائم لعلاقات الصداقة بين الشعبين 
التشيكوسلوفاكي والعربي السوري. 
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سورية منبع حضارات العالم 


وجميع الشعوب " 


نيادة وزنزة الاقف 
السادة الحاضرون الكرام 


)١‏ إنه شرف عظيم أن الاتفاقية حول التبادل الثقاني بين اليابان 
وسورية قد وقعت اليوم بيني وبين السيدة وزيرة الثقافة. إن 
هذه المنحة هى مساهمة صغيرة لتوطيد علاقات الصداقة بين 
سورية انان 

؟) ورغم صِغر هذه المساهمة» إلا أنني فخور بها لأنها بالتأكيد 
ستساهم في توضيح تاريخ الحضارة المديد لسورية. 
إن حضارة سورية كانت منبع حضارات العالم وجميع الشعوب». 
وهي علاوة على ذلكء القوة التي دفعت حضارات جميع 
الشعوب إلى الأمام. 


(*) كلمة السيد سفير اليابان»بمناسبة توقيع اتفاقية حول التبادل الثقاني بين اليابان 
وسورية» وتقديم منحة للعمل الأثري» مطالع الثانينات. وقد رأيت أن أنشرها 
نظر الما فيها من أفكار ومشاعر هامة. 
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*”) ويمكننا القول إِنْ حضارات العام الحالية إنما نشأت على 
حضارات سورية. وفي هذا المنحىء فإن حضارة سورية تعد 
ثروة وملكية جماعية لكل العام والشعوب. ولذلك فإنه من 
الطبيعي جدا ان نشارك وان نكون فخورين وسعداء بذلك. 

5) اليوم هو اليوم الذي عل أن أنعم به بمثل هذا التكريم» لكنني 
على العكسء أحس بالحزن لأن اليوم سيكون آخر فرصة لي 
للتمتع بهذا الشرف. 

) يتبادر لذهني» في باية إقامتي السعيدة في سورية» دورٌ سورية في 
تاريخ العالم. إننا نشكل أدوات الله وأعتقد اننا إنما نعمل 
لتحقيق إرادة الله. ومن وجهة نظر التاريخ العالمي فإن أحداثا 
ثيرة تقع كل يومء لكنها ليست جميعاً أحداثاً مؤثرة وهامة في 
هذا التاريخ. 

5) إن الأحداث إن! تكون مهمة عندما يكون المرء يعمل بصفته 
أداة الله» وهذا هو الحدث الوحيد الذي يبقى» وحيث انه 
يتحكم في الماضي والحاضر والمستقبل. 

') وما عدا هذا الحديث فجميعه غير هام. إن جميع الأحداث 
والأشياء الأخرى هي عامل ميت في التاريخ. 
وها هناء ف| هو دور تاريخ سورية في الماضي؟ وما هو الآن؟ وما 
سيكون في المستقبل؟ إنني أعتقد ان دور تاريخ سورية هو في 
مزج وتوحيد حضارات العالم. 

7) أعتقد أن دور سورية التاريخي هو ني توحيد شعوب العالم 
بعضهم مع بعضء وقد توضح هذا الدور لسورية في العصور 
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القديمة. في التنقيبات الأثرية الحديثة» والاكتشافات التى 
أجريت»ء وقد تبين إضافة لذلك ان سورية لم تكن فقط جزءاً من 
إمبراطورية بل كانت مركزاً للحضارات. 

4) إيبلا..أوغاريت.. الخ» إنما هي بعض من الأمثلة» ولقد ربطت 
اما ادي الخرب رويط وروت زافق القديس 
بولس المسيحية وهو في طريقه لدم* مشقء وقد باتت ديانة الأقلية 
في هذه المنطقة ديانة عالمية. كانت دمشق مركزاً وعالماً حضارياً 
امتد مون غير أتداس بحن سلسلة حال البتزائية: 

٠)لقد‏ بدأت القومية العربية من سورية» لكن هذه القومية 
اختلفت عن تلك القومية الأوروبية في القرن التاسع عشرء 
انها كانت»ء في جوهرهاء قومية دولية. إن القوميات ذات 
المفهوم الضيق لن تبدأ من سورية» لآن كل ما يصدر عن 
سورية مقدر له أن يكون عالمياء وفي نفس الوقت دوليا. 

)١‏ لقد طلبت كل من مصر والعراق وليبيا إقامة وحدة مع سورية 
لأن دورها التاريخي كان هاماً وحيوياً لهذه الدول. إنني أحلم 
وأفكر دائاً بالمستقبل» حين يأتي الوقت حيث يصبح فيه 
اوجرنو تاوداو اساسا بولرو اد دوه والمهيتوة 
جنيعاً متحدين ومتقاربين مع بعضهم البعض» وحيث تكون 
سورية مركزاً لهم جميعا. 

)١١‏ وطالما ان سورية تبقى في المركز فإن هذا الاتحاد لن يكون 
مغلقاً بل منفتحاً على العالم كله. إن سورية بطبيعتها تود 
الناس في العالمء وتجعل منهم إخوة. 
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)1١‏ إن سورية ستكون موجودة حتاً في وسط هذا الاجتاع 
الوحدوي الأخوي لشعوب العالم. وها هناء ما هي سورية 
بالنسبة لي؟ 
إنها تمثل موطني ومسقط رأمي. 

5) يهب الله الموطن للمرء؛ ولهذا السبب فإن سورية هي موطني. 
يقال في اللغة الآلمانية (81.5715) وتعنى (الفعيس)ء أما المعنى 

الأساسى لكلمة (00ناظ) وو ع الوطن والبقاء في 
أرض غريبة). 

5) إنني سأصبح (تعيساً) بعد عودت إلى اليابان» حين أفارق 
سورية» وذلك لأنني عندئذٍ لن أكون في موطنيء بل في أرض 
غريبة. 


أضاف السيد السفير إلى كلمته تلك هذا النص: 


«أعلن باسم حكومتى تأييدنا لبطولات الشعب العربي في 
فلسطين» ولنضاله في سبيل حقه المشروع» ونقف إلى جانبه في 
استعادة حقوقه» وتقرير مصير». 
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الصداقة مع الاتحاد السوفييتي 


حجر الزاوية # استراتيجيتنا الكفاحية" 


النضال المشترك» ضد العدو المشترك» أصبح ظاهرة وقانوناً 
ومؤشراً في عصرنا. 

ولقد تكدست تجاربء. منذ مطلع هذا القرن» على صحة هذا 
الموقف الذي كان الاستعار والصهيونية يعملان على أساسه» 
وينكران على حركات التحرر والمقاومة في العالم» وهي الأحقء أن 
تعمل على أساس منه. 

لكن حركة التحرر الوطني والقومي العربية» بقيادة الرئيس 
عبد الناصر أولآ» ثم بقيادة الرئيس حافظ الأسد من بعده. وعت 
هذه الحقيقة» وعملت في ممارسة دؤوبء استراتيجية» متواصلة» 
على تطبيقها في علاقاتنا الدولية؛ فكان الفرز بين الأعداء 
والأصدقاء. وكان تحديد العدو وتحديد الصديقء وأثبتت الأيام في 
الكفاح الذي عمره ثلث قرن حتى الآن» أن عدو حركتنا التحررية 


(*) ني تكريم الوزيرالسوقيبتي الأوكرانيٍ في دمشق .١948٠١-‏ 
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هو الامبريالية الأمريكية والصهيونية» وأن صديق هذه الحركة هو 
الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية. 

تأسيساً على هذا الفهم الثوري التاريخي» واصل قائدنا الكبير 
حافظ الأسد ما كان قد بدأه قائدنا العربي الكبير الراحل جمال عبد 
الناصرء وصارت الصداقة مع الاتحاد السوفييتي» حجر الزاوية في 
استزاتتجيتنا الكفاحة: 

ولقد سمح تطور علاقات الصداقة الثابتة بين دمشق 
وموسكوء في أيامنا هذه بقيام حدث كبير» مجيد» هو توقيع معاهدة 
الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية وصديقها 
المخلص الأتحاد السوقبيتى» هذه المعاهدة التى كانت حدثاً تاريخياً 
بن شان لأ أفيوازة اليوان الاستر اسن بعد لعيلاله نقطة يل أن 
على حرف لدرمة لغروة ووكتاجيه اجرف اشر يعدا 
وقدرة على مزيد من الصمود والتصدي للهجمة الأمريكية 
الصهيونية الساداتية على المنطقة» المتمثلة باتفاقات كامب ديقيد» 
وهى الاتفاقات الأشد خطراً على وجود الأمة العربية» ومطامحها في 
التقدم والتحرر من كل المؤامرات السابقة. 

وإذا كانت معاهدة الصداقة والتعاون قد نصت عل التطوير 
الثقافي بين بلديناء فإن ذلك يؤكد أممية الثقافة والتبادل الثقافي في 
تعزيز التعاون» وفي تأكيد روح النضالء من منطلق الدفاع عن 
الإنسان والمجتمع. ضد العنصرية الصهيونية البغيضة؛ وتزويرها 
وهدمها للمعالم الحضارية في الأرض العربية المحتلة. 
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ونحن إذ نستقبل بترحاب ضيفاً صديقاء من بلد الصداقة 
الأول» فإن| نستقبله ونرحب به كرسول للدولة التي وقفت معناء 
نادة وسكرنة رشي ويسندى الهبال المفارك فنة الأداد 
المشتركينء والتي أيدت العرب ودعمتهم, في أشد اللحظات حرجاً 
في تاريخهم الحديث. 

ويسرنا أكثر أن يكون هذا اللقاء» عشية الاحتفال بالذكرى 
الغالفة و اليتين النورة أو كتوير العطلجي:»القورة البكدر الف ميم 
عرافبيهها: الأول إنباء اتاد شتعن لشعن)» واستقلال إنسان 
لاسا 


تحية لكم؛ ولشعبكم الصديق ولثورتكم المجيدة. 


- ١/6 
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إنجازات استراتيجية 


من أجل العقد العالمي للتنمية الثقافية " 


قامت وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية بدراسة 
لائحة الأسئلة حول الفترة النصفية للعقد العالمي للتنمية الثقافية 
)١19917-1944(‏ دراسة متأنية» ىا اطلعت على التقرير المخاص 
بنشاط اللجنة الوطنية السورية التابعة لماء وتوصلت»ء بعد 
التمحيص والتدقيقء إلى الأجوبة التالية التي تحدد المهام الواقعية, 
فترة الثانية من هذا العقد» إسهاما منها في الرغبة المبداة من قبل 
منظمة الآمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في إعطاء 
دفع أقوى للعمل الثقانيء وصولاً إلى وضع منهاج هذا العمل 
موضع التنفيذ» وبالشكل الذي يحقق أفضل غاياته الممكنة, في 
إحياء مفهوم الثقافة في المجتمع الدولي المعاصرء هذا المفهوم الذي 
يتساوق في الاعتبار مع النظرة الكلية للتنمية الاقتصادية» والرفاهية 


(*) رد وزارة الثقافة حول الفترة النصفية للعقد العالمى للتنمية الثقافية على أسثلة 
اليونيسكو عام 19197. 
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الاجتماعية» ويدفع أصحاب القرار في العالم لاتخاذ المقاييس الثقافية 

للنمو الثقافي» في مخططاتهم» أخذا جادا و قابلا للتنفيذ: 

١‏ - هناك أكثر من مبادرة حققتها وزارة الثقافة في الجمهورية 
العربية السورية» سواء في محال توسيع النشاطات الثقافية» في 
كافة الحقول التي تشملها خطتهاء مثل نشر الكتب المؤلفة 
والمئر حمة. وتحقيق واحياء التراث العربي» وزيادة المطبوعات» 
وتطوير الإنتاج السينائي والملسرحيء وزيادة التقعيت عن 
الآثار» وبناء المناحف والمسارح» وإنماء دور معهد الفنون 
المسرحية» وتحويل المعهد الموسيقي إلى معهد عالٍ للموسيقا 
بفرعيها العربي والغربي» وإنجاز فهارس مكتبة الأسد على 
القطر العربي السوري» بحيث تتمكن من مراجعة فهارس 
المكتبة من خلال هذه الطرفيات». وغير ذلك من مبادرات 
ثقافية يطول تعدادهاء وقد ركزنا واقتصرنا على أبرز عناوينها 
في هذا الجواب»ء تطبيقاً للشعار المرفوع والمعمول به في سورية» 
وهو«الثقافة للجميع وفي خدمة الجميع». 

١‏ - شكلت وزارة الثقافة بتاريخ »١1497/ 5/ ١‏ اللجنة الوطنية 
السورية التابعة للماء والخاصة بالعقد العالمى للتنمية الثقافية» 
برئاسة وزير الثقافة وعضوية مدراء المؤسيشنات والمديريات 
العامة في الوزارة» ونخبة من الاختصاصيين والمثقفين في كل 
المجالاات. وقد عقدت هذه اللجنة اجتّاعات دورية ناقكشت 
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فيها مختلف أوجه النشاط الثقافي في سورية» وتمكنت من وضع 
أوراق عمل خاصة بوزارة الثقافة» وهي تتابع نشاطات 
المؤسسات والمديريات العامة التابعة للهاء وعملية تنفيذ المشاريع 
الو اردة فى خطة نهاء ومدى نجا ثاذرة أعاننا 

ردة في خطة كل منهاء ومدى نجاحها في تادية أع اها على 
الوجه الأكمل» وقد وفرت الوزارة لهذه اللجنة كل المقومات 
المادية والبشرية اللازمة. 

٠“‏ - إضافة إلى الخطة الثقافية العامة التي تضعها وزارة الثقافة في 
مطلع كل عام» وتعمل على تنفيذها بشكل صائب ودقيق» فقد 
وضعت مخططاً ثقافياً وطنياً متكاملاًء بغية وضع العقد العالمي 
للتنمية موضع التنفيذ» وشملت مشاريع هذا المخطط ربط 
مكتبة الأسد الوطنية بقواعد المعلومات الدولية» واستكمال 
بناء المتاحف والمسارح الجديدة» في كل محافظة من محافظات 
القطرء وإحداث أرشيف سينائى وطنى (سيناتيك)» 
ومواصلة العمل في بناء المجمع المسرحي الكبير”» ووضع 
مخططات التنفيذ لبناء المدينة السينائية» وإقرار بناء متحف الفن 
الحديث» ورصد الاعتادات اللازمة لكل هذه المشاريع 

درك :وزار اللفافتة تحمين ا خاضا إل كا ينانا 
ومديرياتها بمناسبة عقد التنمية» طالبتها فيه باقتراح مبادرات 


(*) يهارس هذا المجمع نشاطاته منذ زمن بعيدء ويحمل اسم دار الأسد للثقافة 
والفنون. 
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جديدة لإنجاح هذا العقد» وقد لبت المؤسسات والمديريات 
هذا الطلب» وقدمت اقتراحات عديدة ومتنوعة لنشاطات 
ثقافية إضافية» وافقت عليها الوزارة» ورصدت للا الاعتمادات 
اللازمة» مثل الندوات الفكرية والآدبية, والمهرجانات 
السينائية والمسرحية» »مهر جان بصرى الدولي» وإصدار 
نشرات توضح فيها أهمية عقد التنمية الثقافية الدولي» وتحث 
كل مؤسسة ومديرية على عقد اجتماعات مكرسة للبحث في 
موضوع هذا العقدء ومدى تأثيره» وكيفية هذا التأثير» وأفضل 
صيغة لاستثاره في وقائع ثقافية جديدة» وأنشطة خاصة به. 

ه - أنشأت وزارة الثقافة» من أجل تفعيل الجهد المبذول في عقد 
التنمية» بعض المؤسسات الثقافية الجديدة» وبعض الإحداثات 
الجديدة» مثل أبنية معهد الفنون المسرحية الجديدة» والمعهد 
العالي للموسيقى» وتصاميم متحف الفن الحديث. وبناء مراكز 
ثقافية جديدة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية» وبالتنسيق مع 
وزارتي التعليم» والتعليم العالي» والمجلس الأعلى لمحو الأمية. 

5 - كل نشاطاتنا الثقافية للها صفة الإقليمية» إذا أخذنا دول الوطن 
العربي الكبير كمجالات إقليمية» وفوق ذلك فإن هذه 
النشاطات تتجاوز الإقليمية إلى العالمية» لأننا نقيم كل عام 
العديد من المهرجانات الأدبية والفنية» والندوات الآثارية التي 
يشارك فيها علماء آثار سوريون وعرب وأجانبء. كم نقيم 
ندوات ثقافية وتاريخية لما نفس الحهدفء. وكان آخرها الندوة 
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الثقافية الواترسان لسار الثقافة مع المعهد الثقاني 
افوس بد ا يم المي ارك 
تقدير التعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي فك ناكرا ملجرا 
وجيد 

/ - تخصيص عقد كامل للتنمية الثقافية يشكل بذاته حافزاً 
للنشاطات الثقافية المتنوعة» وتأثير مثل هذا العقد هو إيجابي 
بالضرورة» لأن وزارات الثقافة في البلدان المعنية به تقوم 
بنشاطات إضافية واستثنائية» لتنفيذ المشاريع التي تتناول 
المواطن والمجتمعء وفي مجمل الحقول. ومن بين المشاريع 
التنموية الثقافية التي كان للعقد تأثير حاسم فيها: تكثيف 
دورات محو الآمية وتعليم الكبار» وزيادة طبع الكتب» وتطوير 
وتحديث الآلات الطباعية في مطبعة الوزارة» وزيادة عدد 
النسخ المطبوعة من كل عنوان» وتزايد عدد القراء في المدينة 
والريف. وباستمرار. 

8 - التعاون بين وزارة الثقافة والمنظمة العربية للثقافة والعلوم كان 
تعالا وعندياء وهذهالنظزة قابدة اليو فمكي ف كان التعاوون 
فعالاً ومجدياً مع معهد العالم العربي في فرنساء إضافة إلى 
منظمات إقليمية أخرى وقد كان من نتيجة ذلك إنشاء مكتب 
للترجمة في دمشقء وتطوير وتنمية إمكانات المرأة الريفية في 
سورية» وإقامة المعارض الآثارية في باريس وغيرها من 
عواصم العالم» وتمويل كل هذه المشاريع قويلاً وطنياً حسب 
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3 
هعس 


خطط سنوية» لأن المساعدات المقدمة من اليونيسكو ضئيلة 
جد 
المبادئ والأهداف التى نستند إليهاء ونعطيها الآولوية في عملنا 
التنمية» وقد طورناء مع بداية العقد» مشروعا ثقافيا واسعاء 


- 
لاسب 


الهدف منه جعل سورية» والعاصمة دمشق خاصة. منبراً ثقافياً 
ومركز إشعاع بالنسبة للوطن العربي كله من خلال نشاطات 
تشمل كل العملية الثقافية (سيناء مسرح. مكتبات» متاحف. 
تنقيب عن الآثار» ندوات ومهرجانات الخ). 

٠‏ - تنطلق العملية الثقافية في سورية من منطلق التأكيد على 
وطنية الثقافة» وقوميتها وتقدميتها وإنسانيتهاء ومن خلال 
هذه المبادئ تغتني وتتمايز الحوية العربية الثقافية» غير أن 
مستوى المساهمة الثقافية الدولية» وفي كل الفروع الثقافية 
المذكورة اتفال كان افقلا أو معدوماء لذلك رهن إعنادة 
النظر في موضوع هذه الت اعاو ونه فق عماكة كدر 1 
فعلية ومتنامية مستقبلا. 

١‏ - العلاقة بين الثقافة والتنمية علاقة متبادلة ومتفاعلة لديناء 
لذلك فإن الاهتام بالعلم والتكنولوجياء من وجهة نظر 
التخطيط الثقافي» هو موضع اعتبارنا الأكيد» وتنفيذا له فإننا 
نتوسع في تأليف وترجمة الكتب العلمية التكنولوجية. 
ونعممها على أوسع نطاقء ونبذل جهداً كبيراً في إحياء 
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التراث والحفاظ عليه وإعطاء الأولوية للعملية الإبداعية 
في مجال الآداب والفنون» وخاصة الفن التشكيلء في كل 
فروعه من خلال التشجيع المادي والمعنوي» وكذلك تنشيط 
المعارض التشكيلية» وزيادة صالات العرض العامة 
والخاصة» ومواصلة العمل بالإحداثات الثقافية الجارية 
(المجمع المسرحيء المدينة السينائية» متحف الفن المحديث 
الخ) وهناك مشاريع مخطط لا تحتاج إلى دعم مادي من قبل 
اليونيسكوء مثل التجهيزات التقنية في المسارح, الخبرة في بناء 
الاستديوهات السيرائية» تجهير خف الفين الحخديث المقرن 
إحداثه في العام .27١991‏ 

١‏ - لأآن التغيرات العالمية كانت مذهلة في سرعتها وعمقهاء فهي 
تنعكس. واقعياء في التنمية الثقافية ى) في التنمية بشكل عام 
وكذلك في موضوع البيئة» وتشكل تحديا خطراء وقد 
أصبحت الثقافة» بها هي فكر. تحتاج إلى جهد مضاعف في 
نموها وانتشارهاء لآنها مسئولة عن إعداد المهاد العقلٍ 
والنفسى للإنسان الراغب في التغيير نحو الأفضلء ولهذا فإن 
من أهم الأهداف التي تنبغي التهيئة للهاء في الفترة الثانية من 
عقد التنمية» هى زيادة التخطيط والتنفيذ الثقافيين وفق 
0 وقد بادرناء نتيجة لما أفرزته هذه 
المتغيرات العالمية» إلى دفع عملية الإنماء الثقافية إلى أمام 


(*) تعثر هذا المشروع لكنه ما يزال موضع طموح للتحقق في المقبل. 
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والمشاركة في معرض (اكسبو 17) في اشبيلياء ومؤتمر قمة 
الأرض في البرازيل الذي ببحث مسألة تلوث البيئة»؛وما 
يتهدد البشرية من خطر ناتج عن هذا التلوث المتزايد. 
وسنشارك في احتفالات مرور 50٠‏ عام على اكتشاف 
أمريكاء والتقاء العالمين القديم والحديث. 

٠‏ - الأوليات الأساسية هي التركيز على وضع خطط جديدة 
للتنمية الثقافية, باتجاه التوسع والتعمق في إنتاج الثقافة 
ونشرهاء وتقديم المساعدات الدولية (ومساعدات المنظمات) 
للمضي في تنفيذ مشاريع الثقافة والتنمية» في الوطن العربي 
وفي العالم الثالث. 

١4‏ - المهام الواقعية بالنسبة لنا هي تقديم المساعدة والخبرة البشرية 
لتنفيذ أهداف التنمية الثقافية» ومنها مشروع المدينة 
السينائية» مشروع بناء متحف الفن الحديث وإكمال بناء 
المجمع المسرحيء التوسع في التنقيب عن الآثار» ترميم 
الأماكن الأثرية» مع توفير كل ما تحتاجه هذه المشاريع من 
تجهيزات وآلات وخبرات. 

- يتوقف تيسير التعبئة للموارد البشرية والمالية (في سبيل وضع 
المرحلة الثانية من عقد التنمية موضع التنفيذ) على مدى 
إسهامات الدول الصناعية الكبرى (دول الشمال)» في تغذية 
صناديق المنظيات الدولية مالي كي تستطيع هذه المنظمات 
تقديم ما تحتاجه التنمية الثقافية من مساعدات. في البلدان 
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النامية (دول الجنوب) وتوفير مقومات هذه التنمية من 
الآموال والأجهزة والخبرات البشرية. 

1 -يحتاج وضع استراتيجية للعقد العالمي للتدمية موضع 
التطبيق» وكذلك وضع الاستراتيجية الدولية من أجل العقد 
الرابع للأمم المتحدة من أجل التنمية» إلى دراسة متأنية 
ومتعمقة للاستبيانات التى تقدمها وزارات الثقافة في دول 
العا تومه مر وروي اللتكدرو عد اكور ا 
فريق عمل دولي من الاختصاصيين بزيارة جميع مناطق العالم» 
للاطلاع الواقعيء واقتراح الأهداف. وكذلك وضع الحلول 
اللازمة لما. 
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الثقافة مفهوماً وحواراً " 


تلبية لدعوة مكتب الثقافة في القيادة القومية» ورغبة في لقاء طلبة 
المعهد العالي للعلوم السياسية وطلاب الدورة المركزية فيه. هو لاء 
الذين ينعقد الأمل عليهم في أن يكونوا قادة المستقبل ورجاله. أجدني 
سعيدة لوجودي بينكمء متحدثة في الشأن الثقافني» الذي من معينه 
تتفرع كل جداول المعرفة» سياسية واقتصادية واجتماعية» وتتلاقى 
هذه الجداول لتشكل نهر العلم والفلسفة» هذين الأقنومين اللذين 
منهماء وعليهماء يكون الارتكاز الإعدادي للمواطن الذي نريده 
واعياء مدركاً لواجباته وحقوقه. مسهاً في حمل أمانة الارتقاء بالوطن 
والشعب. ومن قلب هذا التشكل الجمعي في المواطنية الحقة, تبرز 
الطليعة التي هي أنتم» بعد أن يتم ان إعداداً جيداً» في كل وجوه 
العلوم الإنسانية» التي وحدها تؤهل المتخرج من هذا المعهد العالي» 
لأداء دور التوعية والإرشاد بالنسبة للشعب بعامة» وللرفاق في 
الحزب بيخاصة. وفاء لرسالة قائدنا المكرسة للتثقيف. والداعية إلى 
(*) ألقيت هذه المحاضرة على طلبة المعهد العالي للعلوم السياسية» وطلاب الدورة 


المركزية فيه عام 1991. 
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امتلاك المعرفة سلاحاًء لا يقل في أثره وخطره عن سلاح المقاتل 
على الحدود. وفي جبهته الذود عن الوطن. 

وفي هذا العقد الأخير من القرن العشرينء تتأكدء وتتألق» 
تلك الكلمات النيرة التى نتخذها شعاراً» والقائلة إن«الثقافة هى 
الك الع انعو وكيع 0 لشعار ونلا وس سروم 
نظرية» مادامت الثقافة هي التي تلعب الآن دورا مميزاء في إذكاء 
روح الصمود والتضحية» وهكذا تكون أحرف رئيسنا حافظ 
الأسد منارات كزدينا فق سيرنا عل دروت المتتقيل الوضاء» الندئ 
فوونا أن تلق ولايد أنتيلقة مي كانت المفيويات ومو عدف 
السير إليه وترامى. وسأسمح لنفسي. في مفتتح هذا اللقاء الجميل 
والمفيد» أن أتحدث قليلا عن مفهومنا للثقافة» ثم يكون الحوار 
الذي آثق أنه سيكون حراء صريحاء جريئاء بينكم وبيني» باعتباري 
القائمة والمشرفة على إنتاج» ونشر الثقافة» في هذا القطرء برعاية 
رئيسنا الذي كانت عنايته وتوجيهاته الثقافية» منطلقا لهذا النهوض 
الثقافي الذي أعاد لسورية دورهاء كحامل للثقافة» وكمنبر للإشعاع 
الإبداعي في الوطن العربي كله. 

إن الثقافة» في مفهومناء هى لغة العصر ومنطقه» بفضلها يبنى 
الإنسان كفاءاته الروحية والعقلية والإبداعية» ويجسد 8 
طموحاته التي تحقق تقدم النوع الإنساني» والتي تعطي حياته وقيمه 
ومستقبله مدلولاات جديدة» تساعده على مواجهة التحديات 
الكبرى» وعلى إبداع كل ما يتفوق به على ذاته. 
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ولقد آمنا في قطرناء وتخصيصاً في مطلع الحركة التتصحيحية: 
أن الثقافة ليست ترفاً أو شيئاً على هامش ال حياة» يقذف به إلى آخر 
سلم الأولويات» بل هي هذا الفعل الكلي الذي يشكل جوهر 
المجتمع البشري» وينتظم جماع السمات المميزة للأمة» ومجموع 
معارفها وقيمها وإبداعاتهاء وذاكرتها الجماعية» الضاربة في أبعاد 
التاريخ» ويعني بالتالي هويتها القومية» وأصالتهاء ومعنى وجودهاء 
وإسهامها الأصيل الخلاق في حضارة العالم. 

وقد يكون من أهم انتصارات الثقافة» في عصرنا الراهن, ما 
اكتشفه العالم» بعد عقدين دوليين للتنمية» حددتهب) هيئة الأمم 
المتحدة» من أن مفهوم التنمية القائم على النمو الكمي والمادي 
وحدهماء قد انتهى إلى طريق مسدود. وأن الثقافة هي بعد أساسي 
في التنمية الشاملة» وأن لها دوراً رئيسياً في تنفيذ أي مشروع تنموي. 
وأن العملية الثقافية ليست رافدا للعملية الاقتصادية والاجتاعية 
فحسبء. بل هي قائمة في نسيجها العضوي أيضاًء لأمماصيغة 
التقدم الحقيقية: ولا معدى عن إدراج مشروعاتها في البرامج 
القومية الكبرىء لبناء المواطن والوطن» بسبب من أن المشروع 
الثقافي هو بحد ذاته مشروع اقتصادي من الدرجة الأولى. 

وإذا كانت السياسة فن فهم الاقتصاد, فإن الاقتصاد. في 
الثورة التقنية الراهنة» يرتكز على إبداعات الأدمغة؛ ذات التأهيل 
العالي» كي يتحقق» ويعطي أعلى مردود نمكن. ومن البدهي أن 
دولة متطورة اقتصادياً» أو هي في مرحلة النمو الاقتصادي المتطور, 
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تصبح لا القدرات الكافية للإنتاج الذي ينهض على دعائمه كل 
البناء الميكلي» للدولة العصرية الحديثة» ذات المجتمع الموحد. 
المتقدم, المزدهر في كل مجالات الحياة» وخاصة المجال السياسي 
المرتكز على القوة العسكرية أساساء والمنطلق منه ضرورة» مادامت 
القوة» في عصرنا وكل العصورء هي المصدر الذي ينبع منه» ويرتد 
إليه» النشاط الخلاق» للجهد الديبلوماسي والحربي معا. 

هكذا تغدو الثقافة مصدر فعالية في التنمية» وتصبح التنمية 
مصدر فعالية في السياسة. وهذا هو الأساس المتين لقوة أي دولة في 
عالمنا المعاصر. 

غير أن المشروع الثقافي الذي لا يذهب في العمق» لا يستطيع 
في الحصيلة أن يحقق ما هو مطلوب منه» وتظل الأرقام غير ذات 
دلالة» مهما كانت كبيرة» إذا كانت لا تعنى أبعادها الإبداعية التى 
مويلاف لها تناف حور بوط ار سراف لع ان لات 
ويدخل في حسابه قضية بناء أجيال الغد المتمسكة بهويتهاء 
وأصالتها وقوميتهاء والتي تحياء عصرها وتستوعب كل معطياته 
الفكرية والتقنية» وتواكب تحولاته التحديثية» وتسهم فيها أيضا. 

إذن تنمية - ثقافة تساوي اقتصاداًء والاقتصاد يساوي قاعدة 
بنائية» سياسياً وعسكرياًء تربوياً وثقافياً واجتاعياًء وهذا هو 
التفاعل المتبادل في العملية التحديثية للدولة» في كل مجالاتها 
التشريعية والتنفيذية» وفي امتلاكها قدرة الحركة والمواجهة على 
الدوام. 


ضمن هذه المفاهيم» أسهمت وزارة الثقافة في قطرناء إسهاماً 
جذريا في وضع الخطة الشاملة للثقافة العربية» وفي الدفاع عنها في 
مؤتمرات وزراء الثقافة وكان لما دور أساسي في إقرار صيغتها 
النهائية وتبنيهاء منطلقة من حرص القطرء في توجهه القومي العربي 
الرائد» المؤمن بالأمة العربية الواحدة ورسالتها الخالدة» على تأكيد 
وحدة الثقافة العربية» وضرورة العمل الملتزم والجاد. من أجل 
تكوين الشخصية العربية المتعاسكة والواعية» الحريصة على هويتهاء 
والمدافعة عن انتمائتها القومىء والرافضة لشتى أشكال التبعية 
والاستلاب والتشويه. اجام وراء التحرر والتوحد. والقادرة 
على الإسهام في بناء الحضارة العربية» ومواصلة شوطها المستقبلٍ. 

إذن بإدراك تام لخطورة العمل الثقافي» ودوره وأثره» سعت 
وزارة الثقافة إلى إقامة البنى التأسيسية التي تشكل قواعد التكوين 
الثقافي» في المجالات المختلفة» وإلى توفير وتطوير وسائل إنتاج 
الثقافة وتوصيلهاء تحقيقا للشعار القائل«الثقافة للجميع وفي خدمة 
الجميع» هذا الشعار الذي أطلقناه منذ البدءء إيهاناً منا بأن نمضة 
3 الفط لايد من أن كر شاملة نو اناحيية الفافة علد دهده 
وجبهة التربية الفكرية والسياسية» في تشكيل العقل المبدع للإنسان» 
وطنياً وقومياً واجتماعياًء وفي بنائه عقائديا كي يكون مواطناً فاعلاً 
سياسياًء ومنتجاً تنموياه وقادراً على الدفاع والتحرير عسكرياء يعي 
ناما اننه اكرول أوالة و اس اهن اليدو من روطقه وسصس: 
والدفاع الصلب عن مواقفه» وعن سياساته المبدئية الثابتة» ونصرة 
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أمته العربية التي تتطلع» في السلم والحرب. إلى قائد هذا القطر 
الذي يأخذ بها في درب الكفاح والظفر. 

وإذا كانت الوحدة الثقافية هى القاعدة التأسيسية للوحدة 
العربية» فإن العناية باللغة العربية نآ ف طلعة امعاماضاء لاعيا 
آصرتنا وجامعتناء واصدق تجليات هويتناء وحاملة إرثنا الثقافي 
والحضاريء وأحد مقومات أمتنا العربية» وهى تمتلك قدرات لا 
حد لسعتها في التعبير عن كل منجزات العصرء لكونها لغة حية: 
كانت» وما تزال» وستبقى غنية» متطورة». حاضنة للجديد في 
عطاءات الفكر الإنساني والفلسفة والفن والآدب» والعلوم 
الإنسانية والتكنولوجية» وقابلة لتأدية كل معانيهاء من خلال 
التعريب. إضافة إلى أن لغتنا هي قضيتناء ولسانناء وبيانناء تتصدى 
بها لأعذاء التعريب في أقطار وطننا العربي الكبير» وتبرهن؛ ب| 
نضيفه إليها من مفرداتء وبم| نبدعه من خلاها من معانٍ على أنها 
لغة ذات رحابة وغنى وطواعية كاملة» لآداء ما نريد» وأن التقصيرء 
حين يكون» ليس فيهاء بل فيمن لا يتقنهاء ولا يبلغ أن يحيط 
بدلالاتها اللغوية التي تؤكد حضورها الدائم اشتقاقا ومصطلحا 
فل السواك 

من هذا كله يتضح أن أهدافنا في العمل الثقافي منهجية 
ومبريجة» وأن المطلوب من وزارة الثقافة بمؤسساتها المختلفة» لا بذ 
أن يكون بحجم هذه الأهداف, تخطيطاً وتنفيذاً» وتأسيساً لببى 
جذرية مع البحث المستمر عن أشكال جديدة» وميادين جديدة, 
للعطاء الثقافي» إنتاجا ونشرا. 


وم 


إذن» انطلاقاً من مهمة الثقافة هذه, في نشر المعرفة والوعي. 
ومن دورها في ترسيخ الفكر الوطني والقوميء. ومن الدعوة 
المستمرة للوحدة العربية؛ الحدف الأسمى للأمة العربيةء ومن 
التمهيد لهذه الوحدة بترسيخ الوحدة الثقافية العربية. ومن دور 
الثقافة في التدمية» فقد عملت وزارة الثقافة على إنتاج وتوصيل 
الثقافة» وعلى القيام بنشاطات ثقافية واسعة» وإضافة نشاطات 
جديدة إليهاء وربط القطر كله بشبكة من الأقنية الثقافية» بواسطة 
مراكزها الثقافية المنتشرة في جميع أنحاء القطر» وإقامة المهرجانات 
المتعددة» المتنوعة» مثل مهرجان المسرح. والمهرجان السينائي. 
ومهرجان بصرى الدولي» وتوفير الوسائل الكفيلة بممارسة أوسع 
نشاط ثقافي» عن طريق الإحداثات الجديدة مثل مكتبة الأسدء 
والمسرح القوميء والمدينة السينائية» والتخطيط لإنشاء المتحف 
الفني وغير ذلك. 

إن وزارة الثقافة تدرك جيداً ان ثقافة المجتمع هي حصيلة كل 
ما أبدعه هذا المجتمع» على مر الأيام» وهي الإضافة الدائمة لتراثنا 
الحضاري الضخم. كما أنها إسهامنا في شوط التقدم للحاق بالعصر 
الذي يتميز بإنجازات مذهلة:. في حقول المعرفة, والعلوم. 
والآداب» والفنون والتكنولوجيا عموماء ومن هذ المنطلق. 
المئؤسس على وعي تام بدور الثقافة» فقد انتقلت النظرة إلى الثقافة 
من اعتبارها ترفا إلى اعتبارها ضرورة» وعملت الوزارة على جمع 
المثقفين» باعتبارهم أعمدة الثقافة ومنتجيهاء وآخبت ذلك الانفصام 


اعم 


الذي كان قبل الحركة التصحيحية المباركة بين المثقفين والمؤسسات 

هذا هوء بإيجاز وتركيز» عرض ميسر لمفهومنا الثقافي» ولدور 
الثقافة في بناء المواطن والوطنء ودورها في البعد القومي, تمهيداً 
وتأنعييا الريهد: لعزي زوع اول الريفيه لشافية ررق ا 
أفتح باب الحوار» وآمل أن يكون في حدود الوقت المتاح لمثشل هذه 
اللقاءات» دون تكرار» ودون ثنائية بيني وبين السائل أو المحاور, 
حتى يتمكن أكبر عدد من الإخوة الحاضرين من طرح أسئلتهم 
التي من الأفضل أن تكون مكتوبة» التماسا للتركيز والاستيعاب» 
وتجنباً للإطالة» في السؤال والجواب معاً. 
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فراءة حول«<فراءة» في كتا ب« الأمير» 6 


وزير خارجية قطر عربيء كتب مقالاً ني مجلة«الوطن العري» 
(تاريخ ١‏ نيسان )١9/87‏ بعنوان قراءة في كتاب«الأمير» حاول 
فيها أن يتصف بالحدوء, والأكاديمية» و«العلمية» في الشتم المبطن, 
باستخدام شعار ميكيافيلٍ«الغاية تبرر الوسيلة©»» فكان مقاله 
واسطة إلى غاية«نبيلة» هى التحريض الطائفىء والتجنى على 
الأخلاق» في كلامه على المبادئ» والدس الناعم, الأفعواني» الذي 
يعود إليه من أفلس في الوسائل الأخرىء وأهمها التخريب عن 
طريق إرسال السيارات المفخخة. وإشعال الفتن بتوريد الأسلحة 
والأموال للإرهابيين» والاختلاق والمبالغة عن طريق إذاعة تقرّص 
في فراغ» وتبرير ال هزيمة«بالانسحاب التكتيكي» في حرب الخليج. 
والتعاون مع«كامب ديفيك» بالعلن بعد أم طال التعاون معها في 
وود 


(*) طلبت مني جريدة البعث ذات يوم بعيد أن أكتب رداً على مقال كتبه وزير 
خارجية معروف في قطر عربي» بعنوان«قراءة في كتاب الأمير»» وسخره للهجوم 
على سورية بشكل لا يتسم بالموضوعية أو الصدق الأخلاقي, عام 19447. 
عه رت 


عل قبل كل شيء أن أعترف أن كاتب المقال يفهم ميكيافيلٍ 
جيداً. فهو يخيرنا أنه قرأ كتاب«الأمي» في الجامعة» وأنه ناقشه 
خلال الدروسء وأنه عاد إليه حتى كاد يحفظه. ومن المؤكد أنه. في 
مهمته الديبلوماسية» يستلهمه» بعد أن كان. في هذه المهمة» 
مستشاراً ميكيافيلياً ناجحاً للحاكم الذي وُضع كتاب الأمير بين 
يديه. وإذا كانت«معاكسة استثنائية لا حد لها من جانب الحظ» قد 
هزمته رغم أنه 4«يهمل كينا مق كل ما ينبغي لامرئ حذر وبارع» 
من قواعد الميكيافيلية» فإن هذه المعاكسة الاستثنائية سببها أن 
«الحاكم» ومستشاره قد وقفا ضد مسيرة التاريخ ومنطقه. وضد 
حركة التحرر الوطني ومصاحهاء وضد القضية العربية وجوهرها 
القضية الفلسطينية» وضد الثورة الإسلامية الإيرانية التى وضعت» 
منذ انتتصارهاء كل إمكاناتها لنصرة القضية الفلسطينية. ْ 

ومن المؤكد أن القراءة الجديدة» لكتاب قديم» مفيدة» لكن 
القراءة الجديدة تستلزم نظرة جديدة» فيها اتساق مع منطق الحياة. 
والعصرء وكفاح الشعوب, وقضايا الأممء وفيها ضوء جديد 
مستمد من مفهوم جديد للعالم» ولدروس التاريخ» ومعرفة مسبقة 
بأن عضرنا عضر الفح رن لا الاستعار:وعضر الديموقراطية لا 
الفاشية» وأن التناقض الرئيسى فيه هو بين الرأسالية المحتضرة 
وهي إلى زوال» وبين الاشتراكية الفتية» وهي إلى بقاء. وأن اتتصار 
التحرر حتم» وزوال الاستعار حتم» وأن الشرق قد استيقظ. ولن 
تستطيع الامبريالية العالمية» ورأسها الامبريالية الأمريكية» أن تعيده 
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إلى النوم ولا إلى القيدء وأن إسرائيل» شريكة هذه الامبريالية 
وربيبتهاء هي جسم غريب زرع في الجسم الأصيلء وأنها استععار 
استيطاني شعاره التوسع والامتداد من النيل إلى الفرات» وأننا في 
الكفاح الضاريء بين حركة التحرر العربية وأمريكا وحليفتها 
الصهيونية» لا بد لنا من تمييز العدو من الصديقء ولا بد لنا من 
معاملة العدو كعدو. والصديق كصديقء وأن عدونا هو أمريكاء 
وأن صديقنا هو الاتحاد السوفييتي» وأن كل قييع للموقف منهماء 
وكل مساواة في التعامل معهماء يضعنا في صف أمريكاء وفي صف 
كامب ديفيد» وإسرائيل» وكل الأعداءء )| هي الحال في هذا البلد 
العربي الذي يقوم بدور المستشار اومان المكبافيل فيه كاتب 
المقال المذكور. 

إن جدة القراءة لا هم بمقدار ما هم صحتهاء والأحداث هي 
حك الصحة والخطأ دائي)ً» وهى التى تعطيها المصداقية أو النفى؛ 
وهي التي قار الظافء تكشف الأفواك والقراءات والنوايا 
فتبين بشكل قاطع إن كانت مطابقة مع منطق العصر والتاريخ أو 
مخالفة لماء وإن كانت متطابقة مع قضية التحرر والديموقراطية أو 
مخالفة هما وإن كانت تخدم القضية العربية أم تخدم«القضية» 
الأمريكية والإسرائيلية» عن طريق«حرب أمريكه في الخليج. 
وسياسة أمريكا وإسرائيل في كامب ديفيد وسياستها في الحلف 
الاستراتيجي الذي ينقل أمريكا بكل قواتها وقواعدها وكتائب 
لعغلها المريدة إن الوط العرى باكر يكون ابناوه موحي ةا 


عنيع 


الحلف. طعاماً لمدافع الامبريالية الأمريكية ضد الدولة الاشتراكية 
لينو فييقئة الصيدينة: 

لقد قرأ صاحب المقال كتاب "الأمير» على هواه. لكننا نحن 
سنقرؤه بموضوعية» وسنقرأ تلك "القراء© ونبين زيفهاء لا لأننا 
نكترث كثيراً أو قليلاً بها جاء في المقال» بل ليكون كتاب "الأمير» 
مادة توعية سياسية» مادة تثقيف سياسي بالنسبة للجاهير العربية» 
بعد أن كان» عند صاحب المقال» مادة تفلي سياسى» ومادة تجهيل 
أيضاًء فهو ينسىء أو يتناسى. حقيقة أولية» وهي اكاك الذي 
يأ إلى الحكم عن طريق الشعبء غير الذي يأتي بقطار أعداء 
الشعب. الأول يكون مفهوماً كيف جاء. وأي حركة قاد وأي اتجاه 
في السياسة اتخذ. وأي سلوك عربي تحرري تقدمي نضالي سلك؛. 
والآخر» الذي أي بطريق«القطار الأمريكي» لا بد له» مهما تخفى. 
من دفع الفواتير لأمريكاء عن طريق المشانق والمذابح والاغتيالات» 
باسم مكافحة الشيوعية تارة - ومعروفة هذه النغمة جيداء 
ولحساب من تعزف - وباسم القضاء على<المؤامرة» طورا.. 
ومشهورة مذابح قادة«البعث» بعد تنحي أحمد حسن البكر عن 
الرئاسة -أو باسم حرب«القومية العربية» ضد«إيران المجوسي». 
وهي حرب أمريكا من ألفها إلى يائها ىا اتضح للعالم كله. وكل 
هذه الفواتير التى دفعها هذا البلد العربي من بتروله» من اقتصاده. 
من دم أبنائه» تتوج الآن بالفاتورة«الصولل» وهي الانضهام إلى 
كامب ديفيد» عن طريق دفن مقررات مؤثمرات القمة. 
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الحكمة الأولى والأخيرة في سياسة الأمير هي استخدام القوة, 
أي الحربء والحرب. كما هي في مفهوم العصر والتاريخ» حربان. 
الأولى حرب التحرر والتحريرء والأخرى حرب التوسع 
والاحتلال» فا هو نوع الحرب التي يخوضها بلد صاحب المقال؟ 
عام 1415 يوم كانت إيران تحت حكم الشاه؛ وكانت تبدد 
الخليج» والدول العربية» وتتعاون مع إسرائيل» وتفتح لما سفارة في 
طهران» وتشيد قاعدة عسكرية أمريكية مدججة بالأسلحة. تقف 
ضد حركة التحرر الوطني العربية» عقد هذا البلد العربي اتفاقاً مع 
إيران» باركته أمريكاء وفي عام »١917/4‏ يوم ثارت إيران وخلعت 
الشاه» وحطمت القاعدة العسكرية الأمريكية» وطردت إسرائيل» 
وأغلقت سفارتهاء وناصرت القضية الفلسطينية» وأعلنت أنها إلى 
جانب العربء وأثبتت ذلك من خلال مواقفها في المحافل الدولية» 
وعلى أرض الواقع» شن عليها بعد ذلك الحربء باسم أمريكا 
ولحسابهاء واجتاح الأراضي الإيرانية وفي ظنه» وظن واشنطنء أن 
نظام الخميني سيسقط فوراً» بدليل أن كل أعوان الشاهء وكل قادة 
السافاك» احتشدوا في عاصمة هذا البلد للانطلاق إلى إيران التى 
«ستحرره» الحرب من الثورة» وقسو ها ل تطبر لامر 
صاغرة. 

وهذه«البطول» الحربية الميكيافيلية» التى أظهرها هذا البلد 
ضد إيرانء لماذا لم يظهرها تجاه إسر ائيل؟ تقذ جعزت قواته الأراضي 
العربية السورية متأخرة جدا خلال حرب تشرين» وتمركزت في 
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الجبهة» لكنهاء ى] هو معروفء لم تطلق النار» ومن المرجح أنه 
«ماكو أوامر» لإطلاقهاء وما كاد وقف إطلاق النار الذي فرضته 
خيانة السادات» يعلن» حتى انسحبت قوات هذا البلد» ضاربة 
بعرض الحائط بكل الرغبة وكل الإلحاح عليها للبقاء» تاركة سورية 
وحدها تخوض حرب الجولان, بعد أن لم يبقّ في المعركة سواها. 
وهكذا تكون القوة» ى) عند ميكيافيل» لىاية«الحاك» وليس 
لتحرير الأرض أو استعادة الحقوق. وتكون الغاية خدمة أمريكا 
وإسرائيل» والغاية» حسب ميكيافيلٍ أيضاًء تبرر الوسيلة دائ). 

وعندما أقدم السادات على زيارة إسرائيل» رفض هذا البلد 
العربي الانضمام إلى جبهة الصمود والتصدي. لكنه. ذرا للرماد في 
العيون» قبل بعقد مؤتمر القمة في عاصمته» ووافق على المقاطعة, إلا 
أنه لم يقاطع. وهذه هي الأحداث تكشف الحقائق» فقد كان يتعاون 
مع السادات سراء وها هو يتعاون مع مبارك علناًء ويغدر بدول 
الصمودء ويقدم لأمريكا خدمة جديدة» هي الانضام لكامب 
ديفيد مقابل أن تحمى أمريكا نظامه من السقوطء وتحول دون 
هزيمته الكاملة. ودر تقرفن عمد اللد اله 

وقبل ذلكء كان هذا البلد يرفع شعارات الرفض» ويمعن. 
سرأء في القبول. يقطع العلاقات الديبلوماسية مع أمريكاء ويقيم 
علاقات سرية» تجارية واقتصادية وسياسية معها. يعقد معاهلة 
صداقة مع الاتحاد السوفييتي» ويدير ظهره له» ثم يقف في قضية 
أفغانستان التي فجرها التدخل الأمريكي إلى جانب أمريكاء ويقوم 
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بحملة تشهير ضد البلد الذي يعقد معاهدة صداقة معه علناً 
ويعقد معاهدة عداء ضده مع أمريكا والإمبريالية والصهيونية سرا. 

وفي الداخلء وما أدراك ما ني الداخل» كانت عشرات المشانق 
تنصب في يوم واحد» لحزب هو عضو في الجبهة الوطنية العراقية. 
فلم خرج هذا الحزب من الجبهة» وتبعته بقية القوى الوطنية» أصر 
«الحاكم» على أن جبهته هي جبهة» وأن الاغتيالات» والتصفيات 
الجسدية والمذابح والإعدامات لقادة«البعث» من أعضاء مجلس 
الثورة» هي«ديموقراطية» من الطراز الأولء وأن الميكيافيلية التي 
تبرر كل الوسائل القمعية» في سبيل غاية واحدة هي الاحتفاظ 
بالحكمء ليست نهجاً رسمياً هناك» وأنها نهج الآخرين» الذين لا 
يعملون سوى صد موجات التآمر والتخريب والتفجير التي يموها 
و«ايسوقهة إلى بلادهم. 

إن الفاشية» وكذلك النازية» *ماء إلى حد كبيرء ميكيافيلية 
عرقية» وقد ربط موسوليني» عام .١1974‏ في«تعليقه على 
ميكيافي» بين الفاشية والميكيافيلية» وقال: أؤكد أن مذهب 
ماد سن اليوم أكثر ما كان قبل أربعة قرون وشعار الفاشية 
والنازية» في حقل الإعلام» ى| عبر عنه غوبلز هو:«اكذب, اكذب» 
اكذب. فلا بد أخيراً أن يصدقول». وقد مارس نظام هذا البلد 
الكذب حتى الذقن» فهو يرفع شعار اليسار ويمشي على اليمين. 
ويصرخ«بالتطرف» ويبمس«بالاعتدال» ويلعن الرأسالية ويأخذ 
بها في علاقاته مع دوطاء و«يناصر» فلسطين ويهاجم إيران» ويقول 
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بالصمود ويستسلم للسادات» ويتباكى على القومية العربية ويتآمر 
على سورية ظئر العروبة ومرضعتها. أليس هذا كله ميكيافيلية أيها 
البعد الس 

لقد فصل كتاب«الأمير» السياسة عن الأخلاق» مضحياً هذه 
الأخيرة في سبيل صناعة الوصول إلى الحكم والاحتفاظ به. 
ومعروف أن الأخلاق هي الصدقء فكل ما يقوله الإنسان ويفعله 
صادقاً هو من الأخلاقء وأهم شيء في مصداقية الأخلاق هو 
الثبات على المبدأء على الموقف. على الالتزام بقضية الوطن والأمة. 
وسورية» منذ الحركة التصحيحية؛ قالت إنها تعمل للوحدة العربية» 
وللتضامن العربي الكفاحيء ولتحرير الأرض واستعادة الحقوق. 
وللصداقة مع المعسكر الاشتراكي وني طليعته الاتحاد السوفييتي» 
واعتبرت القضية الفلسطينية جوهر القضية العربية» ورفع راية 
فلسطين عالياً هو الواجب العربي الأولء وترك المعارك الجانبية في 
سبيل المعركة الرئيسية مع إسرائيل هو النهج السليم» وبعد خيانة 
السادات» مدت سورية يدها لهذا البلد العربي في سبيل الوحدة التي 
أحبطها«الحاك», وأعدم القادة العراقيين المطالبين بهاء و ا 
بالتوازن الاستراتيجي بين العرب وإسرائيل» وبأن أمريكا هي 
عدوة العرب رقم واحد. وأن إسرائيل هي حليفة أمريكا وقوتها 
الضاربة» العدوانية في المنطقة» وكل هذا الذي قالته أكدت الأيام 
شعت وأكداك اثبات جنورلةعليه. وهر تطيق كامال للتسناد: 
والمبادئ هي الأخلاق» وحين تكون ثمة سياسة ثابتة تكون ثمة 
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مبادئ ثابتة وأخلاق ثابتة» في مفهومها الوطني والقوميء وفي 
منطقتيها التاريخية وفي توافقها مع مسيرة المستقبل» ومن يأخذ بهذه 
الجدلية» في الترابط بين الأشياءء وفي التأثير المتبادل بينهاء لا يفصل 
بين السياسة والأخلاق» ولا يكون ميكيافيلياً بأي حالء أما الذين 
يخالفون هذه القواعد. ويخونون المبادئ» ويعملون بالسر ما 
يتكرونه في العلن» فأولئئك هم الميكيافليون الذين يتقلبون 
ويتلونون. 

وإذا ما عدنا إلى كتاب«الأمير» نجده يقول«إن الحاكم هو 
الذي يتوصل إلى الحكم بقوته ويسعى ليبقى فيه بطاقته. بعزمه. 
بعبقريته. بقيمته الوحشية والضارية إذا لزم الأم.ر» وكذلك 
«يكتسب الحكم بالغد» وإن نجاح الأمير في الوصول إلى الحكم 
والاستقرار فيهيتطلب أن تكون لديه وسائل الإكراه» وأن يكون 
قادراً على القسر» و«إن انتصار الأقوى هو حقيقة التاريخ الإنساني 
الأساسية». ولسنا نحنء بل تاريخ هذا البلد العربيء في السنوات 
الأخيرة» يظهر كيف وصل<«الحاكة إلى الحكم؛ وكيف استخدم 
«قوته الوحشية والضارية» في تصفية زملائه» وكيف غدر بهم 
واحداً بعد الآخرء وكيف اغتال وزير الدفاع السابق حردان 
التكريتي في الكويت» وكيف أعدم عام 1914 أعضاء مجلس الثورة 
أمثال مروان عبد الغفان العكريقى» عين عجون» عدنان حسين 
حمداني» محمد عايش. محي عبد 5 الشمريء غانم عبد الجليل 
ومعهم عبد الخالق السامرائي» وكيف استعمل الإكراه والقسر 
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للاحتفاظ بالحكم» وكيف قاد شعبه إلى ا حلاك في حرب أمريكا ضد 
إيران» ثم كيف تعاون مع كامب ديفيد سرا وعلنا. 

لقد أعطى ميكيافيل مثالين على الغدر المبرر في سبيل السلطة» 
أحدهما مثال سيسيليان اختائر كليية في العصور القديمة» الذي 
كان ابن خزاف بسيط» وتوصل إلى مرتبة ملك سيراكوزة» والآخر 
مثال أوليفروتوء في عهد البابا ألكسندر السادسء الذي صار سيد 
فرموء بأن ذبح خاله وأبرز مواطني المدينة» بعد أن دعاهم إلى 
ولب ونارك مكنافل هذه النظاظة المتتخدمة اناما سنا 
تأوضي اركاب القط ظا ع كوا لوقن رافح فويد ار اده نين 
أجل توفير أمن الأمير الجديد. وقد أخذ عنه هتلر هذه الوصية 
عندما بدأ مذبحته العامة في ٠٠١‏ حزيران »١975‏ وعنهم| أخذ ذلك 
«الحاك» هذه الوصية أيضاًء عندما اغتال ابن عمه؛ وزير الدفاع 
حردان التكريتى في الكويت» وعندما دعا زملاءه أعضاء مجلس 
الشوؤة إن الجاء و اغلمي بققلاطة تاقرة نحو سنينقا اركب كا 
الفظاظات دفعة واحدة فلم يترك شيوعياً ولا بعثياً ولا وطنياً 
تخلصاً تمن طالهم إلا وذبحه دون أن يرف له جفن. 

يقول ميكيافيل:«كل من يستولي على دولة اعتادت على الحياة 
واولا سنا حي داق نيلك بد اومان فقوا ادر 
احتياطات»؛ ومهما فعل» إذا لم يحل الدولة» وإذا لم يشتت سكاهاء فإنه 
سيراهم في أول فرصة تسنح لهم يذكرونه بحريتهم» ويثيرون ذكرى 
مؤسساتهم المفقودة» ويبذلون جهدهم لاستعادتب». 
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«الحاك» وعمل بنصيحة ميكيافيلٍ تماماً: دمر الدولة» وشتت 
سكاءهاء وزيف مؤسساتها على أمل أن يدفع عنه الدمار» وأن يحتفظ 
بالحكم. لكن أبناء شعبه داخل بلده وفي المنافي» يذكرون حريتهم. 
ومؤسساتهم» ويناضلون ف هذا«الحاك» الذي يمضغ طعم 
المزيمة في حربه الأمريكية الآن. 

الأمير سيزار بوجياء وكان إعجاب ميكيافيلٍ به لا يحد. قام 
بذبح قادته جميعهم» وهم شركاؤه القدامى» وذلك بأن استدرجهم 
إلى كمين سينيغاغلياء والسبب أنهم كانوا أقوياءء والميكيافيلية 
توصي بعدم لمس الأقوياء» فإذا كان لا بد من هذا اللمس»ء فيجب 
قتلهم فوراء وقد حدث هذا قبل أربعة قرون لكنه تكرر في العام 
8 وق :عاضعة البلد العرئ الشقيق؛ عنايدل:غل أن الممسشار 
الميكيافيل قد كان«نصوحح» جيداًء استفاد من«الأمير»» وأفاد 
سيده. على نحو مثير الإعجاب بقدرة الميكيافليين» في جميع 
العصورء على مقاربة اشر والشر وحده. لأنه وسيلتهم للوصول 
إلى الحكمء وللبقاء فيه» ولدوام«النعمة» على المستتشارين ادي 
قرأوا الميكيافيلية صغاراً وطبقوها«كبار». 

في الدراسات حول تحرير المرأة من الظلم, تتأكد مقولة أن 
المرأة» بتحررها من عبودية الرجلء تحرر الرجل من عبوديته أيضاً. 
وسورية في تأييدها لإيران» لم تفعل سوى مساعدة هذا البلد العربي» 
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الذي شن الحرب عليهاء على النجاة من الهيمنة الأمريكية؛ أي 
تحريره من الامبريالية الأمريكية. بإبقاء إيران حرة من هذه 
الامبريالية» ذلك أن عودة نظام الشاه إلى إيران» ستكون فاجعة 
استعمارية رهيبة بالنسبة لهذا البلد العربي أولاء ولدول الخليج 
العربي ثانياء ولكل الدول العربية من بعد. وسورية تفهم هذه 
الحقيقة من قانون النضال التحرري لا من الضرب بالمندل. 

إن حركة التحرر الوطني العربية» با هي فصيل من حركة 
التحرر الوطني العالمية» وبا أبقى لما الرئيس العظيم عبد الناصر 
من تراث الكفاح للتحرر من الاستعمار» وبا أضاف القادة 
الوطنيون العرب إلى هذا التراث من جديد في الممارسة» قد تعلمت 
دروساً بالغة الأهمية والخطورة» وصارت تفهم الحلقة الرئيسية من 
الكلفات الثانؤية» والشاتفن الرقمي هق الفانوي والثواييث 
والمتغيرات» والتكتيك والأمة ايد ا ويه استخدام كل هذه 
القوانين في سبيل انتصارها المحتم» لذلك فهي تجيد معرفة دورهاء 
وتحالفاتهاء واتجاهاتهاء وأهدافها القريبة والبعيدة» وتعرف جدلية 
التاريخ» وجدلية الصراعء» ونظرية الشورة والثورة المضادة» وفي 
هدي كل هذه المعارف تمَضى في كفاحهاء وتحقق انتتصاراتها» وعلى 
هذ] فلم يعن ينكان غيل أنيتعزف ناء أن أ اندي أن 
يخدعهاء والتشدق بالقومية العربية» على لسان من ينحرونهاء لم يعد 
كافيا للبطولة القومية» وجر الشعب العربي إلى حرب ضد مصالحه 
م يعد ممكناء وإلا لكان عليناء غداً» أن نشن الحرب على الاتحاد 
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السوفييتي» لأن الحاكم الفلاني قد يشن الحرب«التحررية» عليه 
خدمة لأمريكا. 

التناقض الرئيسي» في صراع حركة التحرر العربية» هو بينها 
وبين الامبريالية العالمية ورأسها أمريكاء والحلقة الرئيسية في كفاح 
هذه الحركة هى النضال ضد إسرائيل وحاميتها أمريكاء والخطر 
الأساني غل العرب هو إسراتيل لا إمراة العورة وس يريد أن 
شعت التوف» العوب عليه أن وو نويرنا د قمو تو الها واقوابعة بعرت 
ضد إسرائيل» وللوقوف في وجه المخططات الأمريكية» اما أن يشن 
الحرب على إيران» وبعد ثورتها الإسلامية تخصيصاًء ويزعم أنه 
يفعل ذلك لأجل«التحرير» ولأجل القومية العربية» فإن هذا 
الزعم من الإسفاف بحيث لا ينهض عن الأرض. 

وإذا أردنا أن تتفحص خريطة الواقع فإننا نرى أن الذين أيدوا 
هذه الحرب الأمريكية بالنيابة» هم الملكث حسين» وهو معروف. 
والسادات» وهو معروف أيضاء فهل من المصادفة» أو قلة العقلء 
أن هذين<الفارسير» أيدا الحرب ضد إيران» وسارعا إلى دعمها 
بالرجال والسلاح؟ 

إن زمن«البلف» الاستعماري ولَى» والحركة الوطنية أصبحت 
حركة علمية لا حماسية فقطء. ومن العسير على«ز ‏ أمريكا أن 
يجرونا إلى مستنقعات الخيانة باسم«قوميته» التي يعرف القاصي 
والداني تاريخهاء وواقعهاء وأبعادها العلنية والخفية. 


اد 


وإذا كان المشبوه أسرع الناس إلى إلقاء الشبهة على الغير» فإن 
الشبهات والافتراءات» وما يسمونه«الحركة الانفصالية» في شال 
فوى وطنية متعددة. ثائ على ظلم وبطش«الحاكم». وليست 
بفعل تحريض من سورية» لأن تهمة التحريض عل الانتفاضات 
والكورات أضيحت لخة قدومة: مسيفيلكة وشووية لا شان شا نيذه 
الحركات ولا تساعدهاء ولا يمكن أن تساند أي حركة انفصالية» 
ولا تأبه للأكاذيب بهذا الخصوص. لأنبها أكاذيب مفضوحة؛ شبيهة 
بتلك التي رددها صاحب المقال عن« تعاون سورية العسكري مع 
إيران وإعطاء التسهيلات للطيران الإيراز» وقد روجت أبواق 
«الحاكم» هذه المزاعم بعد هزيمته الشنيعة» والمثل يقول:<«لا بد 
للمهزوم أن يتحجج». ونحن لا نحسده على هذه الحجج الواهية. 
إخوتنا وأعزائنا أبناء هذا البلد في حرب ليست حربهم» ومعركة 
ليست مع ركتهم» وقد جروا إليها جراًء ولو خيروا لآداروا بنادقهم 
صوب إسرائيل التي تحتل أراضي العربء وتغتصب حقوقهم. 
وتذبح رجاهم وأطفالهم» وتستحيي نساءهم» لااصوب الثورة 
الإيرانية الإسلامية التي تقف إلى جانبهم ضد إسرائيل وفظائعها بهم. 

وبعد.. في كتاب«الأمير» هذه العبارات التى أغفلها صاحب 
المقال. يقول ميكيافيلي:«لا أستطيع التسليم بإرجاع حريتنا في 
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الاختيار إلى لا بيء لذلك فإنني أتصور بأنه ربها كان صحيحاً أن 
لكا يتك يمت البالنا بسن اندي لد مص لكر لزي 
تحت سلطاننا.. إنني أشبهه بنهر مندفع يغمر السهول عندما يفيض» 
ويقتلع الأشجار والأبنية: وينتزع الأراضي من جانب ويحلها إلى 
جانب آخر: كل شيء هرب من وجه دماره؛ وكل شيء ينهزم أمام 
عنف غضبه. ولا شيء يستطيع أن يحول دونه.. ومع ذلكء. ومه| 
كان خيناء إن لقان الآ دلون#عندنا فد العاصفة: #4 وسفن 
البلكبالعوى اقيق لذ يزيم 
وكل شيء موقوف على هبوب العاصفة. 
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مشاركة العرب الجليلة 


في صنع التقدم البشري”" 


السادة العلماء» أمها السيدات والسادة» 


قيمة العمل في عصرنا معيار حضاريء بها تقاس النتاجات 
الإبداعية والاقتصادية بين ثابت ومتحولء وبها يوزن الجهد 
الإنساني عند فرز ما هو نتاج مادة وما هو عطاء دماغ» أي إنها هي 
القيمة الباقية التي تحدد في آخر المطاف إضافة العطاءات العلمية 
والفكرية التي كانت ثمرة جهود البشرية» على مدى التاريخ. أما ما 
يتعلق بعملية الإبداع الفكري أو المادي» فإن العمل يأتي سابقا 
للعلم ولاحقا به. مادامت المادة والفكر همااقنومين يدفعان 
ويندفعان في مسيرة البشرية» ملخصين صيرورة الدنيا في انتقال ها من 
الأرقى إلى الأكثر رقياً حيث الكشف والاختراع والتقنية وكل 
فتوحات الإنسان التي تفيد في إناء العمل والعلم ويستفيد منها 
(*) في افتتاح ندوة السمات الإنسانية الثانية للعلم والعمل في بلاد الشام في متحف 
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العمل والعلم عبر التطبيق المرتكز على هذه الفتوحات في إنجازاتها 
الكبيرة والعظيمة في قرننا العشرين هذا. 

إن هذه الندوة التي اتخذت لما شعاراً«العلم والعم(» قد 
كثفت في كلمتين جوهر التقدم الإنساني في مدلوله الواقعي؛ حين لا 
شيء» لا حياة» لااوجود. دون هاتين الحقيقتين في اقترانهم| 
وافتراقهماء ثم في اقترانه| وافتراقهما من جديد, في حركة جدلية 
تصنع التاريخ وتمضي به إلى أمام بفعل الأنظمة المختلفة المتعاقبة 
مسرعة النقلة الحتم» في موكب النضال لأجل الغد الأفضل والحياة 
الأكرم. 

ومن حسن الحظ وعمق الفهم التاريخيء لمشاركة العرب 
الجليلة في صنع التقدم البشريء أن يدمج العلم بالعمل» وأن يقرنا 
بالسمات الإنسانية» هذه التى كانت لنا في ماضينا وحاضرنا مثلاً 
غلياء وكتهباها نضيت أعناء في كلل حعق ول اللعرقة التو باهر ناعناء 
وطورناهاء وأغنيناهاء ومازلنا نسهم فيها بقسط موفور. وخاصة في 
عهد قائدنا الفذ الرئيس حافظ الأسد الذي يولي نشاطات المعرفة 
تشجيعه» وتكريمه المستمرين. 

ولقد كان العلم والعمل عقيدة ووجداناء مطلباً مشتركاً لناء 
في سعينا للمعرفة» وفي وضعها موضع التطبيق» العلم الذي أمرنا 
أن نطلبه ولو في الصين» والعمل الذي تنزل به الوحي الكريم 
في قوله تعالى: #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون). 
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ومن هذا العناق الأبدي بين علم يصير إلى عمل؛ وعمل 
يصير إلى علم» تتقدم البشرية» في توق دائم إلى التحقق عبر العدالة 
الاجتماعية» ونشدان ما هو أفضلء وجودا ومصيراء لكن العلم 
والعمل دون نوع إنساني» دون غاية إنسانية» دون شروط وضوابط 
تلجم إغراءات الشر»ء وتطلق إرادات الخير» لا تكون لهما تلك 
الحصيلة المباركة التي تعود على الناس ب| يحلمون به؛ من نمهوض 
ورقي» وخلاص من شرور الفقر والجهل والمرضء» ومن آفات 
الدروت والعندواة:والاغخضات: وعدا ع وسشهرمها للسراتك 
الإنسانية في كشوفاتنا وإنجازاتنا على السواء. 

لقد كان علمنا وعملناء في كل تاريخهماء انطلاقة فكر خللاق» 
وفعل خلاق» قدما إلى العال» به حققا من انجازات» كنوز معرفة في 
الطب والفلك والجبر والهندسة وعلم الاجتماع وعلم الكلام؛ وفي 
نقل الفلسفة من مطاوي المدونات إلى حلقات البحثء؛ وكان 
أجدادنا الأوائل في الترجمة التى هضوا بهاء وأضافوا إليهاء مبدعين» 
ومسهمين في إغناء التراث الإنساني» وكانوا في كل ما خلفوه؛ وهو 
كثير» قصدة خير وحق وجمال؛ منطلقين في قصدهم من أنبل 
المشاعر الإنسانية» وفي بنائهم من أسمى الدوافع العمرانية» وفي 
سعيهم من أفضل الغايات التي بها وحدها بلغوا تلك الشهرة 
الواسعة في أربع رياح الأرض. 

ولكم يسعدني أن أفتتح ندوة على اسم العلم والعملء وأن 
أبدأ الكلام» وفيكم من هو أحق مني, ذلك أن السمات الإنسانية 
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للعلم والعمل راسخة في بلاد الشام» وهي سمات إنسانية أصيلة 
مغروسة في تربة هذا الشرقء مع آلاء العقائد» ونبّرات النواياء في أن 
يكون كل ثبىء للإنسان» وفي خدمة الإنسان» وأن نبرهن على ذلك 
بالواقق» سل) وحرياء قلا درق هله النديان ]لأ ولك الجروع إل 
ترسيخ النافع واقتلاع الضارء بالجهد المتواصل لجعل هذا النفع 
عاماء وذاك الضرر بدداء في مقاومة دؤوب للشر والظلم بالقلب 
واليد واللسان جميعا. 

ولعل ندوتكم الكريمة هذه» تضع أمام الضيوف القادمين 
إليناء وأمام المشاركين المقيمين بينناء صفحات بيضا من مآثر طبنا 
وطبابتنا وبحوثنا العلمية في فروعهاء وأن توقظ ما نام في الكتب 
عن كل تلك المآثر وتنشره» دون مبالغة ودون إجحافء» بل بصورة 
موضوعية ترضي العلم والعمل والوجدان. 

أتمنى, أيها الأخوة» لندوتكم هذه. النجاح المرتجىء المتحقق 
بإذن الله» وأكبر فيكم جهدكمء وأشكركم عليه شكراً جزيلاً. 


د 


منظور لا حد لمداه" 


السادة العلماء 


مرة أخرى نلتقي, على اسم العلم والعملء ومافيها من 
سوات إنسانية في بلاد الشام» وهذا اللقاء الجديد. يكرس لقاءات 
سابقة» ويمهد للقاءات مقبلة» حتى يترسخ. في الأذهان والقلوب. 
السمات الإنسانية التى هى منظور لا حدّ لمداه» في تاريخنا كله عل 
وأماوقا والجقاروجل وعيا ليميو انا رين انه فنا 
قيلة مغايرة» بل لأننا نواصل نهجاً إنسانياً في كل حقول معرفتناء 
وفي كل مناحي سلوكناء ونحرص على هذا النهج» ونجعله شرعة 
في يدنا وضميرنا على السواء. 

ذلك أن مجد دنياناء في العلم والعمل» قد كان كبيراً بمقدار ما 
كان حظه الإنساني كبيراً» وكان شاملاًء بقدر ما فيه. من إحاطة 
إنسانية بدوافع العلم والعمل كليههماء حتى لم يسجل التاريخ. على 
له في افتتاح الندوة الثالثة للسمات الإنسانية للعلم والعمل في بلاد الشام» في متتحف 
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كثرة وقائعناء وفتوحاتناء وريادتنا الحضارية» أن العرب غفلواء أو 
تخلواء أو هادنوا في أمر العرف الإنساني» أو سمحواء في علاقاتهم 
مع الشعوب والأمم الأخرىء أو في أبحاثهم ونزعاتهم المادية 
والروحية» بإسقاط هذا العرف, أو قصروا في تطبيقه على أنفسهم 
وسواهمء تطبيقاً عادلاً خلاقا» همه أن يفسح في المجال لنمو بذور 
الرحمة بالآخرين» وتحقيق العدالة لمم؛ وإشراكهم في كل جهد 
علمي» وكل صنيع إبداعي» حتى برز منهم» ومن كل الذين دخلوا 
الدين الحنيف. علماء عاملون. في مختلف المجالات» وحتى تقدم 
المبرزون منهمء والمجدون من أبنائهم» في كل فرع؛ وعلى كل 
صعيدء وبلغوا شأوا بعيداء كل في الفرع الذي اشتغل فيه. وقد 
حفظ تاريخ الآداب والعلوم» في سجله الذهبي» أساء الكثيرين 
منهم» أدركوا ما أدركوه من مكانة» بفضل وفرة الإمكانات المتاحة 
لهم» والموضوعة في تصرفهم» وبفضل التشجيع والدعم. 

ونحنء في زماننا هذاء نواصل شوط الأجداد؛ أمناء على 
النهج» وعلى العرفء والتقاليد في أقصى طموحاتهباء حين هي 
تحمل إضافتها إلى عصرناء وحين هيء في موكب العلم والعمل» 
تتقدم لتكون بانية حضارة» تنهض في هذا القطر نبوضا جباراء 
بفضل رعاية وعناية ودعم قائدنا العظيم حافظ الأسد. الذي ما 
يكاد القطر» في عهده. يخلو يوماً من مهرجان أو ندوة أو احتفال. 
غايته أن يطورء علياً وعملاً» ما ورثناه عن السلف. ويضيف إليه ما 
يبدعه الخلف. في تماس مع العلماء والعاملين في كل أنحاء العالم, 


ات 


اكتساباً للمعرفة» والخبرة» وإفادة من الجديدء ورفداً له. وإقامة 
للصلات الثقافية والحضارية» التي بها وحدهاء تتقارب الأمم. 
وتتفاهم الشعوب. وتستنير الدنياء في إطار من المساواة والاحترام 
المتبادل: 

رابوم #الأمد و ونا نهم لتقف اتطارنتنة الاوك فين 
الجزيرة العربية» نحرص. في علمنا وعملنا على أن يكوناء في دائرة 
النزوع الإنساني إلى الخيرء والعدلء. والمحبة» وأن يكون لهماء في 
سعيهما إلى مزيد من التحققء غاية إنسانية» وشروط وضوابط» 
تلجم اغراءات الشر» وتطلق مبادرات الخير» انسجاما مع الماضي» 
وأمانة لروح العلم» ووفاء بواجب العمل» هذين اللذين كاناء في 
كل تاريخهماء إرادة فكر خلاق» وعزم فعل هادف. قدما إلى العالمء 
با حققا من إنجازات كنوز معرفة في الطب والفلك والجبر 
والهندسة وعلم الاجتماع وعلم الكلام» وني الفقه واللغة والمنطق 
والسان» ونقل الفلسقة من دفاتر المتدويق إل مراك التضيت 
وحلقاته. 

وأنتم تعلمون أن أجدادناء في أبحاثهم ومصنفاتهم الطبية 
والفلكية والرياضية وغيرهاء كانوا مبدعين» متسامحين» ناشرين لما 
بين أيدهم من علمء وما في صدورهم من معرفة» نشراً واسعاًء 
كريأء في غير تحفظ ولا قصدء كا كانواء في الترحمة التى باشروهاء 
وأضافوا إليهاء عاملين مجدين» ومسهمين كباراً في إغناء التراث 
الإنساني» وبناة للعمران» وسباقين في إرساء قواعد الدولة؛ على 
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أسس متقدمة من فهم الريع والخرج» وتنظيم الدواوين» وتحديث 
الأنظمة» ونقل شعبنا العربي» والشعوب التي دخلت الإسلام, نقلة 
كبيرة» من بداوتها إلى حضرية تليدة» رتبت الأمور ترتيبا عقلانياء 
يصح فيه أن يكون تنويراً في عصره؛ كما كان التنوير في عصور الأمم 
الأخرى: 

إن هذه الندوة تتخذ لماء في بحث ومناقشة القضايا العلمية. 
موضوعين جديدين» وبذلك تحسن صنعاًء لأن كلا الموضوعين 
ضروري وملح. ففي الطب تطرح طبابة القلب», وفي أحوال المرأة 
تطرح وضع الأسرة» وبذلك تجدد في طروحاتهاء وتضفي عليهاء 
من خلال أبحاث السادة العلياء» ضيوفاً ومقيمين» أبعاداً جديدة: 
تفده البحوث والمتاققات»:وتضنف إلى :دفاتر الندؤة قن] حديدة: 
تساعد في تسليط الضوء على المبتكرات والخبرات والتجارب؛ فلا 
يكون هناك تكرار» ولا يكون وقوف عند حدفي البحث. وإن 
كانت الندوة تلحظ أن تكون لماء بالنسبة لموضوع المرأة, 
استالات في دوراتها المقبلة. 

ولا شك أن المنتدين الكرام يعرفون» وسيعرفون أكثرء من 
خلال البحوث والمناقشات. أن النزوع الإنساني هو السمة 
الأساسية في كل طروحاتناء سياسة واقتصادا وعمراناء فنحن بلد 
يبني نفسه؛ ويعمل» من منطلق قوميء لتحقيق الوحدة العربية: 
ريده أن البناء الاقتصادي» والعدل اوساو لا يتحققان دون 
استقلال وطيد» ودون تحرير كاملء ولمهذا فإننا نصدر عن مبداً 


م 


واضح. قوامه تحرير الأرض واسترداد الحقوق. وني نضالنا 
لأجلهاء نريد السلم العادل الذي يوفر لى!| ظروف التحقق 
وشروطه. ومن أجل هذا فإننا نكافح ضد العدوان» وضد 
الاغتصاب. وضد الحلول المنفردة» وقد جامنا كامب ديقيدء. 
وأوقفنا امتداداته السرطانية» وأعلنا أننا ضد اتفاق عمان» وسنحبطه 
ونلغيه» ىا أحبطنا وألغينا اتفاق ١‏ ايار في لبنان» وبغية النجاح في 
كل ذلكء. نريد السلمء؛ ونعمل له. لكننا نفرق بين السلم 
والاستسلام» فنقبل الأول ونرفض الثاني» ونواصل طريقنا وسط 
مصاعب بالغة العنت» في عملنا لإنقاذ لبنان وتحرير المحتل من 
أرضنا في فلسطينء وتحقيق الحل الشاملء في مؤتّر دولي» تحضره 
جميع الأطراف المعنية. 

ولايخالجنا شك. أن ما نعمل له سيصيرء مادمنا صامدين» 
مكافحينء وعلى قيادتنا زعيم عربي كبير» تمرس بالنضالء وتملاً 
جوانحه الشجاعة والحكمة» وله من محبة العلم والعمل» ومن 
الاحتفاء ببهاء ما جعله يهتم بهذه الندوة» ويبارك جهدهاء وباحثيهاء 
والقائمين عليها. 

أكبر فيكم هذا المسعى الجليل» وهذا التوجه العلمي المقترن 
بالتزوع الإنساني» وأفتنتح ندوتكم الكريمة» على اسم العلم 
والعمل» متمنية لكم عانقا مطكرهاء رفسل وتوقيقا] كافك 
ودائ 


1ج 
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ات 


تحية إلى العمال.. في عيدهم " 


هذه أول مرة أقف فيها لأتكلم على الععال» في عيدهم العالمي» 
عيد الانعطافة التاريخية التي جعلت شعار«يا عمال العالم اتحدو» 
شعارا معاشاء متنفسا مع ال مواءء» مجبولا بعرق الكادحين» وهم 
يتجلون على صفحات التاريخ العالمي» كحقيقة بوزن مطرقة من 
ألف طن حديد» مطرقة سيستيقظ العالم على ضرباتهاء وهي تدوي 
حاملة بشرى وحلدة المنتجين خيرات البشرية» وبشرى صيرورتهم 
طبقة سيكون لها دوي حاسم. في صناعة التاريخ» في نقلة جبارة بين 
عهدين» عهد عبودية العامل» وعهد حريته. عهد رأسالية الآلة 
التى كانت سيدة العامل» وعهد اشتراكية الآلة التى صار العامل 
ةا 1 

اعذروني إذنء وأنا الآتية من صفوف المثقفين» إذ أحاول. في 
كلمات بسيطة. أن أتكلم لغة أخرى. لا تجانف الثقافة» ولكن تتعلم 
أن تترجم بكلماتها عن الذات الإبداعية» للكائن السامي الذي هو 
الإنسانء الكائن الاجتماعي الذي يارس نشاطا عملياء إبداعيا في 


(*) ني الاحتفال بعيد العمال العالمي؛ في 0/1 .١45/‏ 
م 


حماله» هو نشاط الطبقة العاملة المنتتجة» الشجاعة. المتفانية» التى 
هبت مع عاصفة الثورة الاجتماعية: منذ وعت الثورة ذاتهاء كتعبير 
عن المستضعفين في الأرضء لتقتلع» وتكتسح. ركائز وعرادوقم 
قديم» فاسد. مهترئ» وتبني على أنقاضه عالما جديداء عادلاء عالم 
الععال والفلاحين» في وحدته) التي غيرت وجه الدنياء بها دكت من 
أسس الظلمء وما بنت من صروح العمران والثقافة والنظرة 
الجديدة الكريمة للإنسان. 

وليس غرضي أن أعود إلى تاريخ عيد العمال العالمي» وسببه 
وحقيقته» بعد الجريمة البشعة التي ارتكبتهاء في أواخر القرن 
التاسع عشرء الرأسالية الأمريكية, في مديئة شيكاغوء التي دست 
عناصرها المأجورة» في صفوف تظاهرة عمالية سلمية» وقامت 
بتخريب إرهابي» أمريكا عريقة فيه» وأعدمت القادة النقابيين 
بذريعته» ثم انكشفت الجريمة» وصار يوم انتصار الحقيقة العالية 
النضالية» عيداً عالمياً للعهال» نحتفل به في الأول من أيار كل عام. 

أقول إن التأريخ ليس غرضيء بل هدني هو المشاركة؛ وهي 
مشاركة تبعث على السعادة الذاتية» وعلى الغبطة القلبية» هدفها أن 
أحبي الطبقة العاملة في قطرنا العربي السوريء في يوم عيدها 
العظيم» وأحييء من خلالماء الطبقة العاملة العالمية التي صار لها 
وزنء لا شبيه لقوته وجبروته؛ في النضال ضد الرأسالية» وضد 
الاستعار والاستعباد» وضد نير الذين كانوا يتحكمون بمصائر 
الناس» وفي النضال لأجل انتصار العدالة الاجتماعية؛ وتوطد 


م 


الاشتراكية» ودعم حركة التحرر الوطني العالمي التي بتحالفها مع 
نضال الطبقة العمالية العالمية» ستحرز النصر الأكيد, النصر الآتي 
خلال التخويض في غارات المعارك الدامية» القاسية» الرهيبة» كي 
لآ يبقى» على وجه البسيطة» ظلم؛ وجورء واستثارء واستغلال» 
ولا تبقى رأسالية احتكارية نهمة» مصاصة للدماءء ولا يبقى 
استعمار وحثىء يستعبد الشعوبء. بكل أشكاله وأساليبه» ويبطش 
بباء ويعتدي عليهاء ويحاول قمعهاء والتدخل في شؤونها الداخلية, 
للهيمنة على بلدانهاء وجعلها سوقاً للإنتاج الرأسالي الاستهلاكي. 
ومورداً لمصادره الخامية» وطعمأ للمدافع في حروب الاستعمار 
العدوانية؛ النووية؛ التي تهدد السلم العالمي» وتعرض البشرية لخطر 
الإبادة الجاعية. 

وآنا أعلم» وعن يقين ثابت» لا تزعزعه الشكوك, أن الطبقة 
العاملة إلى نصر في كل مكان وفي كل بقاع الأرض» بسبب هذا 
الوعي الطبقي» والنضال النقابي» واللحمة بين عمال العالم في 
الكفاح المشتركء الذي يخوضونه لأجل التقدم الاجتماعي, والتحرر 
الوطنيء والدفاع عن الأرضء والسيادة» والكرامة» وعن المصير 
والوجودء والمكاسب التى حققتها الطبقة العاملة في أكثر البلدان» 
وخاصة الاشتراكية 80 

ولقد قرأت أدبيات الطبقة العاملة» العربية والعالمية» وعرفت 
كم من عذابات عانت» وكم من تضحيات قدمتء وكم من مآسي 
شهدت. وكم من أرواح بذلتهاء هي أرواح شهدائها الآبرار» في 


ا 


سبيل أن تكون الطبقة العاملة حقيقة عصرنا الراهن» ودعامته. 
وسندهء ولأجل أن ينتصر التقدم على التخلف. والحرية على 
العبودية» والتحرر على الاستعمار» والاشتراكية على الرأسمالية. 

وقدأدركت. كا أدرك الآخرون. مقولة الفلااسفة 
الاشتراكيين عن مجيء المثقفين إلى العمال» وعن دور هؤلاء المثقفين» 
في حمل الوعي النقابي» ونقله» وتحريضه. وتثويره» ودفعه إلى حلبة 
النضال» ووجدت. أنا التي أزعم انتمائي المتواضع إلى المثقفين أن 
على أن آني إلى الطبقة العاملة» وأن أكون معهاء وأخوضء بقلمي. 
نضالاء وأرفع راية البهجة والتضامن في عيدهاء العيد العالمي 
العظيم الذي لا أحلى ولا أمبى منه. بين أعياد البشر. 

لكنني» وهذا اعتراف صادقء لم أكن إلى ما قبل سنوات» قد 
امتزجت» عن قربء. بنبض الطبقة العاملة» وسمعت خفقات 
قلوب العمال» وهتافاتهم؛ وشهدت فولاذية إرادتهم؛ إلا حين 
وقفت. في عداد الواقفين على المنصة التى تصدرها قائدناء» وزعيمنا 
العربي الكبير» حافظ الأسدء ا الحجاز في دمشقء؛ وهو 
يستعرض» ونحن معه؛ تلك المسيرة العمالية التي خرجت في موكب 
طويل طويل» عظيم عظيم» صلب العود والإرادة» والثقة بالنصر 
على أعداء هذا الوطنء في الداخل والخارج» وكيف أعلن السائرون 
فيها ببتاف القلب. وتلويحة اليد. ونظرات العيون» عن عزمهم على 
الامرين عل لبر طون و كد نسي ناا راكوا جتنا 
هؤلاء الأعداء» وهم الآنء كما في السابق» على استعداد لسحق كل 


م 


من تسول له نفسه أن يسيء إلى أمن سورية» داخلياً أو خارجياً: 
لأهم يعرفون» ال إن مجتمع التقدم والاشتراكية الذي نبنيه, 
هم بناته» وحماته» والذائدون عنه بعزيمة لا تلين. 

في تلك المسيرة التي دامت ساعات طويلة» وأمواج العمال 
تتدفق» نحمحم» تشرئبء كما في بحر صاخب,. غاضبء. وهي تمر 
أمام منصة العرضء ازددت إياناً بأن النصر لناء مادامت الطبقة 
العاملة ركيزتناء عدتناء قوتناء ومادام الفلاحون» في حلفهم المقدس 
مع العمال» هم الجنود الذين يقدمون عطاءات الخير في إنتاجهم. 
وعطاءات الدعم في مواقفهم. وعطاءات الفداء في وقفة قواتنا 
المسلحة الباسلة على حدود وطنناء الوطن الذي هو صخرة صلبة 
للصمود وللتصديء ولمقاومة كل الضغوط والمؤامرات والمناورات 
من حولناء ومن قبل أعدائنا: أمريكا وإسرائيل ودول حلف 
الأطلسي الذين يكشرون هذه الأيام عن نيوبهم» ويبعثون إلينا 
بتهديداتهم» ونحن نتبلغ هذه الرسائل التهديدية» ولا نستهين بهاء 
لكننا لا نهابهاء ونستعد» في كل لحظة. لحبههاء ودحرهاء ورد كيد 
أصحابها إلى نحورهم. 


أيها العمال والعاملات في قطرناء وفي وطننا العربي الكبير.ء 
إنكم تعرفون ولا ا شكء بحكم اطلاعكم, ووعيكمء 
ويقظتكم الثورية» الأخطار المحيقة بمنطقتنا العربية» والمخططات 
التي توضع في واشنطن وتل أبيب» وبعض العواصم الأطلسية» 
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افد اهل الدولة اللرياة الكاففة الراففئلة كاسن وين 
ومشاريع التصفية» ودعوات الاستسلام, وبغية ال هيمنة على المنطقة» 
بذريعة الإرهاب الذي يركبون قطاره. ويقودونه في العالمء 
ويسحقون تحت عجلاته ضحاياهم., لأنه قطار من صنعهم» ومن 
تدبيرهم» وهم يتخذونه مطية» وذريعة» وحجة للعدوان» ى) فعلوا 
مع الشقيقة الجماهيرية الليبية» وى| مهددون به سورية» وكل الأنظمة 
العربية المقاومة لمشاريعهم ومطامعهم. ونحن نأخذ مأخذ الجد 
سلوكهم العدواني» هذا الذي يحشدون له الأساطيل» حتى النووية 
منهاء في المتوسطء لكننا لا نرهب هذا العدوان» وستقف بحزم 
وصلابة» إلى جانب كل قطر عربي يتعرض له؛ وسندفعه عن أنفسنا 
إذا ما وقع عليناء وسننزل بالأعداء أفدح الخسائر المادية والبشرية. 

وإذا كنا نكره الحرب» ونعمل للسلم العادلء في المنطقة وفي 
العالم» فإننا سنحارب إذا فرضت الحرب عليناء لآن حجتهم التي 
يتسترون بهاء وهي الإرهاب». حجة واهية» وستارة لا تستر شيئاء 
وفهم يعلمون أننا ضد الإرهابء لكننا نفرق بين الإرهاب 
والنضال التحرريء بيدا هم يخلطون بينهماء ويريدون القضاء على 
كل حركة تحررية نضالية بذريعة الإرهاب الكاذبة التي يتخذونها 
سلاحاًء يشهرونه في وجوه الشعوب والدول لإرهايهاء وحملها على 
الاستسلام. 

لقد جربوا أن يطيحوا بالنظام الوطنيء التقدمي» الوحدوي. 
في ليبياء خلال عدوانهم المجرم» وأخفقوا وجربوا قبل ذلك في لبنان 


سن 


فلحقت بهم الهزيمة» وإذا كانت إسرائيل مازالت تحتل شريطاً 
حدودياً من الأرض اللبنانية» فإنها ستنسحب منها مرغمة» تحت 
ضربات المقاومة الوطنية اللبنانية الباسلة» وبدعم وتأييد سورية 
وكل القوى التقدمية العربية» وقوى ال حرية والسلم في العالم» ولن 
تستطيع محاولاتهم المجرمة» وتخريبهم المستمر في لبنان» أن يحول بين 
نضال الأشقاء اللبنانيين وبين تحقيق الوفاق» بدعم من سورية التي 
سيتحقق الوفاق بمساعدتها وبمحاولاتها الصادقة لإنقاذ لبنان» 
ووقف المجزرة على أراضيه» وتوحيده أرضاً وشعباء وإعادة 
الطمأنينة والحرية إلى ربوعه. 

إننافي سورية» نعرف قضيتناء ودورناء وقوتناء ونشق 
بأصدقائنا وحلفائناء وبكل القوى الخيرة» المناضلة» الواقفة بثبات 
إلى جانبناء وقد كان شعار التوازن الاستراتيجي الذي رفعه الرئيس 
الأسدء شعاراً حقاء صادقاًء تثبت الأيام الآن مصداقيته» ويقتنع 
العرب مبذه المصداقية أكثر فأكثر. لأن الحجمة العدوانية الأمريكية 
الإسرائيلية الأطلسية موجهة إليهم كلهم, إلى كل بلد» وكل شعب» 
وكل وجود عربي في المنطقة» وأمام هذا الخطر الداهم. ندعو 
الأشقاء العرب إلى التتضامن الكفاحىء وإلى اليقظة. والحذر. 
وتوحيد الجهود؛ وتعبئة الإمكانات؛ لإحباط المؤامرة الكبيرة عليناء 

إن وحدة النظرية والممارسة» ليست مجرد أعطية آلية» وإنما هي 
جزء من عملية تاريخية» تتصف. في أشكاهاء بشعور غريزي 
بالاستقلال» ثم ترقى إلى مستوى حيازة رؤية شاملة موحدة. 


لام 


ومتماسكة. للعالم والحياة» وهذه الوحدة. في النظرية والمارسة. 
تتحلى بها طبقتنا العاملة» ويتحلى بها شعبناء ويتخذها الرئيس 
الأسد خطة في نشاطه السياسي» سل) وحرباء ومنه نستمد ونتعلم 
وعلى أساس ذلك نناضل» وسيتكلل نضالنا بالنصرء مه) يعنت 
السير» ويشق النضالء. وتطل دربه التي سنقطعها بتصميم لا هوادة 


فه. 


85 


تحية إلى طبقتنا العاملة في عيدهاء عيد الأول من أيار» وتحية إلى 
كل عمال العالم» وكل المناضلين فيه» من أجل الحرية والسعادة 
والكرامة الإنسانية» والمجد للشهداءء جميع شهداء النضال العمالي 
والتحرري والقوميء الشهداء الذين احتفلنا أمس بعيد 
استشهادهم لان الأمام في مسيرتنا الظافرة» والتوفيق 


لمم 


الأستاذ المحامي عيسى سلامة " 


التعبير عن الانتماء إلى الوطن والأمة» يتجسد بكلمة, بلفتة» أو 
بموقف ماء وقد عبرت أنت. في الحديث الذي دار بيننا خلال لقائنا 
في وزارة الثقافة» عن هذا الانتاء بكلامك الحار» وترجحمت كل ذلك 
إلى وقائع مادية» هي في الدلالة تعبيرٌ أروع وأبلغ. فقدمت إلى 
"مكتبة الأسد" هذه التى نعتز بها كإحدى الإنجازات الضخمة في 
عهد الحركة لوحي المجيدة» بعض كنوزك من الكتب الثمينة» 
والآثار التاريخية النادرة» ما أعنى موجودات المكتبة» وحق لك أن 
نخصص فيها حيزاً باسمك» يضم التقدمات التي تبرعت بهاء 
عنواناً للانتماء الكبير» رغم هجرتتك الطويلة عن أرض الوطنء 
وإقامتك الدائمة في الأرجنتين منذ ما يقرب من ثلاثين عاما. 

وإنني إذ أنوه ببذه البادرة النبيلة» التي نتمنى أن تصبح تقليداً 
لما فيها من معان حبٌ الوطنء وتمجيد الثقافة» والحرص على 


(*) وجهت وزيرة الثقافة الدكتورة نجاح العطّار الرسالة المرفقة إلى الأستاذ عيسى 
سلامة تشكره فيها على ما قدم ويقدم من كتب نادرة وقيمة إلى مكتبة الأسد (عام 
5)). 
رةه 


الإسهام ف إغناء هذه المكتبة الوطنية بالكقه والمجلدات النادرة 
والنفيسة. أقدم إليك» باسم مكتبة الأمسنة وباسم وزارة الثقافة» 
جزيل الشكرء وصادق التقدير. 


84د 


بعض ما قدم الأستاذ عيسى سلامة 


من إهداءات قيمة 


قدم الأستاذ عيسى سلامة إلى مكتبة الأسد مجموعة من 
الكتب النادرة» تتناول مواضيع مختلفة» وفيها مجلدات عن الفن 
العربي الإسلامي» تتضمن صورا ولوحات رائعة» تمتدمن مدينة 
حلب إلى قرطبة فغرناطة ومصر وفلسطين. وتبرزها في إطارها 
التاريخي الزاهيء, في القرون الماضية» وبالتخصيص في القرنين 
الثامن والتاسع عشرء وهي مجموعة نفيسة بحقء وها قيمة كبيرة» 
ماديا ومعنويا. 

كذلك قدم الأستاذ سلامة محتويات مكتبته الحقوقية» وتمثالاً 
قدياً رائعاً يعود تاريخه إلى ألفي عام ويظن بأنه تمثال كليوباتراء 
وجرة جميلة عاشت في أعماق البحر في طرطوس زمناً غير قصير. 

ومن عناوين الكتب النادرة المقدمة» كتاب سورية - اللأرض 
القرية عقا شود عدت امور خلال الأمبر طروي 
السلجوقية» خط تونسي» الطب أيام العرب, كتاب أبي نواس» 
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محاكمة بهوذاء إنجيل مطبوع في حلب عام 11/74» ملحمة من 
تحرير القدس من الصليبيين» لوحات سيبسلء الكتابات العربية 
الموجودة على جدران جامع قرطبة» دير الاسكوريال في اسبانياء 
أول كتاب لتعليم اللغة العربية في جامعة السوربون عام 218٠01‏ 
برج بابل وهندسته. رحلة الشرق (مجلدان)» مصر وفلسطين 
( مجلدان)» إضبارة تضم 5٠‏ لوحة من السيراميك الشرقي» بستان 
الزهورء مصحف قديم تجليد أصليء مخطوطة عن الشريعة 
الإسلامية في القرن الثامن عشرء مصاحف قديمة مطرزة تعود إلى 
الأعوام 21717761719 1705ه أول مصحف مطبوع باللغة 
الفرنسية عام ١7514‏ م, دلائل الخيرات» مخطوطة تضم أبحاثا عن 
الإسلام مطرزة بالذهب عام 57١1هه.‏ محاضر مار قوزما 
ومارداميان» تاريخ الصابئة» حروب الأندلس (جزءان) حروب 
غرناطة» حروب غرناطة »17١5‏ الفن العربي حسب العالم العربية 
في القاهرة (" مجلدات)» فينوس وآشور (” مجلدات) المعالم العربية 
والمغربية ( مجلد واحد). 

وهناك كتب ومجلدات أخرى هي: الكتاب الآول: مقياس 
فوليو باللغة الفرنسية» الأوابد العربية والمغربية في قرطبة واشبيلية 
وغرناطة» مرسومة من قبل جيد ودوبرانجيه وعدد من الرسامين 
ومطبوعة في باريس» رسوم وزخارف ولوحات نادرة ذات قيمة 
فنية وأثرية وتاريخية فائقة.. 
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الكتاب الثاني: (” أجزاء) الفن العربي بالاستناد إلى أوابد 
القاهرة» وتاريخ الجزء الأول من القرن السابع حتى نهاية القرن 
السابع عشرء والجزء الثاني والثالث لوحاتء باريس 141/17» وهو 
نادر والرسوم رائعة وهامة جداً تاريخياً وأثرياً وفنياً. 

والكتاب الثالث (7 أجزاء) للمؤلف فيكتور بلاس من رواد 
علم الآثار في الرافدين» والعنوان: فينوس وبلاد آشورء ويضم 
الجزءان الأول والثاني نصينء ويضم الجزء الثالث لوحات» ويعود 
تاريخ الجزء الثاني إلى عام ١147٠‏ باريسء بأمر الإمبراطور نابليون 
الثالقه وهو نادر وهام جداء خاصة بالنسبة للوحات. 


ا 
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القومية والوحدة واللعة 


هي قوام وجودنا ومصيرنا " 


اللغة أداة توصيلء بين الأنا والآخر. بين الفرد والجماعة» وهي 
أداة تفاهم. منطوقة ومكتوبة» تزداد» مع كل يوم يمرء وكل حاجة 
تعرضء مفردة تغني ما سبقها من مفردات» وهكذا تستمر في 
النمو» والتطورء والانتشارء بين القوم الذين نشأت بينهم أولاّ ثم 
بين الأقوام الذين صارت إليهم. لأسباب شع ثانا 

بهذا المعيار تصبح اللغة لغة قومية» يتداوها قومها في تسيير 
أمورغيء ثم ف التعئين عدن ذواعنمالقى تتطلي داق) كلياثك 
جديدة» يستدعيها أبدا التعبير الجديد» بحيث تنتقل اللغة» من 
شكل أدنى؛ إلى شكل أرقى» ومن دائرة ضيقة: إلى دائرة واسعة» أي 
من الاستخدام في الحاجات والأغراض. إلى الاستخدام في 
الأحاسيس والخلجات, وبذلك تؤدي اللغة وظيفة إنسانية قومية 
اجتماعية» منذ خلق الإنسان في هذا الوجودء وخرج من أحاديته 


(*) كلمة ألقيت في الرباط - المغرب» عام .١94494‏ 
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ليصير في ثنائية» ويتكاثر بالإنجاب حتى يصبح ذرية تنقسم بدورها 
إلى ذراري» حتى تبلغ مرحلة الجماعة. وتتخطاها إلى مرحلة 
الجماعات» ف مشاعاتهم بدءاء وني النظم الاجتماعية المتعاقبة عبر 
التاريخ تاليا. 

غير أن الإنسان الذي استخدم اللغة للتخاطبء. ما لبث أن 
اكتشف الأبجدية» ومع اكتشافها توصل إلى الكتابة» فصار في 
وسعه أن يدون الأشياء حتى يحفظها من النسيان» وكان القلم 
وسيلة هذا التدوين» وبه» وعنه» تنزلت الآية الكريمة: إراقرأ باسم 
ربك الذي خلق.. اقرأ وربك الآكرم,ء الذي علم بالقلم. علم 
الإنسان مالم يعلم4. 

وإذا كانت اللغة العربية من أغنى لغات العالم. باعتراف 
الكتاب الذين يتخذون من اللغة وسيلتهم إلى التعبير في الشعر 
والمقالة والقصة والرواية والمسرحية وغيرهاء وكان اعترافهم هذا 
صادراً عن تجربة أثبتت قدرة اللغة العربية» وصلاحيتهاء للكتابة 
والترجمة معاًء فإن هؤلاء الكتاب؛ من طه حسين إلى يحيى حقي إلى 
مارون عبود في قرننا هذاء ومن الجاحظ إلى الأصفهاني إلى المتنبي في 
العصور الأولى المتتالية للإسلام» يقدمون شهادة دامغة, لا على 
حيوية اللغة العربية فقط. ولا على قابليتها للتطور فحسب. بل على 
إمكاناتها الكبيرة والرائعة التي هي منها في الذات» لأنها منها في 
صلب بنيتهاء صرفاً ونحواً. 
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إن ما أقصده هناء هو قابلية النحت والاشتقاق» هذه التى كان 
القرانى للقي ركعي إن اذا ويل يشدف الترية راغيك 
في آن» بحيث اتسعت لتستوعب الوحي النبويء في كلم القرآن 
الكريم الجامع» الذي في منزل أحكامه. وسع أمداء اللغة العربية إلى 
غير حدود» فحفظها من جهة» ونشرها في أربع جهات الأرض من 
جهة أخرى. 

وإذا كانت لغة قريش هي الأصل في لغة القرآن الكريم» فإن 
هذه اللغة القرآنية دللت على عبقريتها حين صاغت من لهجات 
القبائل العربية» على كثرتها وتنوعها ومساحة انتشارهاء لغة واحدة 
موحدة؛. ى) دللت على سعتها التى هى دون حدود.» حين شملت 
الكون» بكل نعطائت تتورالا كاساة نكا نع ود افيا روفاد له 
المعطيات» في الطب والفلك والجبر والرياضيات» وفي علوم الفقه 
والكلام والمنطق والعمران وغيرهاء ويكفي هذه اللغة فخراً أنه بها 
كتب الشيخ الرئيس ابن سينا كتابه«القانون» في الطب. وبها كتب 
ابن رشد والغزالي كتبهم| الفلسفية» وكذلك بها كتب ابن خلدون 
مقدمته الشهيرة وكتابه في العمران» وقبل هذا بها ترجم حنين بن 
اسحق وغيره أمهات الكتب اليونانية إلى العربية. 

بهذا التذكير والتأكيد» على غنى اللغة العربية» وخاصة مع 
نزول القرآن الكريم» وانتشار رسالة الإسلام عبر الفتوحات 
والغزوات» وبا كانته هذه اللغة من حامل للشعرء الذي هو ديوان 
العرب» وللنشرء وهو جامع كلمهم في كل شتئونهم وأغراضهم. 
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نصل إلى بدهية مؤداها أن اللغة هي منظومة إشارية اجتماعية 
وتاريخية» في تكونها وسيرورتهاء وهي منظومة با هي قواعد ونحو 
وأساليت بلاغة» ذات دلالة على وقائع نفسية داخلية» ووقائع 
اجتاعية خارجية» تتعلق بالبيئة والمحيط. 

إن اللغة العربية, في مواكبتها للفكر العربي والعالمي عر 
العصورء. قد كانت لغة حية» قادرة على الفعل والتفاعل» متطورة 
إلى أبعد حدود التطورء وهي لغة مانحة بأكثر ما هي تمنوحة. إذ 
إنهاء في مواكبتها انكر الى العا : دالت جليلة. 
امفي فىاعال امسيعاجا قال الفكر و عنافه تعس ةنبل في اللردالك 
التي وفرتها للغات الأخرىء المواكبة» فحققت بذلك حضوراً 
تارعا عط ف القداو اللعري ركف هذا الفات ا0اتدكر 
تأثير اللغة العربية في اللغات الفارسية والتركية والاسبانية وغيرهاء 
هذه اللغات التى أفادت من العربية مفردات تصل إلى حدود 
الآلاف وتتا راز ها فى للم :و الدب والمن »لبان تون المعرفة. 

من هنا تأتي المكانة الرفيعة للغة العربية بين لغات العالم 
الواسعة الانتشار» ومن هناء ولكون اللغة العربية لغة القرآن 
الكريم وحاملة رسالة الإسلامء فإنها احتفظتء عبر كل العصور 
التي تلت ذلكء. بقوتهاء ونضارتهاء واكتنازهاء واستعصائها على كل 
507 محوهاء أو طمسهاء أو تحديدهاء أو إفقارهاء بل أذهب إلى 
أبعد من ذلك, فألاحظ أن اللغة العربية» لم تصمد لهذه المحاولاات 
فقطء بل انتصرت عليها أيضاًء فأثرت في اللغات الأخرى, وأفادت 
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من قابلية التطور الكامنة فيهاء فأخذت عن هذه اللغات». مفردات 
صارت في صلب بنيتها اللغوية العربية الآن. 

ولأن اللغة العربية متلك حيويتها الخاصة. الديناميكية» فقد 
رفضت الجمود» ونبذت التقوقع والانغلاق» وواكبت فعلا كل 
العصور التى مرت عليهاء واستطاعت بذلك أن تكون لغة كل 
عقي راو ولاك عبر الفوعة اريف لوا قزرت سد انا 
اللغة الآدبية» لغة الخطابة والكتابة والتأليف. ولغة الحياة اليومية. 
لغة البيت والشارع والبيئة والمجتمع؛ وهكذا حققت. ذاتياًء 
انتتصارها الرائع» عند تحول الأدب من المقامة إلى القصة» ومن 
الخطابة الإنشائية الحماسية» إلى الكتابة النثرية» في مجالات المعارف 
المتعددة» وتركت السجع إلى الترسل» والبلاغة المتقعرة إلى التعبير 
البسيط الواضح, وتمكنت أن تطوع نفسها لتكون لغة الشعر 
المعاصرء ولغة الرواية والمسرحية والمقالة الحديثة» واجتازت بنجاح 
الامتحان الصعبء امتحان تطويع الفصحى للأشكال الأدبية 
الراهنة» وبذلك تبدد الخنوف من اندثار الفصحىء وطغيان العامية 
وهكذا تراجعت موجة كتابة الحوار» بل المتن» في القصة والرواية 
والمسرحية» باللغة العامية» وصارت الفصحى هى السائدة في هذه 
الأجناس الأدينة خميعا. ْ 

لقد ارتقت اللغة العربية مع ارتقاء مكانة الآمة العربية 
وانحدرت مع عصور انحدارهاء وهذا شيء طبيعي. وذو صفة 
ملازمة» لصيقة» بحركة المجتمع والتاريخ» ذلك أن اللغة هي أحد 
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مقومات الأمة» ترتبط بها ارتباطاً عضوياء في حالتى الازدهار 
والدووله ون ع اردع اللعة العوري عو مها دمع سرف الأبلة 
العربية» وتابعت صعودهاء مع صعود مكانة هذه الأمة» منذ عصر 
النيقية الى سدابعها سك هنال باقبا الكنيي وامداذاعنا زفق 
الاستقلالات الرطية واس هد( الكرن كوبا ادها مدن رخيه 
حركة التحرر الوطني في عهد الزعيم الكبير الراحل جمال عبد 
الناصرء وصحوة فكرة القومية العربية صحوة مدهشة. ثم انتشارها 
وتجذرها واستمراريتها بدفق ذي وتيرة عالية» مع النضالات التي 
تخوضها أمتنا العربية في سبيل تحرير الأرض واسترداد الحقوق. 
ومع المفاداة المذهلة للانتفاضة في الأراضي العربية المحتلة ومع 
التصدي للغزو الثقافي» الامبريالي والصهيوني معا. 

إنناء في سورية» وبقيادة الرئيس حافظ الأسدء ننطلق» في كل 
المجالات» من المنطلق القومى» نضالياً واجتماعياً وثقافياء 
وسملقا ره لاكدرنه يعوميككا الحريةةبوسمل للوسنة العريية 
ونحرص على اللغة العربية حرصنا على سواد العين» بسبب من أن 
القومية والوحدة واللغة» هي قوام وجودنا ومصيرناء ونحن ندفع 
عن هذا الوجود والمصير دفعا عزيزا عنيداء وننتج ثقافة عربية 
وطنية قومية إنسانية تقدمية» تؤمن أن اللغة تواكب الفكرء إذا ما 
استطاع مجتمع هذه اللغة أن يواكب التاريخ» ونأمل» أن نحقق هذه 
المواكبة» لغة وفكراء كي يتساوقاء في مجرى الإسهام الثقاني 
والحضاري العربيين» مع مجرى الثقافة والحضارة في العالم. 
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إن من البيان لسحراء ومن لغتنا قد كان» وسيظل» مسحر 
بيانناء ومع هذه اللغة» وبهاء نطرح أسئلتنا على النجوم» وخواطرنا 
على زرقة البحر» وخضرة الربيع» وثلج الجبال» ورمال الصحراءء. 
ونرسل فكرنا المصاغ بواسية يراعاتناء سفيرا لنا إلى الدنياء وتسمع 
الذقا عن آنه لاب فذان كي ما دنا دعر امن د 
وأصابعنا من عروقناء وحروفنا من شهبناء نيرات في السماء. 
مزهرات في الربى» موشيات في الشفق» متأنقات في اللفظة البكرء 
والطعنة البكر» والوقفة البكر» صموداً» وزهواً وأنقاًء في طلاب 
العى» وغلاب المناياء وتحقيق النصرء فتكة وعنوة وقدرة» نحن لاء 
لأننا نحنء في التاريخ, قد كان التاريخ مجداً بناء وعزاً لناء وصفحة 
مشرقة لمانوناء 
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الثقافة وحدها تمتلك مفتاح التقد م" 


في عصر المعلوماتية هذاء تصبح الثقافة بكافة فروعهاء ناقلاً 
أسنانتيا للمغرفة وين أمةاوآمةة وجاملا عحضاريا لأرقى من ترهس 
إليه العلمء في اكتشافاته المذهلة؛» ولالآداب والفنون في سائر 
إبداعاتهاء التي تضع في يد إنسان القرن العشرين» وهو في عقده 
الأخير» المشعل الذي نستقبل به القرن المقبل» استقبالا فيه حفاوة 
مضيئة» | كان» وبعا سوف يصيرء وفيه امتداد لجهد البشرية 
المشترك» بكل ما أنجزتء ووعد في إنجازات أكبر وأروع؛ ما دمنا 
نسلك إلى غاياتنا المعرفية» درباً يعطي الفكر هذا الشأن العظيم رقا 
وكلمة» فيهاء للرياضيات والفيزياء والكيمياء. دور خطير في 
مواصلة الاكتشافات المأمولة» وللأجناس الإبداعية دور لا يقل 
خطورة. إذالم أقل إنه يتساوىء أو يزيد, لأن الإبداع, في كل 
صوره. يجعل العقل الإنساني يتفتح» كوردة نادرة» في ألوانهاء 
ونضارتهاء وشذاهاء وبه يتجلى الكون جميلا وبهيا. 
(*) كلمة في إعادة افتتاح المركز البريطاني في دمشق عام 1197» وبحضور السيد 
هانس المدير العام للمجلس البريطاني في المملكة المتحدة» وكانت العلاقات على 


غير ما هي عليه اليوم» بعد أن هوى بها عبث السياسة. 
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من منطلق هذا استشرافه» وبتحديد واقعي وواضح لكل 
مسئولية الثقافة» في عطاءات ندركء لا بالظن وإنما بالفعلء أنها 
ستكون بالغة الأعمية» فائقة الضرورة» يسعدنا اليوم أن نفتتح بيتاً 
جديداً قديياً للثقافة» فيه وصل لما انقطع, أو استئناف لما كان. 
يتصدى لغاية سامية؛ هي نشر المعرفة» بأببى تجلياتهاء في إطار من 
الاحترام المتبادل» والتفاهم المشترك» اللذهة عنا تضان لغة الأداء 
والتلقي» على الصعيد الثقافي» وضمن المسار المتفق عليه مع 
الأصدقاء البريطانيين» في عملية التعاون التي نريدها إلى نمو 
واتساع» بسبب من أننا حملة» وكذلك ورثة» ثقافة منفتحة على كل 
الثقافات» تنطوي على رغبة مخلصة. أكيدة» في تطوير شتى أشكال 
هذا التعاون» انطواءها على رغبة مخلصة أكيدة أيضاًء في إقامة 
علاقات ثقافية» مع جميع الدول» وكل الشعوب, علاقات تتجسد 
فيهاء وتتجلى في حواراتهاء مبادئ شرعة دولية ننتسب إليها جميعاء 
ونحرص على إنفاذهاء بصدق وإخلاص»ء جميعنا أيضاً. 

إن الثقافة» في أيامنا هذه تملك وحدها مفتاح التقدم المنشود. 
وستزداد. في المستقبل» امتلاكا لهذا المفتاح السحريء لعالم المعرفة 
السحريء, الذي دخلناه في تاريخنا العربي» بقدم ثابتة» ووثوق كليء. 
فكان لنا فيه شأن معروف. ومكانة مرموقة» أعطتنا المتنبي والمعري 
وابن رشد وابن خلدون وغيرهم, كى!| أعطتكم ثقافتكم. التي 
يعرف العالم شأنها ومكانتهاء شكسبير وبايرون وبيكون وراسل 
وهكسل. وغيرهم. ولهذا فإنناء أنتتم ونحنء نملك تراثا معرفيا 
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ضخا» نريد أن نبني عليه» وننطلق من موقعه المتقدم, في إضافة 
إسهام جديد إليه. 

ولعلى في كلمة الاستهلال هذه قد استطعت أن أبرز بعض 
مأ يديه عارن بريطاق الللقاقة »ررحي بإعناة# الفاح فى «مقق 
المدينة التي كانت منبراً للإشعاع الفكري؛ وهيء الآن أيضاًء منبر 
لهذا الإشعاع. في عهد رعى الثقافة» وعمل على تنميتهاء وإقامة 
ممضتهاء وحث على تبادلماء في إطار مطرز بنمنات من الخلق 
الإبداعى» توشى دائرته صداقة متكافكة» مسورة بنظرة جديدة» 
قات افيه سويد لد نيا وان نر الشرييقة الاضييلة: 
لكل ما هو حق وجمال وأصيل في عالم اليوم والغد. 

أخيراً أرحب بالضيف الصديق المدير العام السيد هانس 
والسةة ويه تزه كارا كين لففلنا؟ مرك أن كفق أهدافه: 
على الشكل الأمثل» وللمجلس البريطاني النجاح في مهاته الثقافية. 


دهه” - 


دكه” - 


الريادة عزماً ونضالاً وفعلاً 


جهان الموصلي نموذجاً " 


الأموات يستمرون أحياء فيناء مادام الإحساس بوجودهم 

بينناء يصنع تخيله الخاصء التخيل الذي ينشئ لهم؛ » في ذاكرة الذين 
5 نهم سكناً وفيئاً وخاطرأ يعيدهم: أو يستعيدهم؛ من رحلة 
اللا عودة» ويقيم لهم حضوراًء ويصنع وجوداًء حتى من العدم 
الذي صاروا إليه» وبسببه يكون الجزع من الفراق الذي لا لقاء 
بعده. لأنناء جميعاء نجزع من العدم» وفيه لغز الموت وما بعده. 
متناسين» لوهلة ماء أن المرء يبقى بفعله» وبما في هذا الفعل من أثر 
حميد» ويبقى في صيرورته» من خلال ذريته» وما في هذه الذرية من 
خصال كريمة» ويبقى» أيضاًء من خلال صيته الحسنء الذي هو 
فوق متاع الدنيا الغرورء ويبقى, أخيراًء بمقدار ما قدم وأخرء ونال 
مورتي المهار والناسء ونا صن ا وهدالكو اده الاح كبن 
حسنات» تجعله راضياً مرضياً في انتقاله إلى الملا الأعلى» حيث 
دز والعقاب يتوقفان على الصالحات والطالحات من الأعمال. 


(*) في تأبين السيدة الفاضلة جهان الموصلي عام .١4957‏ 
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إن فقيدتنا الغالية» التي ارتحلت على جناح المودات» وعبرت 
الصراط المستقيم» في يسر وهونء قد صارت في جوار البارئ 
العظيم» وهناك ال رحمة الواسعة, والمغفرة السابغة» وميزان العدالة 
الذي يشيل به» ويحط به مثقال شعرة؛ لأنه في دقته» وفي رهافته. 
المستمدتين من البارئ» تبارك وتعالى» موكل بإحقاق الحق. وما بعد 
الحق الإلمي من شيء» وكلناء بعد الرحيل من الفانية إلى الباقية. 
تمن أن يكسول هه انق كن ني «أبناك ارر احج الكروية 
الأستاذة الفاضلة جهان الموصلىء التى كانت في حياتها القدوة 
والأمدر ل توعان الرائلة#الن سحيب ون التدروتة فق تفانا 
من أحل نكرع هالع معي ما رسك طازة التجهير الأرل لانت 
في دمشقء كما مارست التعليم بالجهد الدؤوب. المنبثق من وجدان 
حي. وضمير نير» وكذلك في نضاها من أجل المرأة» عندما تقدمت 
لان فء لتكون بين النساء القلائل جداً اللواتي دخلن الجامعة, 
وعندما نالت إجازة الحقوق. مارست المحاماة فترة» وشاركت عام 
5 قاتاسيين نواة لاا الساى السورئ تاركةق كر هنا 
تامتك ية برس ]تك رراقا كم ننج رائحة برفاء ى صديعهاة سبك ل 
عطائهاء دافئة في صداقتهاء وعلى هذا النحو كانت مجلية في تحليقها 
الخلقي» مبرزة في دورها الإنساني» وما فيه من نبل رفيع» وما في هذا 
النبل الرفيع من مأثرة» ومكرمة» وجسارة» شقت للمرأة طريقا إلى 
العلى» فتدرجت فيه صعوداً ولما تزل» وحققت طموحا في العلم 
والعذل»: والمشاركة :فى الشآن السامى + وكذلك النشان القبادئ: 
عل غناك الصعله :وق كل المنعالات: 


مه" - 


للك اهام ععنها تقر ل عنياق الوطم فون تولتعاريناً 
خاصاًء قد كان ولن يبرح» ملء الأسماع. ونا أقلك ف اله سن 
للفقيدة العزيزة» في سجل كفاح المرأة العربية السورية» صفحات 
مشرقات» هن الغرر» عنوانا ومتناء وقد كان عليناء في ذكريات 
الأيام المواضيء أن نروي حكاية امرأة من هذا الوطن» من هذا 
الشعب» من دمشق وغوطتها وقاسيونهاء ما يجعل الحكاية أسطورة, 
وأن نقول في فقيدتنا كلاماًء فيه من عطر المعزات؛ ومن أرج 
النفحات. ما تندى له القلوب حرارة» ومودة» وتكرمة» وحسرة 
أيضاً! إلا أن الكلام؛ في التآبين المفجعة», لا يطاوع؛ ومهما ياسر 
الكلم في صدقه. وحزنه. وفجيعته؛» إلى رسم الصورة التي نريد. 
يبقى أعجز من أن يرسم الصورة البهية التي نريدء والتي تتطلبها 
سيرة امرأة كانتء بداية وخاتمة» من أشد نساء الوطن العرب وعياء 
وجرأة وكفاحاًء وكانت من خيرهن سلوكاً ريادياً» فيه كل سبق 
الريادة» وفضلهاء ونفحهاء وفيه كل مصاعبها ومتاعبها أيضاً. 

فيا أيهاالمترحلة ولاترحالء لأنت في الباقيات فيناء 
والشانخات من مآثرناء والساطعات نجماً ألقاً في مسيرة حياتناء التي 
مهم| يعنت سيرهاء ومههم| يطل درببهاء فإن الظفر مكتوب لما ففيهاء 
وسيأتينا النصر يوم خلل قفل ومفتاح» كما قال بوشكينء في 
إحدى قصائده. لأبناء أمته الذين كانوا يعانون» وتحت وطأة الشقاء 
يتنون» فأذكت فيهم هذه القصائد روح المقاومة» وأشعلت نيران 
التضحية؛ ى! تذكي فينا مواقف قائدناء وقصائد شعرائناء وكلمات 
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أدبائناء وريادات نسائنا والرجالء روح المقاومة التي لا هوادة فيهاء 
ولحب التضحية القدمى الذي لن يترمد أبدا في مواقدناء ما دمنا 
نطعم هذه النار الملتهبة جذوات قلوبناء كي يبقى توهجها فيها ولناء 
يمنحنا البصيرة في اختراق حجب النوائب» ويضىء دربنا في 
المقشناك مو النوازل:ويشد عر اكمننا. فق التغلب عل الملضاعت» 
العتفاما لا:ترده فيه ولا ودية.واتذفاعا كي التضجية والشهادة 
فى آن. 
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في يوم الممرضة العالمي”") 


الأخوات الممرضات 


أن نحتفل بيوم الممرضة» يعني أن نحتفل بيوم العلم والرحمة. 
فبين التمريض كجزء من علوم الطبء وبين البرّ الإنساني» وشائج 
قوية» أبرزها أن تكرس العاملة في هذا الحقل كل معارفها وخبراتها 
في فن التمريضء وكل قواها الجسدية والنفسية» لخدمة الذين على 
أسرّة المرضء أو في حالات الإسعافء أو في المراحل الصعبة من 
نبايات العمر» حيث الحياة أنمت دورتها في الجسد العليل» وكل ما 
في الكيان ابتهالات قلبية إلى الملا الأعلى» ونداءات وجدانية لل رحمة 
الواعية» المبنية على المعرفة» والتي تتمثل في الشوب الأبيض لملاك 
السماء ا حاني على من يتعذبون على الأرض. 

لهذا كان للمرضة لقب من علم ورحمة» وكان لها هذا الدور 
النبيل في رعاية المرضى» وني إدخال الراحة والعزاء إلى قلوب هدها 
المرض» وجسوم أنبكها الإعياء» وأبدان تتلمّس الراحة وهي في 
قبضة الأوجاعء وكان عمل الممرضة من أصعب الأعمال وأكرمها 
(*) كلمة ألقيت في احتفال أقيم عام .١94945‏ 
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أيضاً يقوم على استيعاب المعارف وتطبيقهاء وعلى التضحية. 
ونكران الذات» كما يقوم على الشجاعة والاحتمال» وعلى معايشة 
الكائن البشري في أشد ساعاته حاجة إلى العون والمساعدة» وفي 
أكثرها رهافة حسء ورقة عاطفة» حيث تشكل المبادرة العلمية, 
التقنية» إلى جانب الكلمة الطيبة» والابتسامة المشجعة» والصبر 
وعدم الضيق. واللطف والوداعة» طاقة على مواجهة الحالات 
الطارئة» والتصرف حياماء وفيضا من مشاعر العطف والإخاء 
والقربى» وكل المعاني الخيّرة التي بها وحدها يتجلى سمو التواصل 
الإنساني. 

من هنا أصبح التمريض اختصاصاً عاليا» مستقلآء ذا دراسة 
حديثة علمية وفنية» وأخذت المجتمعات المتقدمة تنظر بتقدير كبير 
إلى مهنته» ومن هنا جرى تخصيص يوم للمرضة؛ وكانت هذه 
الالتفاتة الكريمة للسيدة الآولى التي تفضلت برعاية هذا اليوم. 
وكان هذا الاهتام الذي يوليه قطرنا بقيادة السيد الرئيس لعالم 
الطبابة الذي يشكل التمريض عصبه الحساس.ء كما يشكل مرحلته 
الأكثر دقة» والأشد تطلبا للسهر والبذل والعطاء. 

لقد أصبحت الممرضة. في مفهوم الحداثة» مساعدة أساسية 
للطبيب» وأصبح تعليمها جامعياء يتطلب ثقافة واسعة؛ وخبرة 
علمية وعملية رفيعة» وصار الاعتاد عليهاء في المشاني الكبرى. 
يشكل ركن المعاللجة الطبية» ولمذا فهي تحظى باهتام كبير في 
تعليمهاء وفي تقدير خبرتها على السواء. 
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ونحن إذ نعدد كل هذه الصفات الطبية للممرضة. ولمهنة 
التمريضء ونضعها في المكان اللائق بها من الجسم الطبي» وتُشيد 
برعايتها وسهرها ومواظبتها على أداء دورها الإنساني هارا وليلاء 
فإنه علينا أن نعرف حقهاء وأن نؤدي لما هذا الحقء وأن نثمن 
مكانتهاء ونعلي هذه المكانة» ونبدل النظرة إليها جذرياً» ونزيد في 
مكافأتهاء وفي تعويضها عم| تبذل من جهد جبارء جسدي ونفسي» 
في سبيل العناية بالمرضىء ومداواة الجرحىء وإغاثة من يحتاجون إلى 
إغاثة من ضحايا الحوادث وطالبى الإسعاف. 
الاعتراف بجميلهاء ومنحى الإشادة بدورهاء فإنه علينا من هذه 
المناسبة السنوية» أن نترجم هذا التقدير إلى فعل يطور مهنة 
العمريضن) ا كمهي تفكانا: مايه بالعالى ينث تسد 
كلية لدراسة التمريض في هذا القطر. ويصبح لشهادتها درجة 
علمية» وبذلك نضع الآشياء في مواضعهاء وننتقل من حيز الكلام 
إلى حيز الفعل» فنسهم حقاً وصدقاً في إعطاء هذا العيد قيمته في 
دنيا الواقع. 
المعرفة والعاطفة الإنسانية سلوكاً إنسانيا» يتجلى في ما تقدمه من 
عطاء نادر» ومن مفاداة تبلغ حد المخاطرة بالنفس» لإنقاذ نفوس 


وت 
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الثقافة . . في عاصمة الثقافة " 


الكلام على مستقبل الثقافة العربية» يرتبط» جدلياًء بالكلام 
على ماضى هذه الثقافة» لا في العقود القليلة المنصرمة؛ وإنما في 
العصورة الاي حقيف دريف سوا لققافة رامعم درن امتهون نخدا 
من خلال مراحل الانحطاطء ثم مراحل القهر والاحتلال 
والاستعار والمخضوع لسلطان الأجنبيء. وقد خرجت الثقافة 
العربية» من الامتحانين» ببعض الوهن في الأول» وبالصمود 
اللافت للنظر في الامتحان الثاني. 

إن الثقافة» بها هي أم الفكرء والفكر بها هو جماع المعرفة, 
يضعاننا في إطار من الرهبة القدسية» كأن) نقف إزاء الصوت المبشر 
بالمحبة السمحاءء المنبعث من الناصرة وبيت لحمء أو حيال الوحي 
المنزل في مكة المكرمة» ثم المدينة المنورة» بازغاً في لألاء الدعوة 
المجيدة للإسلام العظيم» وهذه الرهبة» في توقها إلى التحقق ألقا 
منيرا» قد كانت» ولا تزال» رهبة إجلال لما هو فائق في ذاته» وفائق 
في اندياح دوائر هذه الذات» لما هو في الإبداع» ذات إبداعية» قبسنا 


(*) كلمة في مؤتمر وزراء الثقافة العرب في الشارقة عام .١99/‏ 
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منها المعارف هدىّ للتقوىء. وهدىّ للرؤية» وهدىّ للتجلي» 
اقخطافا مائو اه الانق] السك السدحي العض وها كن 
غمامها والانهمار» من نفاذ إلى أسرار العلم» هذا الذي هو مفتاح 
الجنة المعرفية» المرتقاة على سلم مسحورء حيث لا قدم تسعى. ولا 
خطو يطال. إلا بالجهد إشراقا كاشفا مبددا لظلمة الجهل والتجهيل 


لنقف. إذنء أمام الثقافة موضاًء ولنشعلء من قبسها الوهاج. 
قناديل رؤى» سطعت. وتسطعء جيلاً بعد جيلء ولنكرم هذه 
الفقاقة خفلا وروجعا وشغوراء _أجديا إل مدى عدر مور غون 
محدود. غير مؤطر. حتى بدوائر الضوء. فالثقافة هي الضوء الذي 
ما بعده ضوءء سوى الضوء الإلمى وفيه تتمظهر أسرار هذا الكون» 
سراً بعد سرء وفيه» أيضاًء عطاء باذخ للإنسان المستحق» الساعي 
!ل المعرفة» سعيه إلى مرضة الخالق. الذي علم بالقلم» علم 
الإنسان مالم يعلمء وأفاء عليه بالنعمى, هذه التي تصبح. في 
فضاءات الفهم والتفهيم» نعميات ولا أمبى. 

من هذا المنطلقء واستناداً إلى حقائق التاريخ» في بعده 
والقربء أراني ميالة إلى تفاؤل موضوعيء نسيجه الوعي؛ 
والاستقرارء والنظر الخلاق» من خلال البصيرة والباصرة. إلى ما 
كان من شأن الثقافة العربية» في ماضيها والراهن» من قدرة موّارة 
عالمناء شريطة أن نعمل ليكون لنا شأن ثقاني في هذا العالىه ىا لهذا 


م 


العالم من شأن ثقاني عندناء وهذه.؛ في حدود الرأي. المشمول 
بالوعيء المزوّد بالنفاذ هي الطريقة المثلى لمقاومة ثقافة التطبيع. 
والتضليلء والعولمة الزاحفة إلينا باذج أو نموذج. دأبه الهيمنة 
على ما عداه» كونه نموذجا للفرادة المستندة إلى السيطرة الجائرة» 
والنشر المجندة له وسائل إعلام» تستمد طاقتها من ترسانات 
الشركات متعددة الجنسيات» ومالها من نفوذ مدعمبالقوة 
المصرفية» وبالقوة الاقتصادية» التي في فهمها فهم للسياسة, لا في 
فهم هذه السياسة على أنها من الممكن من الأشياء. 

ولئن كان العنوان وعاءً للمحتوىء. فإن عنوان«مستقبل 
الثقافة العربية في القرن الحادي والعشرير» يعد محتوى راهناً 
وضرورياًء ففي حقل الاستعداد ثقافياً للقرن المقبل» ملتئ)ً ومفترقاً 
مع الحقوق الأخرى. الاجتاعية والاقتصادية والتنموية والدفاعية» 
نعطي الثقافة كفاء ما هي عليه من أهمية متقدمة» متعاظمة» في عصر 
الثورة التكنولوجية وفتوحاتها الالكترونية» ويأتي الالتئام من كون 
«الثقافة هي الحاجة العليا للبشري» في ارتباطها مع الحاجات 
الأخرى. والافتراق من كون هذه الثقافة لا تنهض على قوائم من 
فخارء وإنما على ركائز استنادية» مادية ومعنوية» ففي السعي 
الاك تناك علفينة اوري ررس فقيل مقدى 
للتحديات السياسية والاقتصادية» يجمل بنا أن نلاحظ أن قوة 
الثقافة من قوة اللغة» وقوة اللغة من قوةالآأمة.»وقوةالأمة من 
مكانتها الدولية» في محيطها والعالم» وتتمحور كل هذه البدهيات في 


3 


إنتاج الثقافة ونشرهاء والإنتاج الثقاني لا بد له من حامل إبداعي. 
ولديناء في وطننا العربي الكبير» إبداع أصيل» ترتبط عصريته 
بتراثيته» في وحدة متكاملة» وهذا الإبداع, في فروعه. وأشكاله. 
وأجناسه الأدبية والفنية» هو غذاء للروحء وبناء للمواطن» وصوغ 
للوجدان العربي الجمعى» وسفارة لنا إلى غيرناء إِلَّا أن السلسلة 
الثقافية» والإبداعية تالياًء لا تكون هي ذاتها في كل الحقبء وأمام 
حقبة القرن المقبل» الذي نحن منه على المشارف» ستنشأً» أو لا بد 
أن كشا شسلة ثقافة ععوندة لا تقطع مع الماضيء ولكن لا 
تتسنمة بل كول اضر ازا تتفي اءامتظطور] دعومو هنا ينات 
الضرورة لثقافة تعي عصرهاء وتتماشى مع ركبه» وعصرنا المقبل» 
عصر ثقافة المعلوماتية» في فتوحاتها الكبرى» وهذا مايتبدى في 
حاون الغفوان الركشيين» لوقرنا هذاه الوق الكنادف عقن للؤؤراء 
العرب المسئولين عن الشئون الثقافية» ولسوف نبحثء ونتناقش؛ 
ونتحاور» داخل المؤتمر وخارجه. حول أفضل السبل الكفيلة بأن 
تجعلنا في قلب ثقافة القرن المقبل المطل جديداً عليناء لا على هامش 
هذه الثقافة. 

إنني» أبها الزملاء الأعزاء» آتيكم من بلد شقيق» بينه وبين 
البلدان العربية الشقيقة عروة وثقى. لا انفصام لهاء آتيكم من 
سورية» البلد الذي جعل شعاره<«الثقافة حاجة عليه حسب تعبير 
السيد الرئيس حافظ الأسد. الذي أولى الثقافة وأهلهاء والإبداع 
وصانعيه» كل عنايته ورعايته» حتى نحققت لسورية» في عهده. 


دا 


نبضة ثقافية لها منبر إشعاعيء لائق بعاصمته دمشق, ذات التاريخ 
الكفاحي والحضاري والثقافي العريق» ويسعدني» ى] يسعدكم., أن 
ينعقد مؤتمرنا هذا في إمارة الشارقة» وهيء كما في قرار منظمة 
اللولستكن عاصفة كانه العام 14م رمك للح الا ا 
نعمائهاء قد صادفت صدقا في التوصيف, واكتسبت موضوعيتها 
من كون دولة الإمارات العربية المتحدة» برئاسة سمو أميرها الشيخ 
زايد بن سلطان آل نبيان» قائد هذه الدولة» في ازدهار ثقافي متنام. 
معترف به عربياً ودولياً وأغتنم هذه المناسبة الكريمة» للتعبير عن 
أقصى الارتياح» وأمدى الاعتزازء لكون الشارقة اختيرت لاسم 
كطانة و مسح قاما ولكون مناتحن التعمر امبو الدولة اللفيقة: 
له في قلوب العرب بعامة» والسوريين بخاصة. مكانة رفيعة» ألقة. 
أنقة لما يمحل يهام مكرمات» شملك شعيه بالمتجرات» وكملت 
العرب جميعاً بالأيادي البيضاءء غير الممنونة وغير المنقوصة أيضاً. 

وإذا كان العرب. في الزمن الصعب هذاء يواجهون 
التحديات» ويجاببونها بها ملكت أيماهم, فإن المزيد من التنسيق» 
والوفير من التضامن» بين الدول العربية الشقيقة» يعطي لجبه 
التحديات». وردع الاعتداءات» وتحرير الأرض واسترداد الوم 
دفعاً ديناميكياء يؤهله للظفر المرتجى» في معركته الكبرى» معركة 
الوجودء معركة المصيرء معركة الصراع العربي الإسرائيلٍ» وما 
يلوح من بوادره الخطرة في العودة إلى التتحالف والأحلاف الموجهة 
ضد الأمة العربية كلهاء لا ضد سورية وحدها. 
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إننا نجتمع الآن لدراسة مستقبل الثقافة العربية» وهذا في ذاته 
يبعث مشاعر الاعتزاز» والاعتداد فيناء فلقاء الزملاء والإخوة 
العرب» يعطي وحده الرجوة ني تحقق الأمل العربي القومي. 
ويعطي» إضاقة: السانحة لتبادل الآراء والخبرات والمودات» لي 
تكن توصيات هذا المؤتمر» وهي إلى نجاح مرتجى» ومؤكد. مهمة في 
ذاتها وذواتناء فإن علينا أن ننتبه وننبّه» إلى أننئل نجتمع, بالدرجة 
الأولى» لمواصلة أبحاثء تكون لما نتائج مضافة إلى نتائج 
وتوصيات المؤتمرات السابقة» فلنحاذر أن تنام هذه التوصيات في 
الأدراج والملفات, فالنجح يكون نجحاء حين نوقظ ما هو راقد. 
مستلق» مسىء في الأوراق التى تحيّرت به لاحين نتخذ توصيات 
تنام دري إلى جانب أخواتهاء في أدراجنا والملفات. 

إننا نزجي الشكر إلى منظمتنا ومديرها العام والعاملين فيهاء 
وإلى اللجنة الدائمة والخبراء الباحثين وإلى كل من أسهم في 
التحضيرء والترتيب» والتنظيم لهذا المؤتمر المميزء لكونه موؤتمرا 
للثقافة» في عاصمة للثقافة» وهذا في النادر من المصادفات السعيدة» 
وإن يكن ليس بالنادر ما تستحقه ثقافتناء ويستحقه إبداعنا الذي 
خرج من حيز المحلية إلى رحابة العالمية. 


لا 


الراحلون في الغمام الأبيض !" 


الذين يمضون. لا يرحلون مع أشرعة الليل والنهار» ثم 
ينطوونء إلى غير رجعة؛ في مسيل الزمن, لأهم؛ هؤلاء الأعزاء 
الراحلين يتراءون لنا في اندياح الغمام الأبيضء أو على بساط 
الشفق الأحمرء فاتحين أذرعتهم» وفي وهم الظن, أنهم سيلاقونناء 
نحن الأحياء» ويعودون إليناء ذات صباح أو ذات مساء. في أردية 
نورانية. 

فيا أيها المسافرونء في رحلة الأبدية العظمى. إنناء في وهم 
الظن أيضاًء نأملء وما أمدى الأمل» أننا سنلقاكم في ومضه البرق» 
أو ثنايا السحبء أو بكل بساطة» يخيل إليناء في تحنان إلى اللقيا ثانية» 
أنكم كالطيوف. ستدخلون عليناء في بهرة السطوع أو عتمة 
الغروبء من الأبواب أو النوافذ» لأنناء في مدعى الشوقء نتوق 
إليكم» ونغزل الأماني الخلبية حولكم., فهل أنتم. في خيالاتنا 
والأحلام» من يغرينا بغزلها؟ وهل أنتمء الذين بين القلوب 
وشغافها قائمون» من يخادع الذاكرة في أمر وجودكم بيننا؟ وهل 


(*) في حفل تأبين الراحلة الصديقة سعاد العبد الله عام .٠٠٠١‏ 
لاد 


تجعلنا جراح الشتاء التي تبلسمها شموس الصيفه. ننسىء في 
انسيال الرؤىء أن جراحنا المبلسمة» هي خدعة رؤى» يصوغها 
الإنفاق من أذ كرت فراقنا لديا 2 

في الأسطورة. أن قلب الإنسان نبع حياة» وعلى هذا النبع 
ينحني الراحلون الأحباء» كي يترشفوا منه. لتعود إليهم الحياة 
الأولى» في شكلها الفيضى» فإذا صحت الأسطورة؛ فإن قلوبنا 
لمندّاة» مباحة لكمء فترشفوا ما فيهاء قطرة قطرة» وحتى الثمالة» 
لتعودوا إليناء فنبلغ السعادة» هذه التي قال عنها كونفوشيوس إن 
كثيرين يبحثون عنها في ما هو أعلى من الإنسان» وآخرين فيا هو 
أدنى منه» لكن السعادة» هذه الآمنية المرتجاة» هي بطول قامة 
الإنسان, لا أكثر ولا أقل. 

سعادتناء إذن» هي بكمء بطول قاماتكم» فلا تدعونا نتتظر 
طويلاء ونحن نفكر بكمء ونقلب الأسطورة على كافة وجوههاء 
مندفعين بالحب الذي نضمره لكمء الحب الممزوج بالألم» والمكتوب 
له ألا يصيبه» مع الفراق» الذبول» كما هو مألوف, ذلك لأنكم 
تعرفون جيداً أنه ما من حب لا يذبل سوى حب الوطن؛ وحب 
أولئك الذين يناضلون بإخلاص» من أجله. 

إنني» كما تلاحظون. أتكلم على المفرد بصيغة الجمع. 
فالصديقة» العزيزة الراحلة» سعاد العبد اللّه» كانت جمعا هى المفرد. 
جمعاً في نضاها الحزيء البعشي بامتياز» وجمعاً في نضاها الوطني 
والقومي والديبلوماسي؛ وجمعاً في نضاها لأجل المرأة خصوصاًء 


اا 


هذه التى وهبتها كل طاقتها الجسدية والنفسية والروحية» ومشت 
الاجابياءوغانا امانياء تققق ها الطريقفاسميت» عن و أن 
مجال المرأة» لا يقاربه» في الظروف التى كانتء والتى لا تزال كائنة» 
سوق امراف اقول أسعيف لاد الام الول بجوو 
سعتء, بجهد لا كلل ولا ملل فيه» لجمع النساء كلهن في إطار 
ا ل ل ا ل 
متواصل ومضنء ألمعي ودؤوبء للوصل بين ما كان» وما ينبغي أن 
يضير» غين متدكرة التحيان ج كوت الجاقات سيل انرا 
وتضحياتهن البالغة» في ظروف صعبة؛ أو شبه مستحيلة في بععض 
الأحيان» ومن هنا نفهم ما بذلته في سبيل تكريم أبرز المناضلات 
قبلهاء وفي طليعتهن السيدة الفاضلة عادلة بيهم الجزائري. التي 
سيتم» اتساقا مع مبادرتهاء تكريمها لاحقاء حين منحها صاحب 
مجد السبق في إنصاف المرأة العربية» وتبني قضاياهاء وإعلاء شأنهاء 
الرئيس العظيم الراحل حافظ المع وسيناة الانيتحةا قوية 
الدرجة الممتازة» وفي هذا أيضاً اقتفاء لأثره. مد بأمثولته 
وتطبيق لمبدثه الثابت» في عدم التنكر لنضال من سبقوه. لأنه. في 
عدله القسطاسء كان يراعي» ويتفهم «أطروك ال تقلا انريف 
وما بذلواا من جهد هو الآقصىء إلى أن تم الجلاء. وتحقق 
الاستقلال» وما تلا ذلك من محاولات استنهاض و:بوض. 

يقول جان جينيه» في« حوارات وشهادات»:«شرط أي ثورة 
أن تكسروا المرآة التي تنظرون بها إلى الحضارة الغرب». والراحلة 


ا 


سعاد كسرت هذه المرآة بجرأة» فكانت مناضلة نسائية» وسفيرة 
دبلوماسية» تتعاطى بندية مع حضارة الغرب والبارزات من نسائه. 
دونم| استشعاره في أي من مواقفها وعلاقاتهاء لآثر أي تفوق 
حضاري غربي» ودون أن تدير ظهرها لما ني الغرب» وحضارته 
الراهنة» من أشياء يمكن الإفادة منهاء في نزوعنا إلى التقدم, لحاقاً 
بالأمم الآخرى. وني تطلعنا إلى الرقي» مع التمسك بمثلناء وقيمناء 
وحقيقة انتائنا. 

سعاد العبد الله» بكلمة واحدة» حركة دائمة» امرأة ارتدت 
قميص الثورة» وعباءتها ووشاحهاء وعقاهاء حين تطلب الأمر أن 
تقوم با يقوم به الرجال» وفي سيرة حياتهاء يأخذنا عجبء. قل 
بأعزنا دهشء في تقحمها ميادين الحياة» دراسة أولا ونضالاء فقد 
انتقلت من دمشق إلى القاهرة» بتشجيع من الأب ودعم منه. 
وهناك, في القاهرة» لم تكن هي المتفوقة» رهينة جدران الجامعة» بل 
تخطت بالجرأة المأثورة عنهاء هذه الجدران» عاملة على تأليف 
الروابط الطلابية» قبل الوحدة بين سورية ومصرء وخلالماء وفي 
القاهرة تدفع بانطلاقها الدائم خطوات إلى أمام فإذا هي على صلة 
ببعض أركان الثورة الجزائرية» وعندما تنتصر هذه الشورة» تصبح 
أعلى» وأجلى» أصواتها الإذاعية» ومن الجزائر تنساب» كنسمة 
نضالية فاعلة» إلى المغربء وتبلي» حيثا ارتحلتء أو حلّتء البلاء 
الحسن» كفتاة سورية. وسنت آفاق نشاطها إلى الوطن العربي 
الكبير» تحقيقاً لوعيها القومي» وتفعيلاً له في ميادين الجهاد. وما 


اا 


أنداها وأغلاهاء ضاربة المثل» حول ما يراه المفكرون في أن المرأة» 
في كل ثورة» هي العنصر الأشد جذرية. 

يمكن القول. إذن» إن نضال سعاد العبد الله كان لأجل 
الرجل والمرأة معاًء لكن المرأة» وهي الحلقة الأضعف في سلساتنا 
الاجتماعية» استأثرت» بعد ذلك وعلى نحو ما تقدم» بكل جهدهاء 
وقد حاولت» وهي تنشئ الاتحاد النسائي وتترأسه. أن تنقل بعض 
ما في نفسهاء كمناضلة سياسية رائدة: إلى المرأة العربية بعامة» والمرأة 
السورية بخاصة» فتجعلهاء في مطلبهاء مسيّسة, إدراكاً منها أن 
السياسة في القيادة» وأن المرأة المسيسة. حتى في نضاها المطلبي. 
تكون أقدر وأشملء عندما تقرن النضال المطلبي بالنضال 
السياسبي» لأجل تحقيق ذاتها أولآء ونيل كافة حقوقها ثانياً؛ وتوطيد 
مكانتها الاجتاعية ثالثاً. 

وكما كان الرئيس الأسدء كما يعلم الجميع» يغلي الوحدة 
العربية» ويفديهاء ويرفع راياتهاء ويعتبرها ال هدف الأنبل والأسمى. 
ناذلا لا طاقتة الشائلة» متعددة'الكفاءات» حريضاً غل أن تكون 
عقيدة في صدر كل مواطن, فإن سعادء هي التلميذة في مدرسته 
الرظفة و القومية شان جا ضات الحدة العريية عل لارام 
اجن هاو ل ا ده 
واعياء أصيلكٌ دائباً في كل المناضب التي شغلتهاء وكل الأنشطة؛ 
وهي متعددة جداًء التي نذرت نفسها لها. 
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يقول جورج لوكاتش.ء المفكر الكبير» وصاحب النظرات 
الأدبية الشهيرة:«إن عظمة الشعبء. وعظمة الإنسان الخارج من 
قلب الشعب. والضاربة جذوره فيهء خلال أزمات التاريخ 
الكبرى» تمثل جوهر الرواية بها هي حياة» ومصدر تأثيرها في العالم. 
وهذه الحقيقة التاريخية العميقة» تعطي الأزمات المصاغة قاعها 
الاجتماعي والإنساني» وبفضلها نستطيع أن نعايش واقع أن ذلك 
تاريخناء وأنه التمهيد الضروري لخياتنا الحالية» ولحياة الشعب 
الراهنة». 

لوكاتش كان يتحدث عن الرواية» وهل حياتناء في المآل سوى 
رواية؟ ومن يزعم أن حياة سعاد العبد الله» في كل مراحلها ليست 
رواية» ورواية تاريخية» بدءا ووسطا وختاما؟ 

وإذا كان المجتمع العربي لا يزال» مع الأسف. يعاني تمزقاته. 
وفي معاناته تتكسر أحلامه, فإن هذا الواقع لا يدفع بنا إلى وهدة 
اليأس. إننا نعرف مجتمعناء لكننا نعرف معه أيضاء زمانناء ونضيف: 
نعرف تاريخناء وكل هذه المعارف تنفعنا في أن نتابع الشوطء نضالاً 
مستميتاً إلى أن تأتي» من نجمة الصبح. إشارة انبلاج فجرنا 
المرحين: 

إن الصلاة» الأقرب إلى السماء» هي صلاة الشهادة» وأبطال 
الانتفاضة في فلسطين, يرفعون صلاتهم» في تطاول انتفاضتهم. 
شهادات ممهورة بالدم» تفجره العنصرية الإسرائيلية العدوانية 


ا 


لكنه في سيرورة الأحداثء ينجدل حبلاً من دم يلتف حول عنق 
هذه البؤرة الاستعارية» وسيظل يضيق الخناق عليها إلى أن تسلم 
بالحقوق, أو تلفظ أنفاسهاء مهما تكن» عسكرياء قوية» ومهما يكن 
حماتها أقوياء. 
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أبتهنا الغالبة الت سافرت غل مندق تحابة؛ إل الملا الأعتل؛ 
إن زرعك. في أرضناء قد أينع» وأثمرء ومنه. وعلى كفاء معه. 
سنتابع الطريق وصولا إلى الغاية. 
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المحبة والسماحة.. وأخطار العولمة "© 


ألفدونيه نا لض أن قد ل ا حدر فصر رياه )كنل 
بساطها الشفاف نرتفع إلى السحب. لنلاقي في نسيج بياضهاء وجه 
البياض العلويء فإذا انحدرنا إلى الأرضء أمنا جميعاًء تتشح 
بالسندس تقى» هو الأكرم عند الله والأنقى» ومن فيض هذا الكرم. 
وقدسية هذا النقاء» يكون للتقى سموه. قبوله عند الباري» مباركته 
حين يكون الإنسان» في إخائه والمودات» قد خلع على إنسانيته معزة 
الآخرء اعتباره شريكاً في مقولة«الدين لله والوطن للجميع». 

وفي مصطخب الأنواء المعربدة» المكشرة عن ظفر وناب» 
المنذرة ب| نتوقع وما لا نتوقع» نودع قرنا ونستقبل قرناء نخرج من 
المحضى إلى المستقبل» نستمسك» كالعروة الوثقى. بالمحبة السمحاء. 
قفي لبوسها والسعة. وفي نداوتها والتجلي الروحيء, نلوذ بالويان 
من أن ينحرف بنا السير على الصراط المستقيم» أو يجد البغض» 
الآفة التى تجانفها الأديان» اي ركن» أي أثرء أي نرعة أو نزغة؛ في 
(*) ألقيت في منتدى الاحتفالية بالآلفية الثالثة عام 7٠٠١‏ ومن محاورها«الإسلام 


والمسيحية جناحا العروبة في المسيرة الوطنية». 
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نفوسنا التي وحّدت الخالق على اسم الحق» وفي توحيدها الذي هو 
جلوة الإسلام» تتعانق قلوبنا جميعا على وضاءة الإيهان والخير 
والجال. 

لقد اجتهدت البشرية» في الألفية الثانية» ما وسعها الاجتهاد. 
وخرجت من ألفيتها هذه بالقمح والزؤان. في بيدر أمنياتها 
والأحلام, إلا أن النقلة» في المسيرة» هتء والارتقاء في معراج 
الارتفاع» تحقق» ولست أزعم أن النقلة كانت كبيرة» أو على مقاس 
الطموح. أو أقول إن الارتقاء كان وافياء على قدر الرغبة فيه. 
وذلك لأسباب تعرفونها تاريخا ومعايشة» إنما في وسعي الإشارة إلى 
منجزات غير قليلة؛ منها استقلالات الئاس بأوطاءهم: ومنها الفوز 
ببعض ثار سعيهم في العدالة الاجتماعية» ومنهاء أيضاء التقدم في 
العلوم تقدما مدهشاء لو استخدم كله في سبيل هناءة البشر» لكان 
الغنم أوفر من القرم» ومع هذا فإن الغنم» في| ينفع الناس سيمكث 
في الأرضء بينما يذهب الزبد جفاء. والطوبى لفاعلي الخير كانت 
طرين ريط د نابج للها بعلو ره ار ل لبعد لسع ليس 
مثلها في ملك سليمان كله. 

إن مديئة:القدمن التى استنارت بمفاداة الناصري» قد تبلجت 
قراف مع الاش أت ومفد ذلك انلق اف ف زود ةاعر 1 لكيه 
مقدسة, رد عنها صلاح الدين الأيوبي جحافل الصليبيين» مسميا 
إياها بيت المقدس» وهذا البيت العربي الإسلامي هو بيتناء إضافة 
إلى البيوت التي كانت» ولا تزالء بيوتناء في المدن التاريخية ذات 


م 


الدور الحضاري» ونحن نناضل ولن نفرط أبداًء بالقدس الشريف 
الذي هو موثل ديانتناء ومحفل أسلافنا وأجدادنا وآبائنا وأحفادناء 
وقد أحسنت هذه الندوة حين جعلت من مدينة القدس العربية 
الإسلامية أحد محاورها الأساسية. 

إنما علي» ونحن ننتتديء في احتفالية الآلفية الثالثة للميلاد 
المجيد» حول محاور مهمة. رئيسية» ضرورية. لازبة في الطرح 
والمناقشة» أن أشير إلى أن هذه الآلفية تحمل معها من الأخطار مالم 
تحمله الألفية الثانية المنصرمة» وتتركزء وكذلك تتكثف. هذه 
الأخطار في ما يسمى العولمة» أي أداة السيطرة على أسواق العالم. 

ومع أن في العولمة» ى) ينبغي أن نبين» جوانب يمكن استغلاهها 
إيجابيا مثل تطبيق ميثاق الأمم المتحدة عامياً بغير تحيز» لا كما هو 
جار الآن» والمساواة في العدل ومحكمته والتكافؤ في التبادل في كافة 
المجالات. فإن النواحى الأخرىء الواسعة». مضرة أشد الضررء 
لان اموق و للحي ري ارك واحد مهيمن» ومتابعة 
نبب بلدان العالم الثالث» وملامسة العولمة لأصغر الزوايا في 
كوكبناء وتجاهل استقلالات الشعوب,. وعدم مراعاة تنوع الأنظمة. 
وقد كتب المفكر الفرنسي رامونيه في اللوموند ديبلوماتيك يقول: 
«الأرض لم تعرف عصراً من الغزو الاقتصادي كيا تعرف الآن» إننا 
أمام عصر جديد, كما كان الأمر زمن الاستعمار» لكن الفاعلين 
الرئيسيين من الغزاة السابقين كانوا على هيئة دول» أما الآن فإنهم 
على هيئة مشاريع» تكتلات» مجموعات صناعية ومالية خاصة. 


مم 


تسعى بعزم» للسيطرة على العالم. وأبداً لم يكن عدد سادة الأرض 
ضئيلاً كا هو في الوقت الراهنء ول يكونوا أقوياء إلى هذا الحد. 
وهم متموضعون في ثلاثي هو: الولايات المتحدة الأمريكية, 
اليابان» أوروباء إلا أن قاعدة هذا الثلاثئي هي واشنطن» وتلك هي 
ظاهرة أمريكية بشكل أساسي». 0 ْ 

إن العولة لا تتطلع إلى غزو البلدان عسكرياًء بل إلى غزو 
الأسواق تجاريء وستحدث. مع بداية الألفية الثالئة» قفزة في 
التمركز الرأسمالي» تترافق والتقنيات الجديدة وثورتها في المعلوماتية» 
ولكم أن تتصوروا مدى التدمير» والخرابء والأوبئة» والأمراض 
الجائحة التي ستجتاح بلدان الأطرافء ومنها نحنء ىا تجتاح 
القارة الآفريقية في الظروف ا حالية» إذا لم نتنبّه ونحتط لدرء كل 
هذه الشرور والأخطار. 

ومن البدهي أن العولمة لا تفرق بين المسيحية والإسلام» وأن 
المصالح الاقتصادية فوق كل تسامح ديني» فالشراهة في الربح. في 
الاستغلال» في النهبء لا تتعرف إلى سماحة الأديان أو تعيرها 
اهتماماء ومن هنا كان عليناء ونحن نتحدث عن الحركة التصحيحية 
ومنجزاتها المؤسساتية وغيرهاء أن نحتاط لحماية هذه المنجزات» 
وَأ تدرك أن المتانختاةةالبارية ييسا'ويين إسرائبا عمل أسنانن 
الأرض مقابل السلام» تماطل فيها إسرائيل» وتحاول التهرب من 
استحقاقاتباء ومن المرجح أنها ستظل تماطل إلى أن تبدأ مناشط 
الانتتخابات الأمريكية» وبذلك تضيع فرصة السلام الذهبية, 


م 


وتتجند إسرائيل بالضغط الأمريكي بدفع من الرئيس كلينتون. 
الذي سيصبح منشغلا مع فريق عمله بالانتخابات» وغارقا في مياه 
بئرها العكرة بسبب من ضغط اللوبي اليهودي في الولايات 
المتحدة. 

إن الرئيس الأسدء وهو المتمرس في السياسة حرباً وسلاًء 
يؤمن بالسلم» وموقفه منه استراتيجي لا تكتيكيء إلا أنه أدرك, 
بثاقب بصره» كل مناورات إسرائيل هذه فأبطل لعبة المفاوضات 
لأجل المفاوضاتء وجتبناء وجئب وفدنا المفاوض. متاهة الأخذ 
والرد بغير طائل» وكثرة اللغو الذي هو جعجعة بغير طحن. 

لقد كان قوياًء واعياًء حازماً في استثنافه المفاوضات من حيث 
توقفت»ء وعلى أساس اعتراف باراك» الذي نقله كلينتون؛ 
بالانسحاب من الجولان المحتل حتى حدود الرابع من حزيران عام 
17 :» ولم تفته. في الوقت نفسه. محاولات إسرائيل لكسب 
الوقت. واللعب على الألفاظ. بحيث تعلن مالا تبطن» وتصرح 
دون التزام بتصريحهاء وتقول بالانسحاب وفق قاعدة استئناف 
المفاوضات. لكنها ترفض بحث ترسيم الحدود أولاء وتطرح بحث 
التطبيع أولأء على نحو ما هو معروف في المراوغة السياسية؛ أي 
وضع الحصان وراء العربة! 

إن ندوتكم الكريمة» بمحاورها الأساسية» تكتسب شرعيتهاء 
وضرورتهاء من الوضع الراهن, محلياً وعربياً ودولياء وإني لواثئقة 


م 


أنها ستجلوء بأبحاثها ومناقشاتها» كل غموضء كل لبس» كل 
إشكالء يعتور القضايا المطروحة» وستسهم في زيادة اللحمة بين 
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وجهة نظر من أجل حماية الانتفاضة " 


أمها المنتتفضون في الأراضي العربية 

يا من جعلتم من الصدور درعاًء والساعد سناناء والدم فدية 
ترتفع صلاة إلى الأعالي» في فجر هو موثل للإيمان.. 

إننا نحييكم حيث كنتم في مواقعكم وحيث أنتم في مدنكم 
وقراكم؛ وحيث| تتجذرون عميقاً في أرض المعارك» شامخين بالمهام 
والزند» صامدين مكافحين» صابرين ومصابرين» يستطيل بكم 
الكفاح. ويتمجد النضال» وتزهو انتفاضتكم وهي توشلك أن 
تدخل شهرها التاسع» وأنتم في ثورة دائمة» هي ثورة شعب» وثورة 
حق وعدلء وثورة شهداء يمضون في موكب تتقدمه راية لمحضبة 
بالأرجوان. جناح للهدى, وجناح للنور. حين ظلام الاحتلال 
غامة ولا أسود. 

ويا فلسطين 

يا رمز الخصب والعطاء والبسالة 


(*) آلقبت في مؤتمر إيران عام .5٠١١‏ 
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إن درب اللهب هو وحده درب الكفاح, والقربان الأعظم 
الذى تقدمينه هن قدية اتصي» والس ن كان ذام) بتحاجة إل مسحاياة 
وبحاجة إلى قرابين.. 

ويا فلسطين 

إننا نموت كل يوم مع الذين يموتون» ونجرح مع الذين 
يجرحون. ونحس أن بيوتنا هي التي تنهدم» | تتهدم بيوت إخوتنا 
أبنائك» وأن الحرائق تلفح وجوهنا كى| تلفح وجوههم. 

ونشهد بأعينناآلاف الضحاياء آلاف الأطفالء آلاف 
المشردين» ونسمع صراخهم من باطن الأرض وظاهرهاء وهم 
يكتبون بالجراح أمثولتهم, ليهدموا حواجز الذل والقهر 
والاغتصابء تحت وابل من الصواريخ والحوامات والبلدوزرات؛ 
وفي مواجهة نازية لا حدود لإجرامها. 

ويا أمتنا العربية 

إن الضمير في صدرنا يفرض علينا أن نكون جنوداً في معركة 
المصيرء لا نخون ذواتناء ولا نتنكر لقضايانا ومعتقداتناء وأن ندرك 
أننا أمام عدو محتل» إذا سمحنا له أن يكتسح أرضننا في فلسطين» 
فسيكون ذلك بداية زحفه الذي لن يبقي على استقلال أو سيادة أو 
نفط أو ثروة» في منطقتنا كلهاء ولن يكون أحد بمنجىًّ» فالغزو 
يولد الغزو مالم يردع؛ والمذبحة تجر المذبحة؛ والساحات تمتلئ 
بالأشلاء بعد الساحات»ء ولن تنقطع أنهار الدم. إن المعركة معركة 


م 


الجميع» وإذا كان قد كتب على الفلسطينيين أن يكونوا فصيلها 
الدامي» فلنكن نحن على الأقل فصيلها المساند.. 

إن الخطر الصهيويٍ خطر داهم. وهنو اك الأمط ا لعوقا 
وشراسة وتعقداً» بسبب من أنه عرقي عنصريء يتفرد عن كل 
مشاكل العصر بارتكازه على فلسفة عقائدية» ودعائم دينية ضالة 
مضللة. نقول مضللة لأننا نؤمن» ويؤمن العالم معناء أن الله جل 
جلاله قوة عدل مطلقة» لا يمكن أن يخالطها ظلمء وأنه لا يمكن أن 
يعد فئة من الناس باحتلال أرض ليست لماء وطرد أهلهاء وتقتيل 
أبنائهاء وتوجيه الأسلحة إلى صدورهم العارية إلا من الإيمان 
بحقهم في أرضهم» وحقهم في تقرير مصيرهم» وحقهم في السيادة 
على هذه الأرض التي انتزعت بالقوة» ويتوج اليوم العدوان 
بمحاولة اغتصاب المسجد الأقصىء وتدنيسه» بعد الاستيلاء على 
القدس كلهاء بدعوى أنه بني على هيكل سليمان. 

إن الانتفاضة هى خط دفاعنا الأول والأساس.ء في الأرض 
الس درا معان بجي دو موي ]نهو ريعي وريز اتات 
والقوى المادية والمعنوية في الوطن العربي والعالم الإسلامي» نحو 
العدو الإسرائيل» لحبه أطماعه. وتحطيم نزعته العدوانية الراعفة 
حقداً على العربء والمهددة لهم بأسلحتها التقليدية وغير التقليدية. 
وحين نوحد قوانا وجهودنا ونوجهه) نحو الاحتلال الإسرائيلٍ 
الاستعماري الاستيطاني» نقدم دعماً نوعياً كاملا للانتفاضةء 
ونساعدها على الاستمرار» والتحول من انتفاضة إلى ثورة» ليكون 
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بمقدورها أن تتصدىء كما تفعل. لاجتياح عسكري مدجج 
بأحدث آلة حرب مدمرة» وأشرس نفسية عنصرية» وأعنف تصميم 
إرهابي» يدوس كل الأعراف الدولية» بتشجيع وتحريض وحماية من 
الوالايات المتحدة الأمزيكية فق الاأشكال:والآساليت: 

وبالعودة إلى أكثر من نصف قرن من تاريخ الصراع مع 
إسرائيل» نرى أننا لم نكن نمارس العنف بل كنا ندعو إلى السلام» 
وأننا اعتدنا أن نجابه الاحتلال الناشيئ عنها باللجوء إلى جبجلس 
الآمنء واستصدار قرارات الإدانة» والاستنجاد بالرأي العام 
العالمي» والاعتماد على الأصدقاء والقوى المحبة للحرية والسلام, 
والاستعداد لإزالة آثار العدوان المتنامي والمتصاعد الذي لم تفلح في 
إزالته قرارات الأمم المتحدة, المعطلة في الغالب بالفيتو الأمريكي. 
عبر مفاوضات بدأت في مدريد» على أسس مرتكزة إلى الشرعية 
الدولية» وانتهت بفشل ذريع» وتخلي الراعي الأمريكي عن كل 
التزاماته. 

لقد حاربنا أكثر من مرة» مكرهينء ولم ننتصر لأننا لم نحارب 
إسرائيل» حاربنا أمريكا وجسورها الجوية» وكادت حرب تشرين 
أن تحقق أهدافهاء لولا أن أمريكا دخلت الساحة؛ عبر جسرها 
الجوي. وبطائراتهبا وحاملات طائراتها وصواريخها. 

ولم يعد من سبيل للشك في أن أمريكا هي الحامية لإسرائيل 
والحاضنة» وهي التى تبارك مواقفها العنصرية» الممعنة في عنصريتها 


-78/- 


وعدوانيتهاء ويكفي أن نذكر استقبالها الأخير لمجرم الحرب 
شارون» صانع صبرا وشاتيلاء بطل سلام تشجب معه«الإرهاب 
الفلسطيني»» وتزداد تنصلا من مجمل مواقفها السابقة. 

إن انحيازها الكامل لإسرائيل أمر واضح للجميع» ومع ذلك 
فإننا نسهم في إعطائها مفاتيح الهيمنة» ونسعى إليهاء هي الوسيط 
غير العادل والمنحاز والمتحيزء كي نطالبها بشىء من عدالة فقط. 
بتدخل لرفع العدوان ودعم عملية السلام» مين ااا وان 
منذ بدايات القضية تستخدم الفيتو وحتى أيام قريبة.. 

المفارقة أنها الدولة التى تحصد أموالنا ونفطناء وكأنها هى إلحة 
العا التوتحة وكا وانعينا ان التمسى رناها تنا بعلت ناسين 
أنها تأخذ منا لتمنح ربيبتها إسرائيل المال والسلاح والدلال والدعم 
السيابى غير المحدود. وقد استغلت أحداث المنطقة لتحول 
إسرائيل إلى ترسانة أسلحة؛ بإمكانها أن تفجر العالم وم يكن 
ينقصها السلاح» فقد كان القرار الأمريكي المعروف قد أنجز هذه 
المهمة منذ البدايات: قوة إسرائيل العسكرية ينبغى أن تزيد على قوة 
البلدان العربية يجتمعة. وغل المع أذ ينهو كم ذلك 

وبالمقابل فقد ظل يؤذيها أن ترى إيران دولة كبيرة منيعة 
الجانب» ومارست كل الضغوط الممكنة كي لا تتمكن إيران من 
الخصبول عل التقيات: غاولة أن ترظ.م الغا بأنالخطر كن اللقطر 
يكمن في أن تكون إيران دولة نووية» وتضعها على قائمة الإرهاب. 
وتصرء كى| تضع سورية على هذه القائمة» وهي تعرف جيداً ماذا 
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تعني إيران بالنسبة للوطن العربي والعالم الإسلاميء. والقضية 
الفلسطينية» وكل الأحرار الذين يؤمنون بالقيم الإنسانية الرفيعة.. 

وفي حين تسمح أمريكا لإسرائيل أن تحاور بالصواريخ. 
وبالقتل والتدمير» أطفال فلسطين» وتحاصر الأهل باللقمة والبطالة 
والمياه الآسنة» وتدمر البيوت والمزارع» دون أي وازع من ضميرء 
وتسوم السكان ألواناً شائنة من العذاب» يكون همها وهم دول 
صديقة لهاء وشركات ومؤسسات إعلامية وثقافية وسينائية» أن 
تملا العالم بالحديث اليوم عما عاناه الإسرائيليون قبل أكثر من نصف 
قرن» في حين لا تحظى المارسات الرهيبة التي يمارسها الصهاينة في 
الأرض المحتلة» وعلى الشعب الفلسطيني» بأكثر من أخبار طاركة 
مدقتا فاك عالية :جتن نم خياد التى اعتيرت امتيازاً 
متفضّلاً لإعلام عن وراك كوا ء له فالته اناف لاد 1 تاد 
لا تلم بالأحداث الجارية في فلسطين, وتحاول دون حياء أن تقلب 
المعادلة» وأن تتحدث عن الإرهاب الفلسطيني المعطل لعملية 
السلام. وفي حين يقاتل الفلسطيني بالحجر وبالمقلاع دفاعاً عن 
حقه. فإن إسرائيل» وبدعم من أمريكاء تعمل اليوم» كا تعلن» على 
تطوير أشكال من الأسلحة حديثة» كى تكون أكثر قدرة أيضا على 
تمارسة عدوانها. ْ 

العالم كله يفقد توازنه» في ظل هيمنة الذين لا يرعون عهداً 
ولا حرمة» ولا يمتلكون أبسط حس بالعدالة» أو إِيهان بالدفاع عن 
الحق وحرية الشعوبء. ويريدون للعالم كله. سياسة واقتصادا 


3-00 


ودفاعاًء أن يسلسل قياده لهم. هم الذين يحكمون على مئات الملايين 
من أبناء البشرية بالقهر والجوع والبؤس والمرض»ء ويستمرون في 
استغلالم لموارد الكرة الأرضية» ولا يعبؤون بأشكال التلوث 
المختلفة والإجرامية التي تهدد حياة البشرية» ويرفضون الانصياع 
لكل أشكال حماية البيئة الإنسانية» دون خجل مما يفعلونء هؤلاء 
هم الذين يساعدون إسرائيل» بشكل أو بآخرء على الاستمرار في 
عدوانهاء دون أن يستشعروا أي إحساس بالذنب. إن دم الضحايا 
هوني أعناقهم أساساء ماداموا يشاركون إسرائيل جرائمهاء 
ويدافعون عما ترتكبه كل يوم من مجازر» ويقدمون لها كل أشكال 
العون» سلاحاً ومالاً وتأييداً» وتظل هي تطلق تهمة الإرهاب على 
اللابع ووطرك واكوير الع القوكل الف البباكة رقع ام لا 
يؤتون من جهل أو عدم إدراك لحقيقة ما يجري» لكنهم يفتقرون إلى 
هذه القيم بالذات التي كانت نبراس الإنسانية» وكان أي انحياز 
عنهاء لا .هم من يوارسه. هتلر أو نظيره شارونء أو نظراؤه 
الآخرون. يعتبر اعتداء على الإنسانية كلها. 

علينا في النهاية أن نتعلم كيف لا نهاءهم لا نباب سلاحهم. 
ولا جموعهم. ولا شططهم أو جنونهم» وواجبنا أن نتتضامن أكثر, 
وأن نجعل من جبهتنا الموحدة» قوة لا تقبل الاختراق. 

إن المواثيق التي أطلقها المجتمع الدولي» بعد الحرب العالمية 
الثانية عن كل أفكار السلام» ونزع السلاح النوويء والإيمان 
بحقوق الإنسان» وبحقوق أطفال العالم» وحماية البيئة التي غدت 
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التجمعات البشرية حتى لا تنهكها الأزمات المدبرة التي تسمح 
والنزاهة أي مكان» كان معظمها قبض ريح. أو مسايرة أوهام. 
ولقد وقع العالم كله على هذه المواثيق فى الكثيرة» وتصورت دول 
عَدَيَدَة أن تكون هيئة الأمم المتحدة. ومجالسها المنبثقة» هى مصدر 
الأمان ومبعث الثقة» فإذا بالدولة العظمى اليومء القوة الفريدة 
الاك ا حوس 0ك كد 
ل إلى قلب الحقائق 

إيران:دولة إزهات» و أطفال فلنتطى هاوق أيضا» وأطفاك 
العراق لا يستحقون أن يأكلوا أو أن يجدوا الدواء» وليبيا ينبغي أن 
تحاصر وتحصر وأن تعزل عن العالم» وسورية على قائمة الإرهاب 
يظل معاقباء أو يتخلى عن كل مفهوم للالتحاق بجواره العربي 
والمسلم» وليمارس التطبيع مع العدو الإسرائيلٍ الذي قتل وهب 
واستلب واغتصب. ول تكن مجزرة قانا آخر مجازره. 

2 ا ا 

مي تر يه 
بإعطاتها الشكل الأمثل» في الظروف الراهنة,» لحاية الانتفاضة 


9م 


ودعمهاء إضافة إلى كل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمرات سابقة 

وندوات» أخذت في حسابها مقاومة التطبيع بكافة أشكاله. 

والتصدي للغزو الثقافي» والتحدي الاقتصاديء واليقظة في وجه 

كل الاحتمالات. وفي طليعة مستولياتناء أفراداً ودولا» رسميين 

وشعبيين أن نعمل جاهدين لتحقيق ما يلي: 

١‏ - الاستمرار في المقاطعة» وإحكامها أكثرء والتشدد في فرضهاء 
ومنع أي اختراق لاء فهي سلاحنا الذي نمتلك,. ولا أحد 
يستطيع أن يسلبنا هذا السلاح. 

١‏ - أن نقدم للانتفاضة دعا غير محدود, مادياً ومعنوياًء وأن نتتذكر 
أن للمجاهدين المقاتلين» في الأرض المحتلة» حقاً في الأموال 
التي نمتلك. دولا وأفراداًء وأخهم يدفعون عنا ضريبة الدم» ولا 
يستطيعون أن يستمرواء مالم نقدم لهم ما يحتاجون. بشتى 
الوشائل والأسالسه: 

*" - أن يرتفع الصوت العربي والمسلم أكثر» وينتشر عبر الفضائيات 
والأقنية المحلية والدولية» كي يضيء المواقف ويكشف 
الحقائق: بدلاً من تقديم مباذل الغرب التافهة المترجمة التي 
تسيء إلى البنيان النفسي والخلقي. ولنستخدم كل وسيلة» كي 
نستجر أصدقاءنا في العالم» إلى تأييد الحق ودعمه. مقابل 
الانجتكاز كافة اشكالفت إن سلاح الإعلام شيء هامء 
والكلمة المكتوبة أو المسموعة أو المصورة: ينبغي أن تأخذ 


وم 


دورهاء وأن يارس الكتاب والفنانون والسينائيون والعاملون 
في التلفاز دورهم بالشكل الذي يمليه الواجب الوطني.. 

5 - ولكن» وقبل ذلكء ينبغي أن ننطلق من عقيدة غير قابلة للتزعزع» أو 
التأثر» بأي عقدة نقص يريدون لنا أن نستشعرها بصفتنا المتخلفين 
لمنتمين إلى العالم الثالث» وصفتهم المتقدمين أو أسياد العالم» فالتقدم 
أبدا لا يكون مع القتل والتدمير والعدوان واغتصاب الحقوق» مهم| 
امتلك المعتدي من تقنيات القتل والعدوان. 

ه - عدم الخضوع لأي ضغط تمارسه الدول العظمىء وفي الطليعة 
أمريكاء مهما اشتد خطره وكبر» والكلام موجه إلى المسئولين 
وغير المسئولين» إلى كل فرد يعز عليه الوطن والمقدسات. 

١‏ - وعلينا ألا ننسى أبداً أن الدولة العظمى التي هي شريك وراع 
لعملية السلام» قد أساغت وقبلت ودافعت وحمت كل أشكال 
العدوان الإسرائيل على الأرضء بالدعم العسكري الضخم 
وبالمال» وفي أوساط الأمم المتحدة» والأوساط الدولية كلهاء 
بالسيطرة على القرار الذي تسعى أن يأتي دوما لصالح 
إسرائيل» هذه القاعدة العسكرية المغروسة في أرضناء والتي لم 
تنبت إلا الدمار والقتل والتخريب وعسكرة الحياة» في حين 
أنها لا تكف عن ممارسة ضغوط لا حدود لها على الفلسطينيين 
وَالتول الغومنة المعتية» للفجول ‏ الاخاز لات والمناومات»: 
والتخلي عن الأرض والحقوقء. دون أن تقدم أي مساعدة في 
أي شأن» للفلسطينيين أو للبلاد العربية. 


94د 


إضافة إلى ما تقدم. فإنها أرادت للقدس, أو تبت إرادة 
إسرائيل» أن تكون تحت السيادة الإسرائيلية» ولم تعترض على 
طرد سكانها وتشريدهم. وهدم بيوتهمء وإلقائهم في العراء. 
وأيدت تحويل هذه المدينة المقدسة المرتبطة بالأديان السماوية» 
عاصمة مغلقة لدولة إسرائيل. 

منطق أمريكا قد سمح لها أن تتهم بالإرهاب كل حركة وطنية» 
وأن تصنف الدول بين إرهابية وغير إرهابية» تبعا لموقف كل 
دولة من سياساتهاء وفي الحوار المتواصل معها ومع العالمء 
بُذلت جهود لإفهامها أن ثمة فرقاً بين الإرهاب المرفوض» 
وبين النضال التحرري الذي تأخذ به الشعوب المحتلة أرضهاء 
دفاعاً عن حقوقهاء لكن هذه المحاولات لم تؤت ثارأء وذهبت 
سدى. 

وصار من الواضح أنها تتخذ من تبمة الإرهاب ذريعة لستر 
عدوانيتها وعدوانية حليفتها وربيبتها إسرائيل» وأدرك بسطاء 
الناسن أن التضال فبك إسرائين لا يعتى شك دون التضال قيك 
أمريكا ذاتها. 1 

إن مقاومة الضغوط الأمريكية هي مسئولية الحكومات العربية 
أولآء لكنها أيضاً مسئولية كل مواطن على الأرض العربية وفي 
العالم الإسلامي» وينبغي أن تكون مواقفنا موحدة حازمة 
صامدة وصارمة. إزاء تعسفاتهم وقراراتهم» وضغوطهم لتنفيذ 
هذه القرارات غير العادلة التي لا تتسم بالشرعية. 
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4 -السعى لإيقاف عمليات الاستيطان» على كل المستويات 
الدولية. ونحويل هذا الملوضوع إلى شأن دولي. وفصع ترم 
الحرب شارون من تحقيق ما سعى إليه» ويسعى» حين أمر 
جيشه بضاإن« حق اليهود بالصلاة ف ا حرم القدمي». إضافة 
إن غمارساته الإجرامية والعدوانية الميستمر 0 


ولشد مايحز في النفس أن ندعو نحن إلى السلام العادل. 
والدفاع عن الحقوق بمنطق التاريخ والحقيقة» وبنهج الشرعية 
الدولية» وأن يقوموا هم بالمزيد من الغارات الجوية والققصف 
الصاروخيء مستخدمين الدبابات والمدافع والقنابل» مع دعوات 
إسرائيلية حاخامية ومدنية ورسمية» لتكثيف العمليات على 
الفلسطينيين ليلاً ونهاراًء وعدم الاكتفاء بالهججات المحدودة» 
فالمنازل مباحة لهم» ورجال الأمن الفلسطينيون هدف من أهدافهم. 
ومروحياتهم تحوم فوق الرؤوسء تصطاد بصواريخها من تختار من 
الرجال» وتكتسح ما تشاء من الأحياء والبيوت والمخيمات» ولقد 
زاد عتوّهم عتواً بالضربة الأخيرة لموقعين سوريين في لبنان» بعد 
منتصف الليل» استهدافاً لحياة الذين يحمون هذين المكانين» وتحرشا 
له أهداف عدوانية لا تخفى على أحد. 

وبالرغم من كل ذلك فإننا لن نهابهم» كما سبق وأشرت» 
وسنستعصي على نحاولاتهم» وسنضفر من أعصابنا عزماً أقوى من 
أن توهنه أو تقطعه أنيابهم» وصروف الأيام. 


ل 


وأبداً لن ندكس راياتناء ولن يغتالنا اليأس أو الإعياء» وفي 
وطننا وبينناء والخطر بيتناء قوى للنور» وجحافل للحقء وثوار 
منتفضون ببزون في كل يوم» وكل بقعة» دعائم الباطل. وأساليب 
البطش» وأشكال العدوان كلها في النهاية إلى هباء» مهما استقوت» 
وامتدت» وعتتء فالأرض تعرف كيف تنجب من يدافع عنهاء 
وتعرف كيف تنشئ الأوفياء لاء وفي الطليعة من هؤلاء المناضلون 
الذين كتبوا بالدم أسماءهم. رسلا للوعد البكر المضمّخ بعطر 
الشهادة. 

سلام على المقاومة الفلسطينية وانتفاضتها العصية على 
الترويضء وسلام على أهلنا الصامدين أينم) كانت مواقعهم. في 
فلسطين والجولان وجنوب لبنان» في غزة ونابلس ورفح وقلقيلية 
والبقاع» والمجد لشعبنا الذي يقاوم حتى وهو أعزلء منذ النكبة, 
وتعجز أمريكا وإسرائيل عن إخماد مقاومته.. 

والخلود للشهداء. جميع الشهداء, فإنهم أحياء عند ربهم 
يرزقود. 

7 0 0 

والتحية والتقدير للجمهورية الإيرانية الإسلامية» العصية 
على الأخذ, والمتتصرة للحق, ولمؤتمرها الكريمء وليبارك الله 
جهودهاء وليحمها ويمدها بعونه» وليكتب ها النصر»ء إنه سميع 
كبن 


يي 


1م د 
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المجد النابت على راحة الصحراء " 


بين سورية ودولة الإمارات». وبالتخصيصء بين الرئيس 
الراحل حافظ الأسد. وسمو الشيخ زايد, ود موصولء وتقدير 
متبادل» نبتا من إيهان عميق مشترك, بقضايانا القومية» وفي الصدارة 
منهاء أهمها ومحورهاء قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيل» 
وعلى التوازي معهاء وليس بعدهاء قضية وحلة الأمة العربية. 
ذلك أن كل تحديق عن العريه ورا وخريرا وتقدماء ودصول 
في العصرء وبلوغ أهدافء واستعادة دور» لن يكون ممكناً إلا 
بتوحدهمء موقفا وقناعات» وسعيهم. في انتائهم الراسخ. إلى 
تحقيق كل ما هو نمكن» من عمل مشترك» ومن تضامن صادق 
فاعل. 

ولقد كان سمو الشيخ زايد يرى إلى هذه الأمورء من منظور. 
مواز لما نراه في سورية»«فالآمة العربية -عنده - واحدة ومصيرها 
واحد. والخلافات في الرأي طارئة وعابرة وليست جوهري». 


(*) ألقيت هذه الكلمة في المؤتمر الذي أقيم في«العير» احتفاءً بشفاء الزعيم العربي 
الشيخ الجليل زايد بن سلطان آل خبيان» عام 0" 
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وضمن نظرته المستقبلية النابعة من الثقة بأمته» وبالشعب العربي من 
خليجه إلى محيطه» كان على شبه يقين«بأن الأمة ستستعيد وحدة 
الكلمة» والتضامن الحقيقي والفعال». 

ولم تكن هذه الكلمات. المتوهجة بالحقيقة» المتسمة بالمصداقية» 
مجرد آراء» أو لغة خطابء. بل لقد ترجمها إلى أفعال» تجلت أبلغ ما 
تجلت. في حرب تشرين» حين اتخذ القرار التاريخي. باستخدام 
النفط سلاحاً في المعركة» وظل على اتصال بسورية» خلال تلك 
الفترة»وبغيرها من الأقطا نالعربية» متائعاً المشاوزاتك» :مستجياً 
لكل ما يمليه الموقف القومي العربي النبيل» مقدماً المساعدات» 
واضعاً كل ما يتوفر من إمكانات» في تصرف أشقائه المقاتلين. 
وحين قدم إلى سورية» مناصراً» قال قولته التي نحفظها له في 
القلوب:«لقد جئنا إلى سورية المقاتلة التي رفع جنودها رأس الأمة 
العربية عالياًء بها بذلوه من تضحيات. وما أبدوه من بطولات. على 
الحضبة السورية». 

وَلقك كانت قللكة اانا ون ةاتؤمر اقنن حينة زولا احيسن أن 
أحداًء من عاشهاء يستطيع أن ينساها. 

وبالمقابل» فإن الرئيس الراحل حافظ الأسد. قائد حرب 
تشرين» وبطلهاء أكد في أكثر من حديث ومناسبة. بتقييمه 
الصحيح.ء وفهمه العميق, تقديره لسمو الشيخ., في«مواقفه 
المشرفة» وفي جهده المتواصل» لتوحيد الصف العرو». 
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ولقد قرروناء في سورية آنذاك» لسمو الشيخ زايد. هذا 
الموقف العربي الملتزم؛ المنطلق من مفهوم قومي غير قطري. منتم إلى 
الأمة العربية» ساع إلى رفع شأنهاء لا يفرّط في الدفاع عن حقوقهاء 
ولا في مساعدتها على تحقيق طموحاتها. وكانت الشواهد كثيرة على 
أنه كان مدركا لحقائق الواقع والتاريخ» جريئا في التعبير عن 
قناعاته» يقول قولة الحق. وبجهارة الصوتء من منابر العالم 
المختلفة» ويصرّح ببساطة مَنْ سلاخه الحق. تصريحات مدوية, 
وذات دلالة» مثلها قوله هذاء لتلفزيون أوروبي:«ماذا سيكون 
موقف إسرائيل أمام اثنتتين وعشرين دولة عربية» إذا أصبحت 
أمريكا دولة غير عظمى؟.. على إسرائيل أن تعلم أنها تستمد قوتها 
من قوة أمريك». 

وكذلك تصريحه التالي لصحيفة غربية ذات شأن:«إن 
استمرار الوضع الحالي» ليس في مصلحة إسرائيل» فالعرب لن 
يناموا إذا لى يحصلوا على حقوقهم؛ سواء عدل المجتمع الدولي أم لم 
يعدل.. ولن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسطء مادام العرب 
لم يحصلوا على حقوقهم» ومادامت إسرائيل متمسكة بأطماعه». 

أما بعد حرب الخليج» فلم يمنعه الحزن العميق الذي ملا 
نفوسنا جميعاًء بسبب منهاء أن يحدد حجم المأساة بقوله:«المنسارة 
الكبرى في حرب الخليج ليست في المال» وإنما في تفرق العرب 
والمسلمير»» وآن يتابع بنبالته الإنسانية» النابعة من أصالته العربية 
العريقة» التي تتعالى على الجراح» وإن كانت ما تزال بعد ناغرة: 


-ا.ة- 


« نحن لا يبون علينا أن نرى الشعب العراقى وقد دمرت مقدراته. 
وسفكت دماؤه. أكثر تما جرى. وها أصابة»» وأنايؤكك فى غسزة 
تلك الظروف الصعبة» وبوعي لم يتأثر بالعابر من الأحداث. 
لصحيفة اللوموند:«دولة الإمارات لا تقبل بوجود قواعد أجنبية 
في أراضيه». 

إن المعيار الحقيقيء للحكم على أي زعيم أو حاكم. في 
منظورناء نحن المثقفين العرب؛ مرتبط بإخلاص هذا الحاكم أو 
الزعيم» لأمته وقضاياهاء وبمفهومه القومي الصحيح لكل ما 
يجريء في إطار العالم» وبقدرته على تجاوز القطرية؛ والمصالح 
الصغيرة» وسموقه إلى أفق التضحيات» مشاركة فعالة في النضال 
الذي يعني دول المواجهة» بمقدار ما يعني الأقطار الأبعدء فالأمر 
ليس جغرافية» وليس صراع حدود. وإنما هو صراع وجودء ى| هو 
أيضاً شأننا المشترك جميعاً. وبهذا المعيار نقول» واليد على الضمير 
إن الشيخ الأمير قد قدم براهينه» وارتقى بجدارة إلى مواقع الريادة 
والزعامة. 

لا أستقصيء فتلك كليهات للتحية» وبمناسبة عزيزة» ولكنني 
قو ويه دوعو نار ال يف ييا سنس سسمر النفي 
زايد» من نمهضة رائعة» في كل ميادين الحياة» جعلت الذين عاشوها 
يقولون إنها تقارب المعجزة. فالتنمية التي تسارعت» بوجوهها 
الاقتصادية» والاجتاعية., والثقافية. تساي ودخلت على 
الناس بيوهم» وشدّتهم إلى المستقبل» كانت حدثاً بالفعلء تل 
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غل كل التشويات#ينياناء وظمراناء وضتاعة وديا علي 
وتحريجاًء حوّل التصحّر إلى يناع وخضرة وازدهاء وازدهارء ليس 
بعده ازدهار. 

وكان حظ الثقافة والمرأة» من اهتتام سمو الأمير كبيراًء 
والشواهد تنهض كل يوم متجلية في مراكز بحث وتراث وتاريخ 
وثقافة» وندوات ولقاءات» للكتاب والمفكرين والمثقفين» من كل 
الأقطار العربية» وبلدان العالم. والمرأة في كل ذلك إلى جانب 
الرجل» تسهم وتشارك وتعطيء دون انتقاص من إمكاناتهاء أو 
حيلولة بينها وبين تحقيق ذاتهاء بالشكل الذي تريد. 

ومن أفق المحبة» والمشاعر الإنسانية» تذكر له شعوب متعددة 
قْ العالم» إلى جانب العربء. هباته» ومساعداته» ومشاريعه الخيرة. 
وإعاناته لكل دولة يلم بها خطب. أو كارثة» في إطلالة من مشارف 
التعاطف. والتفهم. ونبل المشاعر» حين هوء يجود ولا يمن» ويرى 
في ذلك حقاً إنسانياً للآخرين» وواجباً على من هم في المقتدرين. ١‏ 
يسلك أبداً سلوك بنك دولي» ولم يجعل من المصلحة الضيقة» التي 
تغتال الحقيقة» في كثير من الأحيان» وتتطلب الثمن الباهظء معياراً 
للعون المقدم. بل كان ما قدمه ويقدمه. نابعاً من جود إنساني» 
يرتبط بالقيم الرفيعة أولاء وبضرورات رفع الحيف. والاستجابة 
للضميرء في كل الأحوال. 

لكل ما سبقء ولمعرفتي بسسمات الشيخ زايدء القيادية 
والإنسانية» وبتاريخه الكفاحي. وجدت في تنظيم ال مؤتمر المحتفي 
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بشفائه في«العير». المدينة التى كان أميرها أمداًء قبل أن تتوحد 
الإناوا كموق الذكر للق مطل ا لسع مستاروع فقيل 
والوفاء هو من بعض قيمنا العربية» التي لا توازيها قيم أخرى. 
رفعة وسموا ونبالة وفروسية» هذه القيم التي نبتت على راحة 
الصحراء ماجدة ومجيدة» والمجد. ى) يقول شاعرنا الكبير عمر أبو 
وش ما مت يوماو عن غير واحة الصجراء: 

واكاك ركع معي اانه كدب بفوان تمنتوة وفة 
الرئيس الراحل حافظ الأسدء. فإن هذه الأخوة, بكل عمقها 
وصدقها وألقهاء قائمة ومستمرة» مع الرئيس بشار الأسدء رئيس 
الجمهورية العربية السورية» الذي ينهض بمهمة الرئاسة بثقة وإيمان 
وطيدين بالمستقبل» وقناعة نابعة من النظرة القومية للأمور, 
بضرورة العمل العربي المشترك» والحرص على إقامة أفضل 
العلاقات وأمتنهاء مع الآشقاء العرب. الذين ما نفتأ ندعو وإياهم 
إلى التضامن والتنسيق, لما فيه نصرة الأمة العربية» ومجدهاء 


وسؤوّددها. 
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شهامة وطيبة وحضارة" 


من دمشقء المدينة الأقدم في المدن» بل الأقدم من التاريخ 
المكتوب ذاته» بهل قمر أزرقء ناشراً شذى تحية أحملها إليكم من 
قاسيون وبردى والغوطة, أما قاسيون فلأنه الجبل الذي احتضن 
دمشق» سمح لها أن تكونء وأن يكون حارسهاء الباسط عليها 
ظلاله» لتفيء إلى نعميات الجوار» في الأصباح والأماسي وما بينهماء 
وأما بردى فلأنه الشريان الذي يحمل في نسغه الحياة» تصديقا 
للمنزل من الكلم الحكيم: (وجعلنا من الماء كل شيء حيّ) فلولا 
نووى ءا كانت أكواف الكو العليه الثق سفت العطاش ومنل مض 
ور قافاق خراوه ازاقك الدردع راو تخلرةة رانين اكور 
وأقامواء وأما الغوطة» وأين منها بستان هشام, فلأنها كانت» منذ 
كانت الخضرة اليانعة» المنورة» المنضرة» الباسقة أشجارهاء مراحا 
والذناحاء كناط هر ركنن ف الك لووقسطان أقتال و عل اديه 
المتعبون في الترحالء والمشوقون إلى الراحة» والقاصدون الطبيعة في 
(*) كتبت هذه الكلمة تمجيداً للشيخ الجليل» الزعيم العربي زايد بن سلطان آل نيان 


واحتفاءً بشفائه. في أبو ظبيء تلا لقاء العين» عام ٠٠١١‏ 


-ده.ءة- 


جمالها والمتع» حق كأنها جنان عدن.ء في مبائها واندراج الزرقة في 
أعاليهاء وفي نبتها وانفساح المدى لكل أخضر في سهلها والروابي. 
آتيكم معي بغلالة من حرير القز» في ماسة الألقء وفي ثنايا 
هذه الغلالة وطواياهاء إعجاب يزدهي به الإعجابء لما كان من 
الاو قلي الع ليك الوق :ولا عباره قله القاذة وبين وتران 
هوالسكو لهل كر اما وهو الأفارة للتاشدين لاما ينها :ف 
المدى المترامي» رؤى للحضارة. تتنور بها الحضارة نفسهاء حتى 
ليمكن القولء في دبي وأخواتها من الإمارات» إن بهاء الغرب قد 
صار بهاء الشرقء وإن أنوار باريس» هي العينء ودبي» والشارقة. 
وأبو ظبيء في لألاء ضياتها والسطوعء وكل هذا الصنيع الفريد. 
المقارب حد الإعجازء هو صنيع أمير قدم إلى دنيا الإمارات» مع 
ومضة البرق» شائلا بيمناه والبركة» ميراث نجومء تزهو بها السماء. 
وتزهو بها الأرضء وتتفتح مع نوارات الشهورء وازدهاء الأعوام, 
براعم من جنى الطبيعة» حين يد الإنسانء تحول الطبيعة في قحلهاء 
إلى طبيعة في خصبهاء وآن هذا الإنسان مقياً وعاملاًء يقوده شيخ 
جليل الطلعة . سخي اليده رفيع الشيمء في خصاله العربية. 
الأصيلة دماثة» المتوثبة عزماء المنضفرة» كجديلة من ذهب. على 
صلابة في المواقف, وعلى جهد ني الدأب للإنجاز» وبعد نظر في 
السياسة» ونداوة في الراح» حتى ل يبقّ من بلدٍ عرب أو مسلم إلا 
وبلغته هذه النداوة» وإيهان بوحدة الآمة العربية»«ومواقف مشرفة 
تجاه قضاياهاء حسب تعبير الرئيس العظيم الراحل حافظ الأسد. 
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وجهد موصول لتوحيد صفوفه»» مع تقديم مساعدات لما أشكال 
وألوان من المكرمات. 

هذا القائد العربي الفذء هذا الإنسان المتواضع في نشوة الرفعة» 
هذا الطيب الذي ترتسمء ى| بريشة فنانء الطيبة في وجهه والنفس» 
في حركته واللفتة» في مبادرته والحكم. هو الشيخ زايد بن سلطان 
آل خبيان» الذي نحتفل اليوم بشفائه والصحة» ىا نحتفل بمواقفه 
والإنجازات» الاحتفال اللائق» أو قل دونه مهم نحاولء نثرا 
وشعرأء لأنه هوء الشيخ زايد الأكبر من كل احتفال» ومن كل 
لياقة في الاحتفال» ومن الصعوبة؛ بمكان المعزة» أن نصطاد 
الكلماتء أو نجترحهاء في وصف شائله الغر» التي #هب» من بعض 
صنيعه» كالرياح الرهوة» من الجهات الأربع» 50 تخفق راياته. 
في ألواهاء على سعة إماراته» في صيتهاء وصبوتهاء وتوقها إلى قول 
الجميل» في اليوم الجميل هذا. 

إن قلب الشيخ زايد الكبير» يتواضع في نفحة كبريائه» ومن 
النادر» إذا لم يكن من المستحيل» أن نجد شبيهاً له في طيبته وأن 
نتوصل إلى وصف هذه الطيبة» بكلمات من نفس معدنهاء وأن نزيد. 
تأكيداً لا مزايدة» في الكلام عليه هو في إحدى مآثره التي تنجلى في 
معر فته كيف يحمي طيبته» مادامت الطيبة» بغير حماية» هي عجز 
عن الاقتدار» والطيبة لا يحميها سوى الحزم» ومن طيبته هذه 
الأنداء» في نفحها والغالية» ومن حزمه هذا البناء» في ضخامته 
والسوّدد. 


-/ا. ٌ - 


إن التحية التي أحمل» وموردها منا في دمشق. هي بحجمها 
اماه وهذا الحجم نر البياض من ياسمين الخوطة» وضفر كليل 
من ورق الغار في غابات الشهال من سورية» ورشقة عطر من شذى 
0 وهذا حسبهاء لكنني لا أستطيع إلا أن أستعير هنيهات» من 
وقت الزملاء الأجلاء المتكلمين عن مواقف وإنجازات الشيخ 
زايد» لأنٌه» في رجوة الإيصال والتوصيلء ببعض من وفاء بلدي 
سورية» كفاء ما قدم لها المحتفى به في حرب تشرين التحريرية 
التاريخية» من دعم كامل حين أعلن بجهارة الصوت. ونبالة الإيوان 
«آن البترول سلاح من أسلحة المعركة» وليس هو بأغلى من الدم 
العرري»»<وأن دولة الإمارات العربية المتحدة» هي شقيقة لدول 
المواجهة» وتلتتزم بكافة قراراتها. إن النفط لم يكن ليؤدي دوره 
المطلوب دون الرجال الذين حملوا السلاح». 

وكان الزعيم العربي الأصيل الذي ترجم أصالته في صدق 
الأخوة, إلى أفعال نذكرهاء ونشكرهاء ولا سبيل في هذه العجالة» 
إلى تعدادهاء وما فعله مع سورية» وقدرته سورية» رئيسا وحكومة 
وشعباء حق قدره. فعله مع الدول العربية الآخرى الشقيقة» ومع 
انتفاضة الأقصى المجيدة» هذه التى فادت مفاداة تجاوز المألوف». 
فقدمت المئات من الشهداء الأمجادى والآلاف من الجرحى الذين 
نسأل الله لهم الشفاء» وقد مضت الشهور وهي تلقيء في موقد 
الشهادة» بالمزيد من وقود النصر الذي يأتي» حين يأتي» متشحا بغبار 
هذه المعركة الاستشهادية الكبرى» وبسوادهاء ونجيعهاء وزيتها 


للم : - 


وبخورها أيضاً. إن الانتفاضة» بكلمة موجزة لهاء هى حديد أفئدة 
المتتفضين الأبطالء الذي تفولذ في أرواح أبناتها الأبرار. 

الإنسان القوي. يصعب عليه؛ أحياناً» أن يحتمل أعباء قوته. 
والشيخ زايد احتمل هذه الأعباء» ولا يزال» بشجاعة تربو على 
الشجاعة» ورجولة تعر على الرجولاتء وإذا كان الكثيرون» من 
زعماء العالم» يعرفون أوضاع شعوبهمء ويتغنون بوعودهم لماء 
ببلاغة ومداحة. فإن القليلين» بين هؤلاء الزعماء» هم الذين يحولون 
معرفتهم إلى عمل من أجلهاء يوفر» من خلال البناء والعمران. 
الحياة الكريمة لماء لآن«الذي يعرف أكثرء تزداد واجباته أكثر» 
فالمعرفة حكمة» والحكمة تذهب مع الريح, إذا لم تستقر في أرضهاء 
وتجلب الخير لمن هم على هذه الأرض. والمكرّم بينناء أدرك بفطرته 
ومعرفته؛ أن واجباته» تجاه شعبه أولاء وتجاه الشعب العربي كله 
انيء وتجاه العالم الإسلامي ثالثاء هي أكبرء لأنه يعرف أكثرء ولقد 
مض لذلك نهبوضا مقتدرا يتساوى مع ما يعرف. ومع ما يجب عليه 
بموجب هذا العرفان» ومهذا حول المعرفة إلى حكمة؛ وما أغل 
المعرفة» وأروع الحكمة, عندما تتلاقيان» وتمتزجان على هذا النحو 
الأصيل والجميل معا. 


ا 2 
أها السادة 
سورية تمر هذه الأيام» بمرحلة جديدة» فيها استمرار مع خط 
الرئيس الراحل حافظ الأسدء وفيها تغيير تتطلبه الأوضاع الراهنة, 
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لكنهاء في الاستمرار والتغيير» هي أبداً على ما كانت عليهء من 
الكمينالة العو الحرية لق دعر لفمابيو ولق نا 
شيع اللترب و هذه الخارواف لضفيف ررحو كالاستية بورع ا 
موقفهم تجاه الأخطار المحدقة. 

وهذه المرحلة التي يقودها الرئيس بشار الأسد. هي مرحلة 
توسيع لأفق الرؤية» وإعادة نظر با كان» لجهة ما سوف يكون. 
وهي لا تقطع مع الماضيء ولا تهمل المستجدات التي تفرض ذاتها 
في الحاضرء وتبقى داخليا وعربيا ودولياء على ما كانت عليه من 
ثبات على المبادئ» وهي تقدر عالي التقدير مواقف سمو الأمير 
الشيخ زايدء وتسعى لتطوير العلاقات مع دولة الإمارات العربية 
المتحدة» وشعبها العزيزء لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين» والأمة 
العربية جمعاء. 


عه 2-213 


أمجد الطرابلسي .. 


خبر صغير يي جريدة ! " 


حين فاجأنا صوت الناعي من باريسء ينعي أمجد الطرابلسي. 
وكا سد شما فق الكاس تك ص 1101 ا لحمجة إن كير 
وتولاني شعور بأن الحياة جرفتنا في دوامات نسيان لم يكن مبرراء 
وقطيعة لا نعرف من هو المسئول عنهاء نحن أم هو. لم نكن في 
العاقين» ومع ذلك فالحقيقة المرة هي أننا أضعناه» وأننا بعد فوات 
الأوان نبكيه. 

وتساءلت: ما الضرورة التي تحول إنساناً موهوباًء بلده بأمس 
الحاجة إليه» إلى مغترب يتجرع مرارات الاغترابء وأحزانه» يوما 
بعد يوم» حتى تأتي النهاية؟.. 

ولماذا يسمح أعزاؤنا لأنفسهم» ونرضى نحن همء أن يعيشوا 
غرباء» بعيداً عن الوطن؛ ويموتوا غرباء بعيداً عنه أيضاً؟ 

رحلت. وكان هذا قرارك» وربا كنا قادرين أن نستعيدك من 
رحيلكء وأن ندفع عنك ضرورة العمل في الخرجء على الأقل نحن 
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رفاقك وأصدقاءك وتلامذتك. والذين عرفوا فضلك ومنزلتك» 
وما تملكه من إمكانات» توجهت بها إلى ميادين الأدب والفكر 
واللغة والتراث» لتعطي قدر ما سمحت ظروفك, ونحن نعلم أن 
هذه الظروف لو سمحت لتجاوزت بالموهبة» وسمو الإبداع. 
الود القن وققيج عندهاءوتدزينا بالفاكيله تعارقن اللسعوات :الى 
ترقهاع هذ نشو الما 0 ار الس ودروب الجر 
من أجل حياة كريمة» وكان مكانك في بلدك» هو الأولى أن يتتسع 
لك. وأن يشد من أزرك» وأن يمنحك الفسحة التي تمنيت» وكندت 
أعرف وأنا أقرأ رساتلك الودود إلي» عمق الحنين الذي يشدك إلى 
دمشق, وألامح في سطورك, أحاسيس الأسى. في التوق النبيل إلى 
متابعة أبسط أخبار الفكر وإصدارات الكتب» وخصوصا تلك التي 
كانت من نتاج رفاقك وتلامذتك. 

كيف كانت أيامك الأخيرة؟ تراك» من باريس» بقيت تطلء 
من نافذة صغيرة» على أرض الوطنء ومشاعر الشوق تملا النفس 
التي بدأت تحس وطأة المنحنى الذي يدفع جك ولو ويداء إلى 
مشارقك التيانة؟ 

كم كنت في سنوات التدريسء في جامعة دمشقء قريباً إلى 
طلابك! وكم كان إعجابهم بك يسمو بأحلامهم في عوالم الشعر 
والأدبء تراثا قرّبته لمم حتى صار شيئا من ذاتهم» وكم شددتهم إلى 
الشعر وأنت تتلوه وكأنك مبدعة» وتسهب في التعليق والشرح 
والتحليل والنقد» فينسون كل شيء إلا حضورك الآسرء على منبر 
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الصف. ني هالة من سموق الفنء لا يدرك أسرارها إلا الذين 
عاشوهاء وأخذت بهم إلى فضاءاتباء أستاذاً ليس كالأساتذة 
وإنسانا ذا قضية» يعرف ماذا يعني شرف الإيمان بهذه القضية. 

أوكل ما تبقى لنا منكء أيها المعلمء هذا الخبر الصغير في 
صحيفة يومية» وسؤال ما ينفك يستعاد: لماذا نسمح أن يموت 
أعزاؤناء بعيداً عن أرض الوطن؟ 

وكيف فاتناء خلال كل هذه الأيام الطويلة» أن نذكرك 
ونتذكرك؟ 

وكيف فاتناء خلال كل هذه الأيام الطويلة» أن نذكرك 
ونتذكرك ؟ 

كان تحرانكا | انعدوة الفمتسن و توي من تراز 
جامعتك؛ أن تواصل أجيالاً ما عرفتك» وقد خسرت الكثير لأنها 
واعافتاك: 

لقد كنت رجل إباء دائياً» وكان صعباً عليك أن تقدم 
تناز لأركه سكذ | اعرقنا لة يعن كيت اسغاذاء وانحين أصبيكة ور يراء 
وحين عدت للتدريس ثانية.. لم تتغير» في سورية أو المغرب أو 
فرقيناه سان إلا قينا واحدا سوهد اتن رسيي الى كان 
يملأ نفسكء. وهذا الحزن الشفيف الذي يحمله صوتك وحديثك 
ورسالك, يفصح دون أن تفصح ويقول دون أن يقولء وتكاد 
تنشد في شيء من بداوة الشعور, ما أحببت من عذب الشعر: 
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ولكن رحلناها نفوساً كريمة تُحَمّل مالا يستطاع فتحمل 

إن الشجىء أيها الغائتب الغالي» يبعث الشجىء وفي رحاب 
اموت وأمامة» يعمق السؤال» وتغتل المخاسبة: لماذا؟ وكيف تخلينا 
عن أصحاب مواهب كبيرة» ندري مع النسيان» ببساطة» أو 
براءة» الذي لا ذنب له؟ 

أمجد الطرابلسي اليوم» من العالم» الذي إليه ارتحل» يطل من 
خبر صغير في جريدة» لينفض عن الذاكرة ركاماء في تلويحة وداع 
حييّة» ربه| كان يود أن نكتشف الجرح الذي في أعماقه. أن نرى إلى 
أمثاله قبل أن يطويهم الموتء قبل أن يستحيلوا إلى ذكرىء في المدى 
البعيد» على مشارف أفق» في عوالم أخرى. 

موتك أبها الأخ والصديق والمعلم» في باريسء أثار في النفس 
أسى, يفوق الأسىء كأن) الزمن شاء أن يتوقف. وهو في سريع 
فواناتهة لبعملنا شيعا لقوال لذا شيعا عبر ك انك الذى كنت عملي 
بسقكا نوها كيفو نينا ايزا يقلقويا كمسر شه ازكانت ا يتك 
شغفاً صوفياًء لاني إطار الفكر فحسبء بل في قضايا الوطن» الذي 
شئته كجيلك كله؛ عزيزاً منيعاً متقدماً مجيداً ومنتصراًء وكنت 
مستعداً أن تقدم الكثير» ثم رأيت هذه الأحلام تتكسر واحداً بعد 
الآخرء والعين تبصرء والأسى يتراكم» والحاسة تخبوء والشجاعة 
تنحسر» تغدو أحياناً بلا معنىء أو لوناً من ألوان الوهم 
الدونكيشوت المقارب لنبوة العقل. 
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ويوماً بعد يوم كبر اليأس. وأحسست أن وجودك غير 
وجودك غير مرغوب فيه» وأن من حولك يرون أن دورك انتهى» 
وعليك أن تتدبر أمورك» في كل مكان على وجه الأرض إلا في 
وطنك. 

وسافرتء وابتعدتء وابتلعتك الغربة.. جرّبت أن تعطي. 
وقد أعطيتء ولكن في حدود ما يعطي الذي خانته الظروف. 
وكبّلته مئة مشكلة ومشكلة» وصار عليه أن يحسب خطواته. وأن 
يظلء في كل الأحوالء دمثاًء مجاملاء مراعياً» وأن ينكفئ في أماسيه 
على نفسه؛ ليلحظ كيف ينفصل بالتدريج عن كينونة الأمس» حين 
كان يرى أن حريته هي الأثمن والأغلىء وأن إنسانيته هي بهذه 
الحرية» وأناإشحاءع إبداغه قيفي لاركون الانينا: ْ 

هل أجنح إلى المبالغة» أها الراحل العزيز؟ 

لا.. لقد عرفتك عن قربء في سنوات توهجكء وكنا شهوداً 
على رهافة إحساسكء. وصرامة مبدئيتك» وعنفوان تطلعاتك» 
وشاعرية نفسك» وشهامة ضميرك» وشفافية مواهبك» ونبالة 
اخلقاصك لكل يها هو ناد وسل بويو دك المعررق اللاي بيشداك إلى 
العلم والدرس والمتابعة لام لا في ميادين التراث الذي 
اعبار لان بغري نات الور 
والامتلاك بالقيو التى تتش رف المستفبل:: 

كنت أمثولة الطموح في بداية العمر.. وها أنت ذا تغدو أمثولة 
في ختام العمرء لأولئك الذين يدفعون الثمن غالياً غاليا لأنهم لا 
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يمتلكون القدرة على تقديم التنازلات» والرضى بالتسليم بمرارة 
الآمر الواقع أو المفروض. 

لقد جنحت شمسك إلى الغروب» وطواك من بعد المغيب. 
وانطفأ المصباح الذي توهج أمدأء ثم غمرته العتمة» وضاع في بحر 
هوخ الظلات: 

سبقتناء ونحن اللاحقونء وليس لنا من بعدك إلا أن نستمطر 
الرحمات لك. والعزاء لكل محبيك. 
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التوازن الدولي مطلب إنساني" 


بداية» أوجه تحية إكبار لكوبا »البلد المكافح المتأبي على أشكال 
القصاره والعصر علبهاء :د رغيمها العظن كاستون ادي لا ينزال 
يبحمل المشعل في يده. ليشق العتمة.» ويجتاز بشعبه ومعه. دروب 
التغبال عاذ ا ءبالوطية التصتادقة»والا ضاف القبيلة دون أنياية 
للصعاب التي تمرس في مواجهتهاء وتذليلهاءبعنفوان الوائق من 
نفسه ومن شعبه »والعارف بأن الحق قوة»وأن اللهب المقدس. في 
البؤرة السحرية؛ لإرادة المقاومة» ورفض الاستسلام»ومنطق 
التنازلات»ء وبناء الحياة الكريمة» هو الذيء في عالمناءيحمل حمرته إلى 
أفق الشروق وأفق الغروبء ويفتح آفاق المستقبل رحبة» بالفكر 
الحرء والنضال النزيه. 

وحين نذكر كوباء البلد الذي نغلي» وزعيمها وقائدها الرئيس 
كاستروءنذكر معها تاريخاً من النضال في أمريكا اللاتينية» شق 
دروبه» ورسم رؤاه» رجل من عظاء العالم» في التاريخ.هو القائد 
(*) ألقيت باللغة الفرنسية في المؤتمر الدولي الذي عقد في كوبا بمشاركة كبيرة» تحت 
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الرائد خوسيه مارتي الذي أعطى المعنى الأسمى للقيادة المقترنة 
بشجاعة القلب. وانضفار العزيمة» وشمولية المعرفة»ومبدئية 
المواقف. وامتلاك القدرة على طرح ماهو عاد ل في القضايا 
الإنسانية» والدفاع عن هذه العدالة» مهما بلغ الثمن. 

لقد أراد الكبير خوسيه ماري لشعوب أمريكا اللاتقة» أن 
تطلع؛ من قلب القدرء أمواج عزمء تناطح الظلم والقهر 
والاستعمار» دون أن تتحطم على صخور الشواطئ» وهي تعاود 
الكرة مرة بعد مرة» مؤمنة بأن شعلة الحياة ينبغى أن تبقى متوهجة 
في الآعماق» مهما كانت آلام الجراح. ْ 

وآلامنا في هذه الأيام كبيرة» تتفاقم بمقدار يزيد عن تفاقم 
الفجوة بين فقراء العالم وأغنيائه بين الجياع والمتخمين» بين الذين 
لا حد لبؤسهم وحرمانهمء وأولئك الذي يتصرفون بمقدرات هذا 
الكون. وكأنه ملك شخصي هم. 

وعالمنا الراهن عالم مذعور مؤطر بالخوف, يبدو وكأنم) أصابه 
مس من جنون. ولم تتمكن كل المعارف العلمية» والتقنيات التي 
احتازهاء أن تبسط في أرجاته الطمأنينة» بل لقد أخذ يضيق على 
اتساعه» وتغزوه كل مخاطر الخلل» وفقدان التوازن» من التلوث 
البيئي إلى الانبيار الأخلاقيء إلى مزيد من الانقسام العرقي و 
الطائفي» إلى فيض من بؤس الاستلاب وضياع الحقوقء إلى تفاوت 
بين بلدان الوفرة وبلدان الجوع حتى الموت» وتفاقم أشكال 
العدوان والللامساواة ومحاولات ال هيمنة» ومصادرة السيادة» 
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والإمعان في التسلط» ونهب ثروات الشعوبء. ومواردهاء 
والاعتداء على الأرض والحقء دون أي وازع أو رادع. 

عالمنا الراهن عالم منهكء. تكاد تغيب عنه. بفعل قوى 
الامبريالية العاتية» قيم عزيزة غالية» منها الحرية والعدالة والإرادة 
الإنسانية الواحدة؛» في وجه التحديات الكبيرة والخطيرة التى 
أدخلتنا في مدارات التناحر والعنف. واستعلاء القوة. ك2 
غير المشروعة» والاستبداد والتمييزء وأسهمت في خلق الكثير من 
بؤر التوترء وأغرقت دولاً عديدة في ضائقات اقتصادية قاسية. في 
إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية» ووضعتنا أمام إشكاليات ليس من 
السهل معالحتهاء والخلاص من عواقبها وارتكاساتهاء ومن بين 
هذه الإشكاليات» في مجال اللا توازن الدولي الراهن» تحتل مسألة 
الفقر المدقع» واتساع المهوة بين الذين يملكون والذين لا يملكون 
مكاناً أول؛ لأنها ترتبط بالوجود الإنساني أساساًء وتتتهك الحق 
الإنساني الأول» بشكل متنام وسريع» تسقط معه بلدان في جوف 
الظلمة » وتغرق أخرى في لجحج الموت وهي تكتسح أعدادا هائلة 
من السكان الذين لا حساب لهم لأنهم لا يملكون. في وجه 
الرأسمالية العاتية» إلا إحباطاتهم» حسب تعبير منظمة اليونيسكوء 
ولأنهم في بؤسهم لا يجدون الطعام ولا الملبس ولا المسكن. 

لقد تحدث كارل ماركس منذ نحو قرن ونصف عن<«الإفناء 
البطىء للرجال»»؛ وعن معاناة«الزنجي في الولايات الجنوبية من 
الريك الزنجي الذي أنبك. افك استهلاك حياته؛ في سبع 
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سنوات من العمل» جزءاً لا يتجزأ من نظام محسوب حساباً 
جامد». وعن«المرضى والمشوهين والنساء والشيوخ الذين عليهم 
جميعاً أن يعملواء ترغمهم الضربات على ذلكء وأن يعملوا حتى 
يضع الموت حداً لبؤسهم وعذاب». 

وتحدث أيضاً عن«الأطفال الذين حوهم ا مزال إلى هياكل 
عظمية» وتوقفت قاماتهم عن النموء واجحت سمات وجوههم. 
وتشنج كيام في مود يبعث مرآه على الرعشة». 

والأمثلة المشابهة» في هولماء لا تحصى في كتاب رأس المال» 
وهي أمثلة مرعبة للاستغلال الإنساني في البلاد المتقدمة؛ وفي 
غوره 4 :غاناقم :إل ثزرة علوي الاشتر اكيته ومو قزل كاك اكور 
الفرنسية ثورة جياع مقهورين» يبحثون عن اللقمة والعدالة» وكان 
للمفكرين المتنورين» في بلدان مختلفة من العالم» وفي الطليعة من 
بينهم خوسيه مارتيء دور قيادي كبير» غذّى الوعيء وفتح العيون. 
وأيقظ الضمائر» وألهب النفوس شوقا إلى التغيير الثوري» واستطاع 
أن ينقل العالم» في تاريخيته الاجتماعية» وبشكل جذريء نقالات 
نوعية» باتجاه القضاء على الظلم والاستبداد والاستغلال» وأشكال 
الحرمان, وباتجاه السير نحو عدالة اجتماعية» تسعى إلى توازن 
بين الغني والفقيرء وإلى اجتثاث النبت الشيطاني الخطير. 
نبت الاستخلال ووم يطرى قشل شرع يانه مو طب 
أسود» صارخ» يقضي على الإنسان» جسديا وروحياء قضاءً شبه 
كامل. 
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والذي يتابع تقارير التنمية الصادرة عن هيئة الأمم؛ وعن 
مؤتمرات دولية» ومنظمات حكومية وغير حكومية؛ يدهشه هذا 
التسارع الرهيب. في الخلل العالمي المتنامي» ويتساءل كيف تعيش 
هذه الكتل البشرية التي لا تحظى حتى بالحد الأدنى من إمكانات 
العيش» في حين تكبر الثروات» بطريقة خيالية» أو قل أسطورية. 
وتتحكم الشركات المتعددة الجنسيات» والعابرة للقارات» بأربع 
أركان العالم» على اسم العولمة المرتبطة بهاء والنابعة منهاء وعلى اسم 
اقتصاد السوق ومنظاته التجارية والمصرفية» وما يفرضه من سب 
مدروس في عملية ما يدّعيه من تحرير للتجارة» ترفع كل أشكال 
الحماية عن إنتاج الشعوبء و من تسليع حزين للحياة كلهاء ويكفي 
أن نذكر بعض الأمثلة المستقاة من التقارير الإحصائية الدقيقة. 
لندرك بشاعة ما يتم على أرض الواقع. 

في عام 191/5 كان هناك ٠١٠٠١‏ شركة متروبولية تتحكم 
ب 6٠٠٠١‏ شركة فرعية في أنحاء العالم المختلفة. 

وكانت قيمة مبيعات هذه الشركات تصل إلى © 0/, من مجمل 
التجارة العالمية. وفي عام »١144٠‏ قفز عدد هذه الشركات إلى 
شركة متروبولية» لها 707٠٠١‏ فرع أجنبيء أي خارج 
بلدان هذه الشركات. 

وقد بلغت قيمة مبيعاتها في عام ١44٠‏ نصف الناتج القومي 
العالمي» وبلغت قيمة مبيعات فروعها الأجنبية ما يعادل. في 
الجمو عد التجار العا 
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ولنتابع تفاقم هذه المأساة. 

يقول أحد التقارير: كان دخل العشرين بالمئة من سكان العالم 
الذين يعيشون في البلدان الغنية» يزيد بمقدار ثلاثين مرة عن دخل 
العشرين تالمئة» فرع شكان البلدان الأكثر فقراً. لكر قبل النشة 
أصبحت 87 ضعفاً في عام 1196 ويعلق الكاقب قائلة: وهذا 
الفقر يجب اعتباره بالأحرى إملاقا فهو ليس مجرد وضع. ولكنه 
عملية مستمرة في قلب النظام الاقتصادي العالمي. ويتابع فيكتب: 
ارتفع عدد الأفراد الذين يقل دخلهم عن دولار واحد يومياء خلال 
الفترة بين عامى ١9/177‏ و1497١»‏ ب| يقترب من مئة مليون فرد. (في 
مواجهة دافو 5 9 عناناح .نآ - )1.216 بانقانا15.810) . 

وفي مقال للسيد رامونيه يتحدث فيه عن المجموعات 
الصناعية الخاصةالتي تعتزم السيطرة على العالم» وعن تمركز رأس 
الملل والسلطة» وتسارع هذا التمركز بقوة مخيفة» في السنوات 
العشرين الأخيرة» يأتي ما يلي: 

«في حين يمثل الإنتاج الغذائي الأسامي أكثر من +١‏ 9 من 
الحاجات. فإن "١‏ مليوناً يستمرون بالموت جوعاً كل عام؛ وأكثر من 
٠‏ مليون هم تحت مستوى التغذية. إن دخل ,5٠‏ من الأغنياء. 
يتفوق بمقدار 945 على دخل ٠‏ 98 من الناس الأكثر فقر. 

ومن بين الستة مليارات من سكان العالم» يكاد 5٠١‏ مليون 
يعيشون في يسرهء بين| يظل خمسة مليارات ونصف. في حدود 
الضروري - (إيغناسيو رامونيه - لوموند ديبلوماتيك) . 
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وق مقال ايز اللسيك زافزنية» فى عدو تشرين لقان 7 ؟ 
من الموند ديبلوماتيكء يأتي أن نصف البشرية يعيش في الفقر» وأكثر 
من الثلث في البؤسء» و١٠٠٠‏ مليون يعانون سوء التغذية» ونحو 
مليار يبقون أميين» وملياراً ونصف مليار لا يتوفر لهم ماء يشرب. 
ومليارين ليس لديهم كهرباء أبداً .. 

أما التفاوت» داخل المجتمعات المتقدمة؛ فقد شهد اتساعاً 
خيفاً» كما تؤكد الدراسات الإحصائية» والمراجع المتعددة. ويكفي 
أن نشير إلى كتاب جان بول مارشال عن الاقتصاد التضامني الذي 
يؤكد فيه أن عشرات الملايين في أوروباء يعيشون في الفقر» أو هبطوا 
دون عتبته» في حين أن الغرب لم يكن يوماً على مثل هذا الشراء 
الفاحش. 

ولعله من الضروري أن نشير إلى أن الفقر ليس جوعاً وموتاً 
ومرضاً وانهياراً نفسياًء وانكساراً اجتاعياً» إنه إلى ذلك, مجموعة 
أمراض ترتبط به» تتأثى» من محاولة للدفاع عن الذات» ربماء 
وبإغواء القادرين» الذين يبحثون عن الإثراء بأي ثمن. وبشكل 
انحراني هدام يستدعي عمالة الأحداث. وتجارة الأطفال» وتسليع 
النساء» وتمارسات الدعارة» وانتشار الأوبئة كالإيدز مثلآء وفتح 
أبواب الجريمة والمخدرات» والاستسلام لشبكات المافيات التي 
تستغل الظروف المعيشية القاسية للمحرومين» وتدفع بهم إلى 
سراديب اللصوصية والقتل» وهذا يعني بالتالي» أن يتحول الإنسان 
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العادي. المكبل بالحاجة. إلى حطام بشريء غارق ومغرّق قْ 
مستنقعات الإجرام والفساد. 

ونتساءل» بعد أن ذهب زمن الوثوقيات» كيف يمكن أن نردم 
الفجوة بين الشهال والجنوب» ونساعد هذا الجنوب على تحقيق تنمية 
معقولة» تحول بين شعوبه وبين هذا البؤس المضنيء. والجوع القاتل» 
في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية» وكل البلدان التي تحتاج إلى 
الإسعاف والمساندة؟ ألا تقع المسئولية هنا على الشهال المتطور 
الغنيء في تقديم العون الحقيقي إلى الدول الفقيرة النامية, في 
القارات الثلاث, أي دول الجنوب» حسب المصطلح الذي أطلقه 
نادي روما. 

ونتساءل: هل من الطوباوية» حسب ما يزعم البعضء أن 
نطالب الإنسان بألا يتخلى عن إنسانيته؟ أليس المفروض أن يستعيد 
الفكر التنويري والتغييري دوره» وبشجاعة,» دون أن نسقط في 
الحصار المناهض لقيمناء وفي المصادرات الفكرية التي تغلق الدائرة 
من حولناء في المدى الحيوي للفكر. 

لقد قال جون كنيدي في خطاب تنصيبه:«أما أولكك الناس 
القاطنون في أكواخ نصف العالم وقراه» مناضلين من أجل تحطيم قيود 
البؤس الشاملء فإننا نعد ببذل قصارى جهودنا لمساعدتهم في 
مساعدة أنفسهم. لأي مدة يحتاجونبهاء مهما طالتء لا لآن الشيوعيين 
قد يكونون يقومون بذلكء (وتلك هي المسألة بالدرجة الأولى!) 
ولا لآننا نسعى إلى نيل أصواتهم» بل لأن ذلك حق وصواب». 
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لكن الذي جرى من يغنا كن عتافاً جدا.: 

انتهت الحرب الباردة» ومع نهايتها بدأ رأس المال يستبد 
بالعالم» ويستعلن معه نظام عالمي جديد, ارتبط أساساً بالشركات 
متعددة الجنسيات التى منها كانت العولمة» وباقتصاد السوق. 
وبخلق بيئة عالمية للاستهلاك» توجهها علاقات بعيدة كل البعد 
تنموية حداثوية» كل الحواجز. وكل بلدان العالم» كي تبقى له 
الأسواق مفتوحة» وكي يشكل إمبراطوريته الرأسالية» في إطار 
أي تفكير إنساني متعاطف ورحيم, با في ذلك ميادين الصحة 
والعذاءة 

وضمن منظمومة صارمة» ترتبط بحرية التجارة» 
وا مخصخصة. والمنافسة الإنتاجية» والتسليع المعممء والإثراء على 
حساب الطبيعة» وكوكبنا الأرضي» فتحت العولمة مصاريع العالمء 
وأمام انتصاراتها دخلت دول عديدة» في أزمات المديونية والتراجع 
المتراكمة» وغدا هذا الدين شكلاً مقونناً من أشكال الرباء تسقط فيه 
مجتمعات الجياع والمحرومين» وتسدد. ولا تنتهيء من الفوائد التي 
تتنامى» وتذكر الإحصاءات أن دول الجنوب قد سددت, حتى نهاية 
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عام »١1444‏ أكثر من أربعة أضعاف ديونهاء فوائد» وأن ما ألغي من 
هذه الديون الكلية لم يجاوز - وياللمهزلة - 95 . 

أما صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي فلم يحدث أبدا أن 
تنازلا عن دينء حتى في الظروف الاستثنائية» للدول ذات 
الاحتياجات البالغة» وأما المساعدات البسيطة التى تقدمها بعض 
الول أن العفاية اوموق الوه نتيا الخالتيه» أعداف 
سياسية وارتباطات ليست,. في مؤذاهاء في صالح المعوزين من دول 
مدو 

وأضع جانباً قروضاً دولية من نوع خاص. تعطى في إطار 
حماية المستوى الاستهلاكي الأدنى لبعض البلدان» خوفا من 
الانهيار المهدّدٍ فيهاء وحرصاً على تصريف البضائع في أسواقهاء 
وكفارة لاسن امال العالت المسيهره وعنااها جافعك لبان ارين 
كلنعون» في خطابة الذي ألقاهء تعقيباً عل إفنلاس تمور سياه إذ 
طالب بدعمها بالحد الأدنى لا حمايةً لحاء بل من أجل الحفاظ على 
قدرة شرائية لمهاء تبقي أسواقها مفتوحة أمام أمريكا ومصنوعاتها. 

وهكذاء وفي النهاية» ينضاف الدين الذي لا يأتي ضمن خطة 
مدروسة مستنهضة. في كثير من أشكاله إلى عوامل تفاقم البؤس. 
في دول الجنوب» ويتحول إلى أفيون مرحلي مهدئ وموقوتء تدفع 
البلدان الفقيرة المدينة ثمنه غالياء ضمن شروطه التى تهىء لتفاقمه: 
بشكل سريع» كما جرى في بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية »وهوفي 
جانب منه» جزء من نزوع الرأسالية العالمية إلى خلق منظومتها 
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القيمية التي تتزعمها أمريكاء ويتنامى فيها الاستلاب الإنساني 
الذي تقع شعوب العالم الثالث ضحية له. وتعاني بسببه ألوان 
العذابء في حالة دولية تسودها قوى عاتية. لآ تقيم وزنالغير 
مصاحها . ولاعتبار القوة ومنطقها. 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن أن نرى إلى التاريخ الحديث» وكيف 
ارتسم في الثلث الأخير من القرن الماضيء في إفريقيا ومجاعاتها 
وحروبهاء حين سلبت خبزها وحريتهاء واستلبت إرادتهاء وم 8 
في مقدور مزارعيها مثلآء في بعض بلدانهاء أن يزرعوا القمح بدلا 
من المطاط كي يطعموا أطفالهم. ويدفعوا عنهم جوائح الموت. وفي 
أمريكا اللاتينية كيف دفع الجوع القاتل الأمهات في البرازيل» هذا 
البلد الغني بثرواته المنهوبة» إلى بيع أطفالن» »وكيف تم القتل 
الجماعي للأطفال واليافعين في الشوارع؛ علا بأن اقتصاد البرازيل 
كان هو الأقوى في أمريكا اللاتينية» وكيف تركت شعوب بكاملها 
للجوع والمرضء وفقدان كل مقومات الحياة» سنين طويلة» بذريعة 
أو بأخرى, ليس فيها ما يقنع» كأن يفرض على دولة ما مقاطعة 
اقتصادية دولية» لا تزول في دعواهم مادام الحاكم موجوداء واليد 
القوية العسكرية يمكن أن تمتد إلى كل شىء؛ إذا شاءتءولا يرف 
جفن حكن ذرى ناف الرك لماك نيهر افد انر ساقت 
التلفزيونية» من هذا البلد» في حال من الوهن والتشوه» بسبب سوء 
التغذية ونقص الدواء. ولقد سكت العالم ويسكتء. تحت وطأة 
الخوف من القوة التي استفردت في الهيمنة على العالم» سكت عن 
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المذابح والمجازر المتواصلة التي قتل فيها عدد كبير من أبناء شعبنا في 
فلسطينء وبدايتها لم تكن دير ياسين ولا كفر قاسمء ونهايتها لم تكن 
مجازر الخليل وقانا واجتياح جنين وطول كرم ونابلس وغيرهاء ولا 
تكسير عظام الأطفال وهدم البيوت» وتدمير المزارع»ومحاصرتهم في 
لقمة العيش» وتحويل حياتهم إلى جحيم. 

سكت العالم ويسكت عن إرهاب الدولة الذي توقعه أمريكا 
في مارساتها لسياسة القهرء وإيقاع الأذى اتتصاراً لمصاحها 
وحدهاء على المجتمعات والدول المختلفة» وفرض أقسى أشكال 
الحصار الاقتصاديء باسم الدفاع عن<«الديمقراطية» الموهومة التي 
يريدون فرضها بقوة القمع. فأي مفارقة في هذه المغالطات؟ وأي 
حديث عن العنف يتذرّع به الذين يهارسون العنف. وفي أبشع 
صوره. اغتيالاء وسجناًء واحتلالاً لأرض الغير» وعبثاً بأقدار 
شعوب لا ذنب لا إلا أنها الأضعف قوة, أو الأكثر تخلفاًء أو لأنها 
موضع أطماعهم, بثرواتها الطبيعية» وهم حريصون على استباحتهاء 
ضاناً للمزيد المزيد من الرفاه لم» والبؤس لغيرهمءولم يؤرقهم. 
ولن يؤرقهم. أبداً هذا الاغتيال الشرس الممارس للحياة والحق 
والكرامة. 

وكانت كوباء وما تزالء المثل الرائع لبطولة المقاومة» وتحدذي 
غطرسة الهيمنة» وكل ما فرضته أمريكا من حصار اقتصاديء 
وتطويق عسكريء وافتراء إعلامي» ومحاولات تبديد إرهابي 
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مدو اصيلة» قيضا هه كتحافة كا بتو امه ]اهنا زات ترق 
البناءة» وتأييد أحرار العالم له» وحرصه التاريخي على مقاومة كل 
أشكال العدوان» واستمراره في خطط التنمية والنهوضء. رغم 
الصادق على قناعاته الإيديولوجية. النابعة من فكره النير. 
وامققواناته لعفي 

إن المهول الذي وصفه كارل ماركسء بكلاته الملتهبة» لا يزيد 
عما تعرضه الشاشات عل المشاهدين» من أشكال البؤس» فلاذا 
يغضي العالم» ولا يرتعد» ولا يتحرك ساكنء أمام مرأى الهياكل 
العظمية» والبطون المنتفخة, لأطفال هدهم الجوع الدائم؟ 

أليس من واجب الإعلام؛ بكل ما وفرت له تكنولوجيات 
الاتصال. وثورة المعلوماتية» والبرامج الفضائية التي لا تحصىء أن 
يكون أكثر قدرة على خلق الوعي, وتحريض الضمير» وتشكيل 
تطلعات أكثر إنسانية» تبنى أخلافيات أكثر نبالة» بدلاً من التردي 
تسعى وراءه أمريكاء مستخدمة أرقى تكنو لوجياتهاء في ظل 
الكبير» الذي لم يسبق له مثيل من قبل» والذي استحال إلى شرخ 
متسعءينذر بانفجارات يصعب تحديد مداها. 
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إن خطر الإعلام كبير» وما أحد يجهله. لكن ما هو أخطر هو 
اندفاع أمريكا المحموم للاستيلاء عليه» حسب تعبير أحد الكتاب» 
وتشكيل إمبراطورية إعلامية عابرة للفضاء كاسحة.. إدراكا منها لما 
للإعلام من شأنء وما سيكون له في المستقبل.. حين تخطو العولمة 
خطواتها الأوسع؛ على رقاب الشعوب التي تسعى إلى تحقيق ذاتهاء 
والدفاع عن وجودهاء وتوفير أمنها الغذائي والاقتصادي 
والسياسي والثقافي. 

يقول بريجنسكى:<ما دامت أمريكا تسيطر سيطرة فعلية على 
05 من أجهزة الإعلام العالمية» فإن في إمكانها أن تقدم للعالم 
«نموذجاً كونياً للحداثة»» اقتصاديا وتجارياء وهذا النموذج يحمل 
بالضرورة. القيم الأمريكية المطلوب تعميمها على العال»» والجملة 
الأخيرة هي بيت القصيد. 

ويعلق المفكر الفرنسي. بيبر بورديوء بعبارة واقعية الدلالة. 
حين يقول:«وسائل الإعلام تمنح الولايات المتحدة وضع النموذج 
الذي لا يناقش». 

لكن رجع الصدى يظل في القصيدة التي تقطر ألما ودمعاً ودماً 
للشاعر فانغ تشي مين» أحد زعماء الحزب الشيوعي الصينيء في 
المراحل الأولى للثورة» والتي أسم|اهاه أصوات البؤس»» ومنها: 

كثيرون من حولي يبكون في بؤسهم, بعضهم بجهارة / 
وآخرون بخفوت. آهاتهم» وصراخهم / ونحيبهم؛ تغدو كل| 
أعرتهم أذنك أكثر /كي تسمعهمء أشد مرارة / في القلب. دمهم 
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وعرقهم / يتحولان إلى بذار» كلها تقريباء /تسرق منهم من قبل 
المالكين» / ولا يتركون لهم ما يكفي لإطعام زوجاتهم / أو أطفاهم. 
2 2 2 


كتبت مرة: 

«الصورة» ولا شكء. مأساوية» إلى حد كبير» لكن الأمل في 
التغيبر هو البعد الأعمق في حياتناء ولا نهاية للتاريخ» مهم| كتب 
منظرو الرأسالية» فوكو ياما وهنتيغتون وأمثاماء ولا نهاية لصراع 
لا يحسم لصالح العدالة والتوازن وتوفير الحياة الكريمة للإنسان. 
دون أي مصادرة أو استلاب أو عدوان أو إفقار» حين يظل الوجه 
الإنساني للحياة هو الأبهى والأسمى. وني طوايا حلمنا البشري 
الكبير» ورؤانا الكونية التي تستعلي على اليأس» وعلى الفكر 
الأحاديء المرتبط بساني الحا قن في مستنقعات ال هيمنة 
والعولمة» وقوانين الربح» والاستفراد بشروات العالم» وسقوط 
القيم» والعبث بمواثيق الأمم المتحدة» وبحقوق الإنسان وحرياته. 
على حساب كل القيم الشريفة والنزهة» وأساسا على الاستقواء 
بضعف الضعفاء. وحاجة المحتاجين» تنهض جماهير عريضة. 
للقاومة هذا الوضع التعسء والتوجهات المريضة التي تغطي 
سطوح المساحات الدولية الشاسعة» كما ينهض مفكّرون ورواد 
وفلاسفة ومبدعون من شتى أرجاء العالم» هاجسهم أن يدفعوا عن 
الشعوب الفقيرة المستضعفة. العدوان بأشكاله العسكرية 
والاقتصادية والثقافية» وأن يبحثوا عن أساليب للنهوض بعالم 
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ديك + قادز خلال أنعيه أشكال'التحنتديات العتمؤينة والإتسانيف 
وآن يخترق الحواجز والعوائق التي تحول دون الوصول إلى مج 
جديد شامل» يستنهض العالم من كبوته الراهنة» ومن احتتمال 
حدوث انهيار عاصف. أو انفجار شام[». 

وإذا كانت الرأسلية المتعولة تسعى إلى خلق ثقافتها 
الاستهلاكية الخاصة» وقيمها الانحلالية» وإلى تزييف الوعي. لدى 
أبناء الدول الفقيرة والمستضعفة» كي يقبلوا بالآمر الواقع. 
ويستسلموالمشيئة القدر الذي تمليه» فإن المقاومين لهذه التوجهات» 
وهم كثر» يدركون مدى عمق الحاجة إلى قيم أخرى عليا ونضالية» 
وإلى ثقافة تغييرية وثورية» ومبادئ تقود المجتمع البشريء في بحثه 
عن التوازن» وعدالة التكافوؤء إلى الكفاح, دفاعا عن المصير 
الإنساني» وسعيا لإيجاد حلول ملموسة لمشكلات ضخمة. تحتاج 
إلى اكرات شيو رذ سنوودة من سحا غال متقدما سانا : 
معنياً بالتنفيذ وليس بالتنظير 5-565 

إن أعدا لأ يدعن امعلذك عضا تعفررة عت نعهوة قاط 
الذهن. وإحياء الضمائرء وإغاء أشكال تل الإفينان عن اتسانتة 
وبناء عالم جديدء يتتفي منه الفساد نتيا واللا أخلاقيات 
والآثام» وتركز استراتيجيات التنمية فيه على الإنسان كيفما كان. 
وأين| كان» ومهما كان لونه أو عرقه أو ديانته أو مذهبه. لحايته من 
ألوان الحرمان المميت» وتحرير حياته من عذاب الجسد الجائع » 
واغتيال المرض الذي لا يملك ثمن الدواء له. 
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إننا لا نمتلك هذه العصاء ولكن ثمة أمور كثيرة قابلة للتحقق 
الأكيد. وبإمكاننا أن نسعىء بما نملك من وسائل» ومن إمكانات 
تأثير» إلى تحقيقهاء ولتحويل المسارات المؤذية والمسيئة» والمفعمة 
بالأنانيات والاستباحات. باتجاه الخير والنبالة وتحرير الإنسان من 
ربقة العبودية للقمة العيش» وتوفير الأمن الغذائي له. 

لقد كان بإمكان الميئات الدولية: وكذلك المؤسسات المالية 
الحالية أن تيص بمجتو اننا جو قل قاميع من أجلي بأندلوت 
مختلف. إننا لا نطالب بخلق مدن فاضلة - يوتوبيات - لكننا نتمنى 
أن يظل رهاننا على إقامة تعاون دولي» بين الشعوب الغنية 
والشعوب الفقيرة» بدلا من الاكتفاء بتعاون الأغنياءء» في حضارة 
التصنيع, والامتناع عن مساعدة الشعوب المقهورة . 

ومساعدة هذه الشعوب لا تكون بتقديم بعض الفتات لماء 
والاستمرار بممارسة مفاهيم العولمة والسوق وآلياته) عليهاء 
ومتابعة سياسات الغزو الاقتصادي الذي حول بعض الدول العام 
الثية إلى دول فقيرة حقاء رغم امتلاكهاء أو بسبب امتلاكهاء لموارد 
الطاقة» ولثروات نفطية» كانت وبالاً عليهاء إذ حرّضت أطماع 
الدول الغازية على الاستمرار في هذه اللعبة» والمثل على ذلك ما 
جرى ويجري في نيجريا وفينيزويلاء ويدور اليوم حول السعودية. 

إن إمكانات الدول الغنية الصناعية كبيرة» وإمكاناتها التقنية 
أكبر» وبإمكانها أن تفيد منها لصالح التطور الإنساني» والمساعدة في 
رسم سياسات لتنمية حقيقية نوعية» حين يتوجه جزء من مشاريع 


مع 


الاستثار منها لإيجاد حلول ملموسة. لمشكلات الفقرء وإنماء 
القدرات المحلية. 

وإنها لمفارقة أن نكون شهوداً على التفوق التكنولوجي المحائل 
في عالمناء وشهوداً كذلك على غياب حسٌ التواصل الإنساني فيه في 
آن. وربما كنا في حاجة» على ما يرى عدد من المفكرين. إلى 
استنهاض العلوم الإنسانية التي تخلّفت كثيراً عن آماد التكنولوجياء 
وكانت السبب في هذا الضمور الأخلاقي الذي أصاب العالم. 
«والبشرية حسب قول مايور -الرئيس السابق لليونيسكو - بحاجة 
إلى أهداف ومثل عليا ومبادئ » وكل ذلك أفلت من يد الناس» في 
كافة أنحاء العال». 

إن المسافة التي تعزل بعضنا عن بعض» حضارياً ومعرفياً 
فقراً وغنى» صارت كبيرة جداً» وصار من الضروري أن يقترب 
الإنسان من الإنسان. بالمعرفة التي تولد الفهم والوعي. وتصحح 
المسارات في العلاقات» وتقود إلى طريق مشترك» أوضح» وتسمح 
بالانفتاح على الممكن من الرؤى التي تبني التكافؤ» وتحقق التوازن. 

ومن أجل ذلك. ينبغي أن يعاد للثقافة دورها الخلاقء الباني» 
المستنهض والتنويري» وآمل أن يبحث هذا الموضوع. في محوره 
الخاص» وأن يسمح التعليم» في كل بلدان العالم» بابتكار الأفكار 
والرؤى والفلسفات التي سه في تطوير الواقع الراهن, وتجاوز 
الأفق المحدود. بدعم الذين غلبوا على أمرهم, من أبناء البشرية 
وبلغوا أقصى آماد العجزء فقراً مدقعاًء وتخلفاً واتكفاءً وانعزالا 
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وبجبه الذين صار همهم الأكبر الاستحواذ على كل مايمكن. 
بالوسائل المشروعة وغير المشروعة. من الإنتاج العالمي» وبالتوجيه 
السديد للمناهج والبرامج» وتصحيح القاعدة القيمية لها 

وفي غياب التوازن السياسي والعسكري الدولي» وإحكام 
قبضة القطب الواحد على مصائر البشر» نشأت أوضاع جديدة. 
أضافت أشكالا جديدة من البؤسء مدججة بإعلام احتكاري 
يستبيح كل شيء» ويعبث بمصائر الأمم» ويسخر من البؤس 
الإنساني» ويهارس التضليلء والإلهاء. والتتفيه» ومن واجبنا حرصا 
على مستقبل إنسانيتناء وشرف المواقف. أن نبذل أقصى ما نستطيع» 
كي يبقى للإعلام دوره النزيه في نشر الوعيء والدفاع عن الحقيقة 
والإسهام في تحقيق التقارب والتواصل بين الناس» على اختلاف 
مواقعهم. 

يبقى أمر أخيرء بالغ الآثر والتأثير يتأتى من غياب الوجود 
الحقيقي والدور الفعّال لهيئة الأمم, والمنظات المرتبطة بهاء 
ولمجلس الأمن وغيره من المجالسء فنحن لا نسمعء في كل ما هم 
مهمّ إلا صوتاً واحداًء هو صوت أمريكا التي استلبت» وتستلب» 
كل الأدوار» وهمّشتء وتهمّشء كل الهيئات» وضاعت في دواماتهاء 
الشعوت المتحضرة المتقدمة الثرينة فكينف بالشعوات الفقيرة: 
والبحتة امنا 
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نيتشه يقول:«إن العالم بعيد غوره» وأبعد غوراً مما ظنه النهار. 
إن أله لعميق .. لكن العذاب أضحى شكلا من أشكال الانخطاف 
العظي». 

ثم ماذا؟ 

هل سنيأس» ونكتفي بالسقوط في سعير الآلام» ونحن نتطلع 
إلى هذا البؤس المريع» والظلم الظالم» واستمرار اتساع اللهوة بين 
القلة الثرية المهيمنة» وجموع الناس المنهكين؟ 

كلا 

فالوجه المضىء للحياة يزداد إشراقاًء بالنضال الدؤوب 
النشتزك والتوع ينتجل اع فاك ف الؤاقف#التشرينة 
والتعاطف النبيل» وهذا أمر طبيعيء تمليه سنة التطور التي لا تبقي 
على العسف. والتاريخ يشهد على أن الإنسانية كون من العلاقات 
الكفاحية» والارتباطات التي تشحذ الشوقء. وتتسامىء بالفكر 
والشعورء إلى فضاءات يشع فيها الإنسانء بها هو إنسان» وأن جهود 
المناضلين على وجه البسيطة تتصاعد, ونداء الضمير يقوى. ولا بد 
من أن يحصل التغيير. 

إننا لن نيأس أبداًء وسنزداد ثقة بأن التواصل النضالي الصامد 
والصابر» سيحقق التكافوؤ والعدالة» وسيوفر العيش الكريم 
للبشرية»في يوم غير بعيد» وسيصبح شرعة مبدثية» ومهمة إنسانية» 
ورسالة محبة وعدلء إذ هي طموح يعلو على معنى العدوان. 
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ووجود لا اغتصاب لحق فيه.و لا استلاب لثروة:» ولا احتلال 
لأرض الغيرء ولا تمييز في العرق أو اللون أو الجنسء ولا افتئات 
على حق شعبء وتشريده من دياره» واستباحة مقدساته» ىا فعلت 
إسرائيل بشعبنا العربي الفلسطيني» وكى! تفعل أمريكا بشعبنا العربي 
في العراق» وكما تحاول منذ زمن بعيده أن تفعل بالشعب الكوبي 
العظيم. 

أنبل تطلعاتنا الإنسانية» نحو غد مشرق» يستتب فيه العدل. 
ويمّحي الفقر والمرضء ويزول الحرمان» وتعلو راية الحق والحرية 
والسلام .. 


ا 
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إشكاليات الحقوق الثقافية وضرورة العمل 


بإحساس رفيع بالمسئولية» وإدراك عميق لأهمية الثقافة, 
ودورها الكبير في بناء الإنسان» وتحرير طاقاته. والخروج به من 
مهاوي القهر والسقوط. إلى استشراف المستقبل» على وقع خطى 
عصر مجيد وسافل» ى| يقول ناظم حكمتء أعادت المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان مع منظمات دولية ومغربية» الحقوق الثقافية» في 
هذا الملتقى, إلى المقدمة» بعد أن ضعت طويلاء وكالثقافة ذاتهاء في 
عالمنا العربي» في آخر سلم الآأولويات. 

ول نكن؛ من قبل» على شدة إيواننا بالثقافة» قادرين على 
الخروج من مأزق تهميشهاء ولو إلى حين» فقد كانت هناك أولويات 
بالفعل» وما تزال» لدى كل المعنيين بحقوق الإنسان. في عالم منهك 
تغيب عنه قيم غالية» منها الحرية والعدالة» وحق الشعوب في تقرير 
المصير» وتغزوه كل مخاطر الخلل» من فقدان التوازن. إلى بؤس 
(*) في رئاسة حلقة نقاش حول« حقوق الإنسان الثقافية» - الدار البيضاء عام 

كل 
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الاستلاب وضياع الحقوق. وتفاقم أشكال العدوان واللامساواة. 
ومحاولات اليمنة» ومصادرة السيادة» والإمعان في التسلط» ونهب 
ثروات الشعوب الضعيفة ومواردهاء والاعتداء على الأرض 
والحق» واستعلاء القوة» وشن الحروب غير المشروعة» والاستبداد 
والتمييز» وإغراق الدول المستضعفة في ضائقات اقتصادية قاسية» 
في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية» ووضع العديد من شعوب 
العالم أمام إشكاليات ليس من السهل معالحتها. 

لقد كان القضاء على الظلم والاستبداد والقهر والعدوان من 
جانبء وعلى أشكال الاحتلال والنهب والتناحر والعدف من 
جانب آخرء بحثاً عن الحقوق الأولية الوجودية» هدفاً أساساً 
ارتبطت في التصدي له منظمات حقوق الإنسان, ولم يفسح في المجال 
لحديث الثقافة والحقوق الثقافية والاجتماعية التي ظلت نائمة في 
صفحات المواثيق والقوانين والعهود. دون أن يكون لما شأن خاصء 
كحق أساسي» من حقوق الإنسانء يوازي حقه في الحياة. 

أما الحقوق الاقتصادية فقد كان لما شأن آخرء» خصوصاً في 
ظل الإعلان عن نظام عالمي جديدء ارتبط أساساً بالشركات 
متعددة الجنسيات التي منها كانت العولمة» وباقتصاد السوق. 
والتسليع المعممء والنهب المدروس اللا محدودء انطلاقاً من قانون 
الربح المطلق. 

إن الذي يرجع إلى أدبيات حقوق الإنسان. في المواثيق الوطنية 
والدولية» في نصوصها القديمة والحديثة» منذ الإعلان الفرنسي 
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لحقوق الإنسان عام »١1894‏ وإعلان الاستقلال الأمريكي. إلى 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام »١44/‏ يجد أن هذه النصوص 
قد تناولت قضايا الثقافة والاقتصاد والاجتاع بشكل جانبي» 
وبكثير من الرفق» وأنها مرت بها مروراً عابراًء بالقياس إلى القضايا 
المرتبطة بالوجود الإنساني أساسان بحق الإنسان في الحياة والحرية 
والعذالة يعدا عن أشكال التميه »نسب الفحصر أزؤ اللون: أو 
الدين أو المولد أو الشروة» أو الوضع الاجتماعي والوطني» أو 
الانتماء السياسي, أو القانوني أو الدولي أو الإقليمي» ثم توقف 
الإعلان العاللمي لحقوق الإنسان وقفة أطول قليلاء عند التعليم 
الذي يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان» وحق المشاركة 
ا حرة» في حياة المجتمع الثقافية. 

وحين اعتمدت الجمعية العامة في عام ١157‏ نص«العهد 
الدول» الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» كانت 
فداخطة خطوفيا الأكيرةوالأكتر اساعاء رن كان ذلك سيب 
الموقع الذي بدأت الثقافة تحتله في الفكر الإنساني» وفي توجهات 
المنظيات الدولية» وطليعتها هيئة الأمم» ومنظمة اليونيسكوء اللتان 
ارتأتاافنا بعد أنه لايد .من الاغداة لعقل للتتمينة العقافية انها 
بضرورته» بعد أن فشل عقد التنمية الاقتصادية» لأنه لم يرتكز على 
تنمية ثقافية» هي الأساس في أي تنمية بشرية. 

لقد رسمت بمواد هذا« العهله> ما يشبه خطة موجزة شمولية» 
من شأنها أن تفتح آفاقاً أرحبء لمفاهيم هذه الحقوق بعامة» والحق 
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الثقافي بخاصة. في التعلم» والتدرب», والوصول إلى منابع الثقافة» 
ودخلتء ولو دون تبسطء. في تفاصيل هامة» تشكل مجمل عناوين 
للتعلم بكافة مراحله» وضرورة مجانيته» حين يمكن ذلكء إضافة 
إلى البحث العلميء والإبداع الفني والفكريء وتوفير الحريات 
الكاملة لذلك» وإناء الاتصال والتعاون الدوليين» في ميداني العلم 
والثقافة. 

ولغلة من المؤسنف حقا لامك 'الدول العريية مسيعة مد 
إطلاق المشروع العربي لحقوق الإنسان» ذلك الذي أعد ني إطار 
الجامعة العربية» وكان منسوخا بشكل مبتسر عن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان» والذي لم يكن يحوي ما يستدعي رفض أي دولة 
عرية لمديييت اعغزاله الفط 

من المؤسف أن يتحول هذا المشروع الذي قبلته دولتان 
عربيتان فقطء إلى جزء من ورقيات الأرشيف. 

عزاؤنا أن ثقافتنا الموحدة قد أبقت على الروابط العميقة, في 
حياة أمتناء وقد تجاوزت بنا منعطفات أخطار التشرذم» وستظل 
قادرة على ذلكء وأن موروثنا الحضاري قد حمل إلى الأجيال 
الإعلان الأول لحقوق الإنسان» الرافض لكل أشكال التمييز» عبر 
قرون مديدة» في آيات كريمة وأحاديث شريفة» ووصايا للصحابة 
في التعامل الإنسانيء لم يجاوزها بعد الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» وقصرّت دونها سلوكيات دول الحضارات المعاصرة. 
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إن عقد هذا الملتقى على اسم الثقافة يستدعي أن نوجه الشكر 
الكبير» إذنء إلى المنظمات الداعية التي أعادت الاعتبار إلى مسألة 
بهذه الأهمية» في وطننا العربي الذي لم يعرها ما تستحق من اهتمام» 
والذي يواجه. في هذه الأيام, محنه الكبيرة» بكثير من العجز 
والاستلام والانصياع» ولم يعد من سبيل لاستنهاضه ونبوضه إلا 
بفكر تنويري تغييري» يأخذ دوره بشجاعة» ويحمينا من السقوط في 
المصادرات الفكرية, والمفاهيم المحبطة التي تغلق الدائرة من 
حولناء ويعطي للحقوق الثقافية» في نبالة مداليلهاء إمكان التحقق. 
على أرض الواقع. 


أما السادة 


بداية» أحب أن أقدم بعض الإضافات, على أمل أن تغني 
منطق العمل الذي ندعو إليه» في تبنينا للضرورة الملحة التي يمليها 
علينا الوضع الرادويهق الج حمل القا ناسنا يعر لكر 
مواطن. خبزاً يومياً للجميع ومن أجل الجميع؛ ويعين على مواصلة 
شوط لم نكمله؛ ولا فائدة من الانكفاء عليه. وعلى الاستقواء 
بنهضة فكرية» تسهم في الخلاص من الوضع الراهن الذي نحيا فيه؛ 
ولا نرضى عنه» وليس بغير المعرفة في شموليتهاء يتحقق التقدم. 
ويكون التحرره وتتوهج من جديد شعلة الحياة المتجددة في 
انتصارهاء متخطية الام جراح الانكسارات. 
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كما أجد أنه من الضروري أن نتوقف عند كلمة مثقفء والتى 
يستخدمها البتعض. في بلدان مختلفة» للدلالة على أصحاب الأقلام 
من الكتاب والمفكرين والمبدعين.. 

إنثا ف الاستخدام المعمم للكلمة» من قبل كثيرين ف الإعلام 
وغير الإعلام» مضطرون لإعطاء الكلمة معنى أوسع وأشمل» 
يستوعب كل الذين» بالدرس والتجربة والمتابعة» تحصل لديهم حل 
من المعارف العامة» والوعي المتفتح وكوّنوا بذاتهم ولذاتهم أفكارا 
وتوجهات» في ميادين الحياة المختلفة» وفيها بخص أوطانهم, ويأتي 
في الطليعة أولئك الذين تسمح لهم إمكاناتهم بالتواصلء والتعبير 
بشتى ألوان إبداعاتهم» عن الأفكار والمبادئ التي يحملون. 

وحسن أن نشير إلى ان الأمة العربية تعتذ» أو ينبغى» بمفكرين 
أحرار» وعباقرة رائعين» ومثقفين متميزين» مارسواء ويهارسون. 
أدوارهم بمصداقية ونبالة» كل حسب إمكاناته وما يستطيع. 
وتلاقت أفكارهم ومواقفهم عبر فضاءات الوطن العربي كله. 
وتحمّلوا ببسالة» أشكال القمع التي تعرضوا ويتعرضون لماء ف 
الأحيان. 

غير أنهم في كل الأحوالء لا يشكلون الفئة الأكبر في مجتمعناء 
هذا إذا لم نقل إنهم نخبة محدودة العدد. لا يتوفر لما من إمكانات 
التواصل إلا أقل من القليل. 
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من هنا يكون من الضروري أن تطرح وبقوة» مسألة الثقافة, 
وقضية الحقوق الثقافية للإنسان» وأن تغدو في متناول أبناء الوطن» 
حقاً مشروعاً» كالماء وا هواء» لا تماري فيه سلطة ولا تمن 

وإذا كناء بالفعلء نريد للثقافة أن تستعيد دورها الخلاق 
والتحريري والبناءء» المستنهض والتنويريء إذا كنا جادين في 
خياراتناء حريصين على أن ينهض أبناء الوطن بالوطن» فإن في 
الصميم من حقوقهمء هذا الحق الإنساني بتوفير التعليم أولآه كي 
لايبقى المواطن أسير جهله؛ مكبلا بأبسط حاجاته؛» عاجزاً عن 
استخدام طاقاته» يعيش في عزلة الانكفاء والتخلف. 

وحين نتحدث عن التعليم» ننطلق في حديثنا عن توفير 
أسبابه» من مراحله الأولى حتى مستوياته العلياء بمجانية مدروسة, 
تدعم الذين غلبهم الفقر على أمرهم؛ وفرض عليهم نمط حياة 
مطوقة بالعجزء وبانتشار شمولي على مساحات الوطن» يمكّن من 
إلزام الناس بتعليم أبنائهم, ثم تأتي القضية الآأهم. تلك التي 
لا نعيرها كبير اهتام في بلداننا العربية» أعني قضية المستوى 
التعليمي الذي يفجّر الإمكانات الإ بداعية» ويعطيها أبعادهاء ويرتقي 
اناه لاقي د شيع اناعد راشي كنا ركان ويا الحطاره 
من أوسع أبوابه» ويسمح بابتكار الأفكار والرؤى والفلسفات التي 
تسهم فعلاً بتطوير الواقع المريضء وتجاوز الأفق المحدود. 

أما أن تبقى إشكالية الأمية والتسرب من التعليم أو المراوحة 
في مراحله الأولى.. أما أن تظل الجامعة امتداداً جامدا للتعليم 
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الثانوي» نغلق أبواها في وجه الغالبية من أبناء الأمة» في حين تضنْ 
الدولة» في موازناتهاء بالإنفاق على هذه القضايا غير ذات الأهمية» 
في نظرهاء أو الهامشية» فهذا يعني العدوان على الحقوق الثقافية 
للإنسان التي بها تتشكل إنسانيته في جوهرهاء بل يعني الانتهاك 
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ولا تنحصر الحقوق الثقافية بالتعليم في مراحله ومستوياته» أو 
بالبحث العلمي» وهذا أمر بديبي»؛ بل تتناول كل ما يرتبط 
بالعازف« انث له النهى رالوعي» وتييى الققاء ات ولو ممه 
وكل ما يدخل في مضامين الثقافة من فنون وآداب وإبداعات» 
وتتيح لكل فرد أن يشارك ويستفيد ويستمتع, أو أن ينضم هوء 
عندما تتوفر له الموهبة الإبداعية» وظروف الإبداع. إلى مواكب 
المبدعين» دون أن تعوقه العوائق المألوفة التي نعرف جيداً أخها تدمرء 
في كثير من الأحيان» إمكانات كان يمكن لما أن تسهم في إنماء 
البنيان الحضاري للأمة. وتحقيق تقدمها وارتقائها. 

إننا مدعوون. في عالمنا العربيء إلى خلق المناخ الفكري الثقافي 
المغتني بالموروثء والفن المتنامي بألوان الثقافات في العالم, 
وبإبداعاتنا الراهنة» وإلى توفير وسائل التواصل والنشر على صعيد 
الأدب والفكر والفن, وبناء المكتبات والمدارس والمسارح والمراكز 
والمعاهد التي لا ينحصر وجودها في العواصم والمدن الكبيرة» بل 
تنتظمها لامركزية نزيهة في التوزيع. تستهدف تحقيق المساواة 
العادلة» وإفساح الفرص لأوسع الجاهير. 
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وحينذاك يمكننا الحديث عن استراتيجية واعية» تضمن لكل 
فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية أخذاً وعطاء. تعلياً وإبداعاً 
وبناءً للوطن الذي يستطيع أن يجبه كل التحديات. 

وتبقى الحرية قضية القضاياء ومسألة المسائل» ودوما لا 
يمكن الحديث عن أي حق إنساني» وبشكل خاصء عن أي حق 
ثقاني. 

وقد لا أحتاج إلى التأكيد على أنه من حق المثقف أو لا كاتباً أو 
مفكراً أو فنانأ» أن يارس حق التفكير والتعبير» بملء الحرية» وأن 
يطرح وجهات نظره. ويعبر عنها بالكلمة أو بأي وسيلة فنية أو 
أدبية يختار. ومن حق القارئ أو المشاهد آلا يحرم من الاطلاع الحر» 
تحت أي ذريعة. وما أكثر الذرائع» التي تفرض أشكالا من الرقابة 
نشتيك هذا الحق المقذمن» .دون :ميزر: 

وإذا كان الإعلام قد صارء في كثير من الأحيان, الوسيلة 
الأولى» في حياة المجتمعات. للتواصلء فإن أخشى ما نخشاه منه أن 
يعتدي بالفعل على الحقوق الثقافية للإنسان, با يهارسه من تضليل 
واافناءةؤضنية و الشاعة لثقافة اروف والضياءة والأنكنيلةك: 
والضمير يدعوناء حرصاً على مستقبلنا ومستقبل إنسانيتناء وما 
نؤمن به من شرف المواقف. أن نبذل أقصى ما نستطيع من جهد. 
كي يبقى للإعلام دوره النزيه في نشر الوعي, والدفاع عن الحقيقة. 
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عالمنا الراهن لم يشهد عدواناً على حقوق الإنسان؛ بدءاً من 
الحق الأول والأسمى -حق الحياة» وعبثا بكل المقكدسات» يوازي 
ما نشهده في هذه المرحلة.. 

ولم يشهد كذلك انتهاكاً للمواثيق الدولية: والقوانين 
والعهود. واعتداءً عليهاء واستهانة بالمنظمات التي صدرت عنهاء 
كا يجري اليوم. 

ولقد كنا نحن العرب؛ أول ضحية من ضحايا هذا العدوان 
الباغي» مع نهايات القرن الماضيء وبداية القرن الراهن» في فلسطين 
والعراق» وبأشكال من ال حمجية والعنصرية وأساليب الاغتصاب 
والاستلاب والاحتلال والتشريد واستباحة المقدساتء تفوق 
كل تصور. 

كنا أبرز ضحية لحرب شرسة ضارية» استخدم فيها أفقتك 
الأسلحة للقضاء على المدنيين الآمنين» وتدمير إمكانات الحياة 
الطبيعية» وتحدى صانعوهاء باستهتار» شرائع الدنيا والرأي العالمي 
كله وعادوا بالتاريخ إلى مرحلة كانت قد انطوت,ء وظنناء إلى غير 
رجعة» مرحلة الحروب العدوانية المدمرة» ما جعل من«الوضع 
الإنساز» المعاصرء هاجس الجميع» على ضوء هذه المستجدات. في 
أربع رياح الأرض. 

ول يكن فريباً أن يتخطى هؤلاء الذين تصدروا العالمء قوة 
أحادية» تستقوي بسلاحها لا بمبادتهاء الحدود كلهاء بعد أن 
استباحوا قداسة الحياة» وانتهكوا مواثيق الإنسانية» فيكون لهم هذا 
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الموقف العدواني من عروبتنا وقيمناء بكل ما ينطوي عليه من جهل 
وغباء وتبافت» وتعصب ضالء ونوايا سياسية» مما يذكرني بهذا 
البيت الجميل الذي خاطب به شوقى أولئك الذين استغربوا سرقة 
شاكع الريطان لوكا أحد القزاعيه من قبن فرعوى: 
أمن سرق الخليفةً ومو حي يعفَ عن الملوك مصقَّدينا 

المهم هو أن ندرك ما وراء هذا الموقف من تصميم عدواني 
يستهدف العالم العربي والإسلاميء بذرائع يرفضها الفكر المعاصرء 
وأن نفضح خبايا النوايا الشريرة التي ينطوي عليهاء دون أن تأخذنا 
رهبة في الدفاع عن ديننا وعروبتنا وموروثنا. 

العالم كله يعرف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والعهد 
الدولي الذي تلاه» يضمنان للإنسان حرية المعتقد والفكر 
والوجدان والدين» ويشمل ذلك. كما جاء في المادة 4 «١‏ حريته في 
أن يدين بدين ماء وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة 
الشعائر» والمارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعة, وأمام الملا أو 
على حدة». 

ونكتفى بهذا القدر هناء دون الإشارة إلى محاولة التتدخل في 
المناهج والتعليم أو حتى في الكتب المقدسة. التي تخطط لما إدارة 
دولة الاحتلال» والتي لذن تلقن بالطبع. أي صدىء. في العالمين 
العربي والإسلامي. 

إننا نتتعرض لمجرمات غير مبررة» صاروا يستسهلونها» بسبب 
ما يبدو من ضعفناء وكلها تنتقص من عقائدنا وموروثنا وحضارتنا 
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وواقعناء يطرحون مصادراتهم حوفاء ثم يحولونها إلى مسلءات» ثم 
الاسام وا الي ينتار عن عانقا تمد إن لا 
التصرفات. بالمنطق المقنع» وبمخاطبة الشرفاء من مثقفي هذا العالم 
الذين لا يبيعون قيمهم للأقوى» والغريب أن التهمة التي توجه إلى 
بلداننا دائأ» هي العدوان على حقوق الإنسان» تلك التي لا نعرف 
نظيراً لموجهيها في العدوان عليها. مستخدمين كل الوسائل المدمرة 
التي يمتلكون, في إطار العلاقات الدولية غير المتوازنة» تحقيقاً 
لمصاحهم التي يعتبروهها الشآن الدولي الأعلى. 


أها السادة 


الخصوصية والعالمية والعوللة مفاهيم لا يمكن أخذها على 
إطلاقهاء ولقد أثارت من قبل حوارات لم يغلفها الغموض بالنسبة 
للخصوصية والعالمية. وما من شك في أن العلاقة بينهما ليست 
علاقة تناقض فه) متكاملتان» والإعلان العالمى لحقوق الإنسان 
ومنذ البداية» لم يتناسٌ الهوية الخاضةه يل القند تداهاة اما كالغهوه 
والاتفاقات التي تلته» ودافع عن حقوق الأقليات العرقية والدينية» 
واعتبرت اليونيسكو العلاقة بين الثقافات والحضارات علاقة 
توازن» فكل أمة أو مجموعة؛» مهما كان وضعهاء لديها ما تعطيه وما 
تقدمه. ولمحا حقوقها الثقافية التى لا يجوز أن يعتدى عليها -وهذا لا 
تناف أبذا مع العالة الب تمع قمحا جناحيها عضرصيات 
الأممى وهذه المخصوصيات تشكل إضافات أساسية للحضارة 
الإنسانية تغني مفاهيم التعددية والتنوع في رحاب الفكر الإنساني.. 
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أما العو #1 فشاع] كات اخرء وه :نا در الملقيمة بالفمية 
للرأي العام العالمي الذي يرى ليا الجانب السلبي المرتبط 
بالنهب الرأسإلي» الاقتصادي والفكريء وهي في مجملهاء ما تزال 
إشكالية تحدمل الكثير من المناقشات» وخصوصاً مع تنامي 
الرأسالية المتعولمة التي تسعى إلى خلق ثقافتها الاستهلاكية 
الخاصة. وقيمها اللا إنسانية» وإلى تزييف الوعي لدى أبناء 
الشعوب المستضعفة» كي يقبلوا بالرضوخ. وبالآمر الواقع. 
ويستسلموالمشيئة القدر التي تمليه» هي المدججة بإعلام احتكاري 
يستبيح كل شيء»؛ ويغزو بقوة فضائيات العالم» ومنها فضائياتنا 
العربية» المشرع بعضها على ما يقدمه من صنوف الشعوذة والسحر 
والجريمة والجنس والعنف واغتيال القيم. إلى جانب التضليل 
الفكري والسياسي. 

ويأق في هذا السياقء دفاعاً واستنهاضاً للنزعات الإنسانية» 
حوار ا حضاراتء الموضوع الأكثر رواجاً في مساحات الفكرء الذي 
أملته» ربها»ء مستجدات وتوجهات أخذت تبرز بقوة» على الساحة 
الدولية» منذ أن انتهت الحرب الباردة» وحسمت لصالح أكبر دولة 
رأسمالية» بدأت تسعىء منذ ذلك إلى بناء إمبراطورية لا تريد 
للشنمس' اناتديت عنها: 

إن موضوع حوار الحضارات يحتاج أيضاً إلى وقفة أطول. 
ليس هنا مكانها أو مجاللهاء وثمة مفكرون كبار لا يرون مساره 
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صحيحاء ولهم موقف مناهض من بعض ال منظرين الذين يبتذلون 
الفكر حين يضعونه في خدمة توجهات سياسية لها أهدافها 
المعروفة» من مثل فوكو ياما وهنتينغتون» ويرى بعضهم في النهاية 
أن كل حضارة متقدمة تغتذي من حضارة سابقة» كما اغنتذت 
الحضارة الأوروبية:» في يوم غير بعيد. من الحضارة العربية 
الإسلامية» وآن الحديث عن صراع أو صدام, لا يرتكز على أسس 
فكرية وتاريخية سليمة. 

والمسافة التي تعزل بعضنا عن بعض. وتعزلنا عن العالم, 
حضارياً ومعرفيأء صارت شديدة الاتساعء وإذا لم يتمكن وطننا 
العربي من النهوض بمشروعه الخاصء ومن إعطاء الثقافة والفكر 
دورهماء والحقوق الثقافية ما تستحقء دون أن نهمل قضايا 
الاقتصاد والتنمية» فإن المحنة العربية ستطولء ولنتذكر أن النهضة 
لا تكون إلا بأيدي أبنائها الذي يبنون حاضرها ومستقبلهاء على 
الأساس المعرفي الذي يشملهم جميعاً ولا يبقي أوسع الجماهير في 
مواقع الجهل والتهميشء وظلمة سجن هو الأقسى من كل 
الوعدون: 

الصورة؛ ولا شك بائسة إلى حد كبير» دولياً وعربياًء 
والصراع مرير ينطوي على مخايل محن رهيبة» لكن الأمل في التغيير» 
بالنضال المشترك» هو البعد الأعمق في حياتناء ولا نهاية للتاريخ. 
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مهما كتب منظرو الرأسالية فوكو ياما وهنتينغتون وأمثامماء 
ولانماية لصراع لا حسم لصالح العدالة والتوازن وتوفير 
الحياة الكريمة للإنسان» دون أي مصادرة أو استلاب أو عدوان أو 
إفقار. 


على اليأس» وعلى الفكر الأحادي المرتبط بمفاهيم للحياة» تقبع في 
العالم» وسقوط القيم» والعبث بمواثيق الأمم المتحدة. وبحقوق 
الإنسان وحرياته» على حساب كل القيم الشريفة والنزيهة» وأساساً 
على الاستقواء بضعف الضعفاءء تتشكل جبهة عريضة من الجماهير 
الواعية المثقفة» لمقاومة هذا الوضع الظالم» والانحيازات المريضة. 
كا ينهض مفكرون ورواد مثقفون. وفلاسفة ومبدعون. من شتى 
أرجاء العالم» هاجسهم أن يدفعوا العدوان, بأشكاله العسكرية 
والسياسية والثقافية» وأن يبحثوا عن أساليب للنهوض بعالم جديد. 
دفاعاً عن المصير الإنساني» وسعياً لإيجاد حلول ملموسة لمشكلات 
أها السادة 

حقوق الإنسان هى المسألة» وحقوقه الثقافية التى ينكرونها 

عليه في معظم بلدانناء بال مال والتهميش» قدتكون 


اه - 


مسألة المسائل» ولذا أود, في الختام» أن أطرح سؤالاً أأقنى أن يجد 
ااه" 

ترى أليس من الضروريء والانكسارات العربية قد بلغت 
اقصى آمادهاء أن نسعى إلى تشكيل جبهة ثقافية عربية» تعيد للثقافة 
دورها ووهجهاء وللحياة وجهها المضيء؟ 

سؤال للتفكير حتى لا نكتفي بالسقوط في سعير الآلام, 
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الضرورة الماسة لتعليم طليعي متقدم " 


م نغفل يوماً عن أهمية الثقافة ودورها في بناء الإنسان. 
والارتقاء بالوطن» وصناعة التقدم» ورسم حدود المستقبل المنفتح 
على الممكن وعلى مجمل معطيات العصرء وعن ضرورة إعطائها 
كفاء ما هي عليه» وما هي جديرة به» في عصر الثورة التكنولوجية» 
وفتوحاتها الالكترونية» ومحاولات ال هيمنة على أقدار الشعوبء. أداءً 
لرسالة تحمي المهوية» وتعزز لغة الحوار» وتدخلنا في العصرء 
ونستحضر معها الدور الأخلاقي المنوط بالإبداع والفكرء في 
مؤاجية ديات العولة» وار لاف التنميظ: 

وني السعي لامتلاك هذه الثقافة المرتبطة بالحاجات الاجتماعية 
والاقتصادية والتنموية والأخلاقية» تتجلى الضرورة الماسة لتعليم 
طليعي متقدم» يكون هو الحامل الأساس للثقافة» في استراتيجيته 
العقلانية» وفلسفته الإبداعية» وبعده الفكري والتربويء. وارتباطه 
بتراث الأمة» وتطلعات المستقبل. 


(*) كلمة كتبت لتقرير التنمية البشرية لعام 5 .٠٠١‏ 
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وسنكون مهددين بأنبل أحلامناء إذا لم نعط الآولوية لقضايا 
التعليم» في كل مراحله؛ بعيداً عن المألوف والروتين وما درجنا 
عليه» ولم نعد النظر في أساليبنا ومناهجنا التي تحتاج إلى تغيير» ولم 
نسع إلى تبيئة الكوادر القادرة والكافية, ولم نفسح للشخصية 
المبدعة» ولم نمنحها من الحرية ما يمسمح باستنهاض إمكانات الخلق 
والتجديد, ولم نتتخل عن العملية المرتكزة على الحفظ الصم. 
والكتاب المفروض مرجعاً أحادياًء ول نفسح المجال للتنمية الفكرية 
والثقافية الحقيقية» في أبعد آمادهاء ونوفر للها مستلزماتهاء في فترة 
الراسة وما بين الدواسة نحيية نه الندر ب غكل: حدمي الكقاى 
مصدراً مستمراً للمعرفة» في مراحل الحياة المختلفة» يمنح القدرة 
على اكتساما دون توقف. 

إن الانتهاء من أمية الحرف ضرورة بديهبية» لكن الأمية 
الأخطر هي أمية المتعلمين الذين لا يتجاوزون بثقافتهم. المتواضعة 
أصلاء مراحل الدراسة. ولا يرتبطون بمعطيات عصرهم. 
ويراوحون عمرهم في مكان رمادي» من معرفة مبتورة. لا يتخطون 
حدودهاء حتى ولو حملوا شهادات جامعية. 

إن الافتقار إل المؤ مات ذات الخصوضية:؛ ومراكقو 
البحوث. في كافة المجاللات العلمية والإنسانية» معوق من معوقات 
التقدم» وسبب من أسباب التخلف. ولا بد من معالجة هذا الأمر» 
وبشكل حاسم. 
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كذلك لا بد من الاهتمام الكبير بالتعليم الجامعي نوعاًء وليس 
استيعاباً كمياً فقط وأن يكون في رؤيتنا التعليمية موضع أساس 
للغة العربية» ودور للغات الأجنبية» وحضور للتراث» ومنظومات 
القيم» لا يقل شأناً عم ينبغي أن نوليه لتفجّر المعلومات» وثورة 
التكنولوجياء وحاجات التنمية. 

لقد كنا في الماضي؛ كما نحن في الحاضرء الساعين إلى الانفتاح 
قناعة» والحوار ضرورة» حداثويين ولكن دون تنازلات» ودون 
إضاعة لانتائناء ولإرثنا الحضاري الباهر بإنسانيته» وكل ما 
نستهدفه في العملية الثقافية والتعليمية التربوية ينبغي أن يظل في 
داكرة التطوير والتحديث والإغناء» ورهن مقاربات متسمة 
بالشجاعة والمصداقية والإخلاص. 


-/اه : - 


-مه: - 


تعقيب على مذكرة الأمانة العامة 


لجامعة الدول العربية 


عطفاً على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم 
(517/") وتاريخ 5/74 27٠017/‏ وعلى ما قرره مجلس الجامعة 
على مستوى القمة» أشير إلى ما يلٍ: 

١‏ - إننا في سورية» نؤيد بشدة القرارات الداعية إلى التأكيد على 
أهمية إرساء حوار حقيقي بين ا حضاراتء وربما كان علينا أن 
نعترفء بالرغم مما قمنا به من جهد دؤوبء منذ مطالع 
النصف الثاني من القرن الماضىء في الدعوة إلى هذا الحوار 
وفي الإسهام فيه وبمنتدياته ومؤتمراته. والكتابة حوله. 
وإصدار الكتبء وإلقاء المحاضرات في سورية وخارجهاء في 
البلاد العربية والأجنبية» فإننا ما نزال مقصرينء في أداء أمانة 
بهذا الحجمء في عالمنا الراهن» الحافل بالمتغيرات» ما دام الفكر 
تنويرياً نمضوياً معرفياً هو الفاعل التغييري أو هو الممهد 
الأساس للتغيير» يعدّ الأرضية لكل تضامن مقبل؛ نكافح 
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لأجله كفاحاً دؤوباًء بعد هذا الانخفاض الذي تشهده 
الخريطة العربية» في الطاقة النضالية» وهذا التراجع في تحقيق 
الأماني القومية» السياسية والاقتصادية والتنموية. 
وفي قناعتنا أن الثقافة هي الوسيلة المثلى للتفاهمء وإنماء 
المعارف وتحقيق التفاعلء بين ثقافتنا العربية والثقافات 
العالمية» بقصد تبادل التجارب والخبرات. والإغناء 
والاغتناء» وتأدية إسهامنا في الحضارة البشرية المعاصرة. 

؟ - إن لمنظمة اليونيسكو دوراً أساسياً في الحياة الثقافية» وفي تنمية 
العلاقات بين الثقافات وبين الشعوبء وما أحد ينكر تأثير 
كل معطياتها على السلم والأمن الدوليين» وعلى وجوه الحياة 
كلها ولكها ترى:فنها الجبهة المزاررةالمجلين الأمرو» ويسني 
ألا تقل عنه شأناً أبداًء بل إنهاء في اختصاصهاء تأتي قبله. إذا 
أتحنالما أن تؤدي دورها بشكل أفضلء. وأن يكون لها 
حضورها الأقوىء. في الشأن المعرفي والحضاري والإنساني» 
وفي مد جسور التواصل بين الأمم. متجاوزة بالوعي الثقافي» 
مايمكة أن تحمله البياسة مه ديات 

- لقد حاولنا في سورية» أن نحمل هذه الرسالة» وكان لنا دور 
جلي في كل المجالات» ويشكل حجم تواصلنا الخارجي 
تعريفا بثقافتناء وحضارتناء وإغناء لعملية التواصل والتبادل» 
دعباً حقيقياً لكل أشكال الحوار الحضاري ذي المصداقية 
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الذي تستقوي به قوى العدالة والحرية نصرة ومنعة» حوار 
مرتكزاته حقائق على أرض الواقع. وجذورها في أبعاد 
التاريخ. 

- إننا نحاول دائياً أن نرصد ونتقصىء وأن نستجيب ونتعاون مع 
كل الدعوات والمبادرات» ولقد كان لنا تمثيلنا فيها وحرصنا 
المثمرة» على ضوء الانفتاح السليم» وقيم التسامح التي لا 
تتسم بأحادية الجانب» والتي تضمن أن يكون لنا صوت 
معدو فيهاء يرجنا من دوائر الصمت الذي يحجزنا عن 
العالم. وكي نكون شهودا حقيقيين» على ما يجري في عالم 
اليوم» نجدنا معنيين بتأييد كل الظواهر الإيجابية في مجال 
الانفتاح الحضاري والحوار» وما يتقدم به مفكرون كبار 
ورجال سياسة» وما يحدثون من مؤسسات ذات آليات في 
العمل تستحق التقدير» ولكنها تطرح علينا سؤالا يطالبنا 
بأن نتتقل من الجانب السلبي» ومن مراقبة النشاطات إلى 
تأسيسهاء وإلى العمل على تكوين بنانا المهيأة للعمل ضمن 
جبهات الثقافة في الإطار العربي والعالمى. 

4 - إن دعوة التنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي» حرية بأن 
تلقن اهن مدا تجبعاء :آنا نهد الؤسنائل لتعتيفيدا عل أرقن 
الواقع. 
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* - لقد كان حلا قدي أن تحظى أمور الثقافة والمخضارة يمكان 
لحاء في مؤتمرات القمة» وباهتمام مواز لاهتام القادة بقضايا 
السياسة» علا بأنه من الصعب جداً فصل ما هو سيامي عم| 
هو ثقافي. 
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في موكب العلم وإشراقة المعرفة" 


الأبناء الأعزاء 


المستقبل بكم, أيها الأبناء» بأجيالنا الطالعة ألقاًه وألق 
الخرفة 

الجامعات هى هذه المؤسسات العلمية التعليمية المتنامية 
المتجددة؛ في درن الخنون والتنوير اللذين» على هديباء يمضى 
موكيا الغرن: مستشرفاً أفق الهدف الكبير» في أن نتبوأ مكانتنا 
بالعلم لا بالقولء وبالعزم الموار المنضفر بالجهد الدرسي الواعي. لا 
بالتمني الكسول سراباً يرتجيه الظامئون ماءً ولا ماء. 

وهي التي تشكل مراكز للإشعاع الفكري والبحث العلمي. 
تخما ل يتناء الشيخصية البنهنةة امعط بالعار قم الور 
والذهن النامى المتفتح الذي يسمو بالعقول» ويرتقى با حياة» رسالة 
هي الأنبل ا 1 
(*) كلمة في حفل تخرج الدفعة الآولى لطلاب جامعة القلمون الخاصة, عام 25٠١1‏ 

وكنت فيها آنذاك رئيسة مجلس الأمناء. 
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ولم يكن غريباً أن تعقد المجموعة الأوربية» صيف عام 
7» قمة خاصة بهاء تحت اسم«أوريك»»؛ يتضمن جدول أعمالها 
بنداً واحداً هو تطوير التعليم والبحث العلمي.. 

وآن تحتل الجامعات مقدمة المسرح في بلدان العالم التي 
تستهدف الدخول في العصرء من الباب الأوسع» سعيا للمستقبل 
الأفضلء بدلا من المراوحة في واقع مسوّر بالجمود, أو الوقوف على 
تخوم لا تعين على أي تغبير. 

ومن الإنصاف لسورية أن أذكر بأن التعليم» في كل مراحله. 
قد صار فيها أولوية» وعلى مدار سنوات طويلة» منذ متتصف القرن 
الماضىء وأن خخطاه قد تتابعت انتشاراً واتساعاً وإحاطة» وأنه شكل 
طفرة عامة» اتخذت صفة الشمول عام .191١‏ 

غير أن الخطوة الآهم كانت في القرار التاريخي الذي اتخذه 
القائد الشاب الساعي إلى التطوير والتحديث. في إنشاء الجامعات 
الخاصة التي تدعم وتردف وتجدد. وتسهم في إغناء التعليم العالي 
الذي يرى فيه مؤهلاً أساساً لمواكبة حركة الصعود الاجتماعي». 
ولعاا ولت قن 3813 ولع تسوه بالاريقاء بالقاقيو الاربيت 
والأغنىء في عملية الاستنهاض والنهوضء تجاوزا للآفاق 
المحدودة والمدى القريبء وانفتاحاً على الممكن.؛ في حرص على 
انبئاق رؤى جديدة» للمستقبل الذي نرود لأبنائنا. 

لقد أدرك» وبعمقء أن التحديات كبيرة» والمتغيرات العالمية» 
في كل المجالات» تتسع» ومنها المجال العلمي التقني الذي تتطور 
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فب التقنيات بسرغة فلكية ما يرظن :غليتا أن تاغل اتعتالاث 
التق اينات 

وأنه لا بدٌ من تجديد القيم التعليمية والتثقيفية» وإصلاح 
التعليم بشكل يتوافق مع ما تتطلبه النهضة الإنسانية المعاصرة» وما 
يفرضه عال المعلوماتية. 

وفي هذا السبيل لا بد من التآزر والتضامن بين الدولة وجهود 
المجتمع المدني» بين الجامعات الرسمية والجامعات الخاصة» ومن 
رسم استراتيجيات للربط بين التعليم والتنمية» بشكل أوثق, عبر 
التنسيق بين احتياجات الاقتصاد وضرورات الواقعء وبالتعاون مع 
الاسينات الخطلنة اونا مسقا متكافلة يدر معه راسمو هذه 
الاستراتيجيات أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية» التربوية 
والثقافية» وآن التنمية» بها هي نوع من التخطيط لإنماء القدرات 
الوطنية» تتفاعل بصورة دائمة مع مستوى التعليم؛ وعلى هذا 
النحوء تنطور - أو ينبغي - مجالات الإنماء» ومعها توجهات 
التعليم والبحث. في متواليات هندسية ذات بعد أفقي وعمودي,. 
ويتم تأهيل الكوادر الشابة» استجابة ل هذه الضرورات الاقتصادية 
والاجتاعية» العلمية والتثقيفية» ومستلزمات التطوير والتحديث» 
ويكون للجامعات. في هذا المجال» رسمية وخاصة,. الدور 


الحاسم. 
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تقذ كتان يبظ جاتعة الفديون كرا يضق افلسن مغطيت 
بالتوقيع الأول للسيد الرئيس» ضمن رؤياه الواضحة؛ هو الذي 
جهد كي يفتح كل الآفاق الممكنة» في كل الميادين» وفي إطار من 
الحرية المسئولة الواعية» وأن ينتقل بحياتناء في كل جوانبهاء من 
التخلف إلى التقدم» ليكون لنا حضور في العصرء ودور على مسرح 
الوجود. 

وأشهك أن الذين عحلوا ل :تأسيين المامعة» هبن أسبائلة 
وتمولين ومثقفين» قد جهدوا من أججل إنشاء جامعة تحقق 
الطموحات. وتبني دارة رفيعة للتعليم» قلت. في كلمة سابقة» إن 
همها أن تبني الأجيال فكرياً وعلمياً وأخلاقياًء وأن تعطيها إمكان 
الانطلاق الواعي والمسئول والممتلك للرؤية الواضحة. والقدرة 
على متابعة البحث. وممارسة الإبداع الخلاق. 

لقد انطلقواء في عملية التأسيسء من إيمانهم بأن التعليم العالي 
قد أصبح ذا أهمية استثنائية» في ظروف المتغيرات الدولية الراهنة» 
وأن الجامعات» رسمية وخاصة. هي التي تستطيع - أو ينبغي لها - 
أن تعززء بالتعليم والتثقيف المتميز» الانتماء وال هوية القومية» وأن 
تقف سداً منيعاً أمام عملية تفتيت الشخصية.. 

وأن من حق الطلاب على جامعتهم؛ إلى جانب التدريس» 
التوسع في إقامة حلقات التدارسء والمناقشات العلمية والفكرية, 
والتعريف بتراث الأمة» والعمل على حماية لغتها وقيمها.. 


5 


وأن من واجب الجامعة أن تعنى بالعلوم الإنسانية» وأن 
تسعى لإقامة الجسور بينها وبين العلوم الدقيقة والطبيعية. 

نعترف. لقد حققناء في القلمون» بعضاً من هذه الطموحات». 
ولم نتمكن من تحقيقها كاملة» في هذه البرهة القصيرة من الزمن. 
لكننا نواصل السعي» وفي كل الاتجاهات, في سبيل استكمال ما 
رسمناه» وكي تظل المناهج موضع نظرء باتجاه التطوير والتحديث 
والإغناء. ولا تنازلء ولا انكفاءء وتظل مقارباتنا متسمة 
بالشجاعة, وبنبالة المصداقية والإخلاص. 

إن التعليم والتثقيفء في منظورناء هما النقطة المركزية في البناء 
الفكري والنفسي والمجتمعي» ولن نراوح أبداء في مدار عقدة 
الدونية تارة» والنرجسية طوراء فالتواضع والغرور يعودان إلى 
مصدر واحد هو ضبابية الرؤية» وخلل الاتزان. 

ولزانننق أبدا أن الركدين القاتن المستووء فد حم الامكات 
الخاصة رسالة» وأنه مطلوب منها أن تؤديها على أفضل وجه. 
بالتضامن البناء مع الجامعات الرسمية» وأن تكون على قدر المهام 
المطروحة عليهاء وآن تفتح الآفاق رحبة أمام الآبناء والعاملين فيهاء 
يلتقون في مساحتها على إنارة واستنارة معاء ترسخان قيمنا 
الأضيللات» وشيمنا الغاليات» وتشدان من عزاكمناء وسيحان لنا 
أن نرقى بعقولنا ومفاهيمناء بها يحقق التقدم ويضعنا في قلب 
العصرء لا على هوامشه» ويسهم في بناء عقل جديد» وتفكير جديد» 
في حجم القضايا التي تواجهنا. 
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أمها الأبناء الأعزاء 

إنكم مدعوون إلى تجاوز العاديّ في المقبل من أيامكم. وإلى 
عدم القناعة بالممكن أو السهلء» حتى لا تخسروا قدرتكم على 
مواجهة الحياة» بمزيد من الجهد» وعدم الاستسلام للأقرب أو 
الأسهلء في عجلة الأيام التي ستطرح عليكم تحدياتها.. 

وآلا تعتبروا أنكم بلغتم النهاية في تخرجكم. فالكتاب ينبغي 
أن يظل رفيقكم, وأن تستمروا في البحث عا يزيد في إغناء المدارك, 
وتوسيع الثقافة» وعمًا يرحب من أفق الخيال» ويستثير الرغبة في 
الاطلاع. التوقف نباية» والجمود يعود بالإنسان إلى وراء» ولا 
سبيل إلى التقدم والارتقاء إلا بالمتابعة.. 

جامعتكم ستظل مفتوحة الأبواب لكم., تحتضنكم 
وتدعمكم, والدراسات العليا فيهاء بعد التخرج. هي اليوم في 
موقع الطموح.» ولكنها ستتحقق في غد غير بعيد. 

إننا في استشرافنا للآتي» نحدو للمسيرة في مواكب الإبداع: 
ونتطلع إلى ما ستنجزون, مؤمنين بأن شعلة الفكر ينبغي أن تبقى 
متوعسة: تسافا عار اها «اللئة يالك بمتكر بون عر 
المستوى الذي نحلم به جميعاً أيضاً: أهلكم وجامعتكم ووطنكم. 
على القرب وعلى البعد علماً ووعياً وفهماً وخلقاً واستقامة» وأؤكد 
وألح» استقامة هي جوهر الجوهر في إنسانية الإنسان. 

لنا ملء الثقة بأنكم ستحفظون. في القلب والضمير» الوطن 
ورسالته ى) يحفظه] أبناء الوطن جميعا.. 
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تذكروا أنناء في سورية» ننطلق» في كل المجالات» من المنطلق 
القومي؛ نضالياً - سياسياًء واجتماعياً وثقافياًء وتتمسك بقوة 
لآ تلين بقوميتنا العربية؛ ونحرص عل اللغة العربية حرصنا على 
سواد العيون» بسبب من أن القومية واللغة هما قوام وجودنا 
ومصيرناء ونحن ندفع عن هذا الوجود والمصير دفعا عزيزا عنيداء 
صمودا وتضحية وفداء. 


تذكروا أن التاريخ كان مجداً بناء وعزاً لناء وصفحة مشرقة 


تذكروا أن سورية» وطنكم. قوية بعروبتهاء وبحقهاء وبعدالة 
قضيتهاء وبسياستها الوطنية والقومية السديدة» وأنها تعتز بمواقف 
رئيسها وقائدها الشجاعة عربياً ودولياً» وبوحدتها الصلبة داخلياًء 
وتعمل لمواجهة الظروف الدولية خارجياًء وعلى سد الثغرات 
والنواقص في عملها الداخلي» وتصويب الأخطاءء وإزالة التقصير 
من عملها التدموي» وهي تصدرء في ذلكء عن أنبل التطلعات 
الإنسانية» إلى عد مشرق» يستتب فيه العدل. وتعلو راية السلام 
والحق. 

اي او« 

يطيب لي أن أوجه شكري؛. في الختام» إلى الجامعة التي ضمت 
أبناءكم» وحملت راية الفكر والعلمء أساتذةً وتمولين وعاملين 
وداعمينء وآن أشيد ب قام به المهندسون والبناؤون. خلال فترة 
زمنية خيالية» من إعداد للآبنية المطلوبة» وتوفير للمستلزمات» 
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وسأوجه شكراً خا صاً إلى إنسان حوّل؛ بتصميمه وكفاءته 
وإخلاصه. دير عطية إلى لؤلؤة في القلمون. إلى مدينة رائعة؛ ب| 
تحتويه من منشآت. وبا حققت من جمالية فنية» في شوارعها وبيوتها 
ومؤسساتها الثقافية والخيرية» أن أشكرك أيها السيد الفاضل محمد 
دعبول - أبو سليم - وأشيد بدورك ال هام» إضافة؛ في تأسيس 
جامعة القلمون» كا أشكر أبناء دير عطية الكرام؛ على التزامهم 
بالعمل البناء» في كل هذه المشاريع المهمة. 

أخيرء أيها الأبناء الأعزاء الذين نودعهم اليوم؛ دون أن نقول 
وداعاء بل إلى لقاء.. 

إن احتفاءنا اليوم» بتخرجكم., يأتي على بساط المودة 
والتكريم» وفي موكب العلم وإشراقة المعرفة» ولقد أطلت لكنني 
أود» في كلماتي الأخيرة» أن أعبر عن حجم الفرحة بتخريج أوائل 
المتخرجين, أنتم» وأن أشد على أيديكم, مهنئة» وأنا أتطلع إلى ما 
ستحققون في المقبل من الأيام.. 

ليكن الله حافظكم, والتوفيق حليفكم؛ وستبقى كل حكايات 
المعزة في الذاكرة الحية لجامعتكم.. 
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حدود السياسة تتداخل مع الثقافة” 


الكتاب والمفكرون 


الأصدقاء الأعزاء 


أرحب بكم رجال فكر وثقافة وسياسة» وأجد في لقائنا هذا 
فرصة ثمينة» تتيح لنا أن نتدارس الوضع العربي بعامة» وهمنا 
المشترك المرتبط بالمصير العربي» والضرورة الملحة لتجديد الفكر 
القومي» كخيار أساسس في تحقيق نقلة واعية تنويرية تثويرية» عبر 
هذا التجديد, في ظل مستجدات كبيرة» ومتغيرات لم يكن بعضها 
في حسبانناء وكان من شأنها أن تضع أمتنا في دائرة الخطرء بعد أن 
وضعت العروبة والإسلام في قفص الاتهبام» وطالت كل من ينتمي 
إليهماء في أرجاء العالم. 

2 2 2 

جمال عبد الناصر» الزعيم العربي الكبير» قال يوم الانفصال 

الحزين» بين سورية ومصر:«أريد أن يعرف الشعب العربيء في 


(*) كلمة افتتاح مؤتمر«تجديد الفكر القومي والمصير العر»» دمشق .70١8-‏ 
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مصرء أنه ليس هناك وقت يدعونا إلى التمسك بعروبتنا أكثر من 
هذا الوقت». 

واليوم» نستعيد هذه الكلمة» وشمل الآمة العربية شتيت» 
وانفهلكدق بهو التضاين لاعفو وسفن :الاأقطان ور ىتنك 
فيها طائفيات متناحرة» أو يستفرد مها العدو قتلاً وتدميرا وانتهاكا 
وتقسياًء والمعركة على أرضنا صارت فعلاً معركة وجود. نكون 
بعده أولا نكون. 

وني تقديرنا أن الأمة العربية ل تعرف وضعاً مشاباً لوضعها 
الراهن اليوم» بالرغم مما يتوفر للها من أسباب النهوضء إلا في بعض 
مراحل تاريخهاء أعنى تلك التى وسمناها أو وصمناها بحقء 
مراسل الاحياء ولف اك وا مغناء ولت جروا لكك 
والانقسامات». والانحلال والصراع البينيٌ» والاستسلام التعيس» 
والجبن الذليل» تحت سياط الخوف وعدم الثقة بالذات» 
والإحساس المنكسر بالعجز عن أي مجابهة. 

واللعبة الأمريكية الإسرائيلية التى تؤدي دوراً ريسا في هذا 
الاخريان السحدق قل أذفيناء 1زداة اا الميمنة والاستلاب» 
وبسط النفوذ. والتحكم بمصائر شعبناء مصادرة للأرض والحياة 
واستغلالا للشرواتء في وضع دولي مختل التوازن» عسكريا 
واقتصاديا واجتاعيا وسياسياء منطلقة من استراتيجية ضيقة» تريد 
بها أن تحسم الصراع العربي الإسرائيل» في منطقتناء لصالح إسرائيل 
في فلسطينء وأن ترسم لها خرائط جديدة تلغي وتحدث وتقسم 
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وتستلبء وكأنا هي الجهة المخولة بالتشريع لقضايا الإنسانية 
وتوجهات العالم» وأوضاع الأمم والشعوب,. ومن حقها إلغاء 
المواثيق الدولية التي لا تطابق منطقهاء واستبدالها بها يرون أنه 
يستجيب لمصالح بلادهم ورغباتها» في رسم حدود الدول أو تحديد 
عواصمهاء ومن هو إرهابي أو غير إرهابي» ومن لا حق له بالمقاومة 
مهما كانت مشروعة؛ ومن ينبغي أن تشن الحرب المدمرة عليه 
وليس على العالم» با فيه دروا ا أن يقبل ويتعاون ويتحالف. 
وإلا فهو الترهيب حتى بالحرمان من موارد الطاقة لدول كبرى في 
آسيا وأوروباء إن استطاعواء فالقضية» كى| يذعون. قضية أمنهم. 
وهو غير مهدد بالتأكيد» أما أمن العالم فليس مهماء في منظورهم, أن 
ينهار في أربع جهات الأرض. 

والمؤسف. وفي ضوء سياسات القوة الأحادية المستفردة» أن 
دور الأمم المتحدة الذي كان يمكن أن يشكل ضأاناء قد انكفاأ أو 
انحسرء مع منظاتها المختلفة» وفي طليعتها مجلس الأمن والجمعية 
العامة» وأعلن هذا الانكفاء أو الانحسارء بعد سقوط الاتحاد 
السوفييتى» وانتهاء الحرب الباردة» إلغاء لدور المنظيات الدولية» 
وكا بالرائيق؟ ويدأنااتدهة عرردة إل اسكال الأسعراوالقاديي 
بوجهه الاحتلالي ونهبه الاقتتصادي. وصرنا نحن من أبرز ضحاياه 
في فلسطين على يد الصهاينة» وفي العراق على يد أمريكا وقوات 
التحالف, وفي أماكن أخرى من وطننا العربي المروّع ببطش امبريالي 
نادر المثال. 
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ثمة إذن تحول تاريخي كبير وخطيرء وهو يمس العالم كله 
وليس عالمنا العربي فحسب. في غياب توازن القوىء والمفروض أنه 
لا يعنينا نحن وحدناء على حجم الآذى الذي يوقعه عليناء بل يعني 
كوكينا الأرضي على اختلاف دوله. المتقدم منها والنامي» على حد 
يوا 

إنناء بالتأكيد» في طليعة المستهدفين» ومن الواضح أننا نواجه 
خطر هيمنة ذات أنماط فكرية وسلوكية تروّجء وتنجح أحياناء 
للعنصرية والتفرقة العرقية والدينية» والعدف والجريمة» وكل 
إفرازات المجتمع الاستهلاكي. وكل مضار التكتلات المنحازة. 
المبنية على رؤية تسلطية؛» بالنسبة للاقتصاد والثقافة والحضارة. 
وكذلك بالنسبة للانتماء والحوية» ويكفي أن نشير إلى بدعة النظام 
الشرق أوسطىء الحاضن لإسرائيل» الذي يعملون له». بمسميات 
بدأت بالشرق أوسطية منذ الثمانينيات» وللأسف تبناها بعض كتابنا 
البارزين» وهى الآن الشرق الأوسط الكبير. والشرق الأوسط 
الجديد» مما يشكل خطراً بالغاً على القومية العربية» وجامعتنا 
العربية» التي يسعون إلى إحلال هذه الشرق أوسطية مكانهاء وإلى 
إلغاء الانتماء والهوية العربيين» وإلى النهب الاقتصادي» من خلال 
استثمارات مشتركة» واجهتها التعاون» وهدفها الحقيقيء بعد أن 
فتحت الأبواب لإسرائيل» وانتهت المقاطعة الاقتصادية» هو 
الهميمنة» والتسيّد الإسرائيلي الأمريكيء وتحقيق التماهي بين ماهو 
عربي وإسرائيلٍ» كشكل خطير من أشكال التطبيع. 
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لقد استطاع مشروع النهضة العربية الذي بدأ يرى النور في 
نباية القرن التاسع عشرء ومطالع القرن العشرين, أن يبدل وجه 
الحياة في تلك المرحلة» وأن يرسم ملامح المشروع القومي الذي 
انطلق من السعي إلى التحرير والحرية والتوحيد والتشوير وإحياء 
اللغة العربية وإناء الثقافة العربية» والثورة على كل ما هو متخلف 
وعقيم» وشدّ أواصر العروبة» إياناً بوحدة الأمة لا نقاش فيه أو 
حوله.. ثم كانء بعد ذلكء. الجمود والانكفاء والتوقف ثم 
التراجعء إلى أن وجدنا أنفسناء مع نبايات القرن العشرين ومطالع 
القرن الحادي والعشرين» نعود إلى مواقعناء في نقاط البداية» وندعو 
إلى ما دعونا إليه من قضايا كانت سبيلنا إلى النهضة؛» مع فارق كبير 
هو أن التقبل للأفكار المطروحة ني البدايات كان كبيراء وكانت 
مسلءات» وأن الرفض لبعضها أخذ يتنامى فيا بعد حين صورها 
الفكر المعادي على أنها رومانسيات لا يجوز الحديث عنهاء كفكرة 
الوحدة العربية» مثلآء لأنها تمس استقلال الدولة القطرية» ولم يعد 
بالإمكان مقاربة هذا الأمرء حتى ني أدنى الحدود؛ إلا في بعض 
الأوتيناط الواقية المتورة: 

لقد تغير المسار القومي النهضويء وبدآت بالظهور والتنامي 
«مسارات جديدة» هي الآآن ما يشكل بعض ملامح الواقع 0 
الراقرة 

الحاجز النفسي أزيل؛ في التعامل مع إسرائيلء والمقاطعة 
الاقتصادية تعثرت ثم رُفعتء وفتحت الأبواب للقاء مع 
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الافو تيفوو سقف الكاتعية ينل المشاراف :وفيت 
«مسارات السلام والمفاوضات» التي تشكلتة سلهيلة تنارلات» 
بعيداً عن أسس العدالة وتثبيت الحقوق» وصارت كل هذه الأمور: 
عند البعضء ديبلوماسيات ذكية» ولين عريكة:. وثقافة تسامح 
وتقدم» وانسجام مع رغبات المجتمع الدولي. ولنسسيت كلا مانن 
حتى صار غفراناء قولة البدوي» بل كل ما عدا ذلك عندهم لغة 
خشبية قديمة» لا تليق بأبناء قرننا هذاء مثل الحديث عن فكر 
قوميء أو مشروع قومي وحدوي. 

لقد تناسى هؤلاءء من أبناء العروبة» أن الخطر الصهيوني هو 
أكثر الأخطار عمقاً وشراسة وتعقيداً» بسبب من أنه عرقي 
عنصريء يتفرد عن معظم مشاكل العصر بارتكازه على فلسفة 
عقائدية» ودعائم دينية» ضالة مضللة» تضمن لهم دا أمريكيا 
وأوروبيا بلا حدود. وتعطيهم إمكان البحث عن المدى الحيوي 
مشاريعهم الاقتصادية» إلى جانب توسعهم الاستيطاني» والامتداد 
عبر الأراضي العربية» تحت مظلة أمريكية غربية. 

تاريخ إسرائيل على أرضناء للذين يريدون أن ينسوا أو 
يتناسواء هو تاريخ المجازر ال همجية» ومنذ البدايات» من دير ياسين 
إلى كفر قاسم إلى الخليل إلى الأقصى إلى قانا إلى جنين وطولكرم. 
وإلى غزة» مرة ومرة ومرة» وإلى العمليات الأخيرة التي رسمت 
سياسة استئصال للحياة» بالحصار والتجويع. ولبد مك 
ربا كانت النازية الهتلرية تبدو متخلفة أمامهاء ولعلها تنفيذ 
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للسياسة الإسرائيلية التي أعلنها مناحيم بيغن عام ,١10/‏ حين 
توجه إلى الجيش الإسرائيلٍ بهذه الكلمات:« عليكم ألا تأخذكم 
الرحمة» عندما تظفرون بعدوكم, عليكم ألا ترحموا حتى تدمّروا 
نبائياً ما يسمى بالثقافة العربية التي سوف نبني على أنقاضها 
حضارتنا نحر».. ْ ْ 

وتبنى الدفاع عنها رئيس للولايات المتحدة وصف في بعد 
بالاعتدال» وقال فيا قال» مطمئنا إسرائيل» غداة توقيع كامب 
ديقيد:« إن منظمة التحرير الفلسطينية لا مكان لما بعد الآن,» 
وإنها مجحرد حركة إرهابية» مثل الحزب النازي» ومنظمة كلوكلوكس 
كلان»>. 

ا ا ا 

إن قضية المصير ليست في معرض الخيارات» مه| تبلبلت 
المفاهيم وتردّت» واستجررنا إلى أزمات تتلوها أزمات» ومصير 
الأمة هو الذي ينبغي أن يكون له الأولوية في مساحة اهت|ماتناء 
يقار لرارا نا نوق بنرك لخر اللبيممم أبذا بإمطاء أي ارضيدة 
للاستفراد بهذا البلد أو ذاكء أو الرضى بسقوط ميثاق الدفاع العربي 
المشترك الذي كان يمكن أن يشكل الدرع العربي المنيع» ونحن 
أحوج ما نكون إلى ما يؤكد لشعبنا العربي أن قوتنا تأي من تماسكناء 
وعمق وعيناء وعروبة مواقفناء وسلامة منطقناء وحجم إخلاصناء 
واتغتفار عزائمناء وؤقوفتا ضلفا واحنداء مدافعين عن الأرهن 
والحق والقيم» في كل الظروف. بل في أعقدها وأصعبها. 


-لالاع - 


ولانها لا تكد أت مدق هن الأكاء عا طق القاض 
والمؤامرة» وهما أمر واقع دون شكء ولا أن نحمّل خسائرناء بل 
هزائمناء وتشرذمناء وانكسار أحلامناء واستسلام البعض مناء 
وتقديمهم التنازلات بعد التنازلات» للظروف الخارجية. 
والضغوط الخارجية» وحدها. 

ولأننا نريد أن نكون على مستوى التحديء أمناء على حقوقنا 
وثوابتناء لا نفرط بهاء وأن نأخذ قضايانا بأيديناء ونتحكم إلى أبعد 
حد تمكن بمصائرناء وأن نحرر إرادتناء ونرسم ملامح مستقبلناء 
فقد كان ملحاً أن نعيد وهج ال حياة إلى بنياننا القوميء بالسعي إلى 
خلق بيئة ثقافية للتغيير» على بساط الفكرء وإلى رسم مسارات 
الاستنهاض التي تنتقل بنا من حال القلق والتخوف والنكوص 
والانفعال السلبي» إلى رسم الاستراتيجيات الذكية. بأبعادها 
السياسية والاقتصادية والإقليمية والدفاعية» التي تمتلك إمكان 
التطوير والارتقاء» وبناء مستقبل أجيالنا العربية» في إطار مشروعنا 
القومي العقلاني المدروسء وتنهي ما أراد الأعداء أن يوهمونا به. 
ويقنعوا العالم» من صيغ عجزنا الفطريء أو تخلفنا العرقي» كاشفين 
كل محاولات تزييف الوعيء مؤكدين للعالم أجمع أن أي قضية في 
أي جزء من وطننا العربي» هي قضية عربية» بمنطق الحق والأخلاق 
والواقع» تعنينا في وطننا العربي كله» ولا تنازل أو استسلام. 


6 6 6 
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لقاؤنا اليوم الذي يأتي على اسم تجديد الفكر القومي, والمصير 
العربي» يأتي بالضرورة على اسم ثوابت الأمة» ويعني, فيا يعنيه» أن 
إرادة المقاومة والصمود تستعلى» مهما اشتدت المحنء وأن عزائمنا 
ينكان مهد بجا روه لا شد الرييية الاك را 
الاستسلام» وأن هذا المؤتمر الذي يضم نخبة من مفكري وكتاب 
الوطن العربي» سيشكل خطوة بناءة تتبعها خطوات» تصحح ما 
انقلب من مفاهيم» وترسم ما ينبغي أن يستجد من رؤى» وتنهي 
حال التعثر والجمود» وتضعنا بالرأي الجميع على الطريق الصحيح. 

الفكر سلاح» ونحن نريده لصالح أمتناء وأنتم أصحاب 
القضية» وأنتم المؤتمنون عليهاء وقطعاً لن تفرطوا بها. 

ولنا ملء الثقة أن يكون مؤتمركم منبراً للفكر المتألق والمتفتح. 
والمنفتح, بنظرته الشمولية» وبمداليلها البعيدة الأغوار, على 
فضاءات العصرهء با يسهم في تحقيق النقلة من مراحل الجمود 
والتخلف. إلى آفاق النهوض والتطور والتقدم, 

وآن ثقافة التنوير والتغيير ستستعيد دورهاء وستجتاز 
امتحانهاء وتعطي لنا أن نجبه بها كل التحديات» دون أن نسقط في 
مضناو والفباةراك الفكرية الفياتة التى تخلق التدائرة م 
عر ددرا لين كانقاف راصح خرى امنا لكدره شين 
والإسهامات الضيقة» إلى عمل فكري واسعء ثقافي قومي حقيقي. 
نكون به جبهة للفكرء تعمل على تنمية الوعيء. وبناء المفاهيم. 
وخلق رأي عام عربي مناضل» وتضفر من فكرنا عزماً أقوى من أن 
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توهنه الصروف والظروف. المحكومة بإرادات خارجية معادية. 
لقد بقينا رغم الشتات إلى توحدٍ. بفضل ثقافتنا التي صانت وحدة 
أمتناء عبر قرون طويلة» وربطتنا على أرضية من التكوين المشترك, 
والمنظومة المعرفية الواحدة» من الأطلسيء إلى المتوسطء إلى الخليج» 
أداتها لغة واحدة » تنزّل بها القرآن الكريم, ولم تتبدل» وكانت» 
ولاتزال» تشد بعضنا إلى بعض كالبنيان المرصوصء وتتجه بنا نحو 
كل ما يزيد الآصرة العربية انتسابا وانتماء» ولحمة هي العروة 
الوثقى في درع العروبة» وني تلاحمها المصيري الذي يتخذ من 
وحدتنا الثقافية العربية» ولغتها الرائعة هذه مهادا وتوكيدا. 

إن لقاءنا هذء بمحاوره الأساسية؛ يكتسب شرعيته 
وضرورته؛ من الوضع الراهن محلياً وعربياً ودولياً» والثقة كبيرة 
بأكةاتيجلن :ابحاثه ومتاقكانه كخيرا من العموفن واللسسن 
والإشكال والخطلء ما يعتور القضايا المطروحة في جدول أعمالناء 
وسيسهم في زيادة اللحمة بين مثقفيناء في وحدة قناعاتهم» وليس 
أبداً في أحاديتهاء وبحرية لا تكون دونها مصداقية» وفي هذا ما 
يبعث الأمل في الخروج من أزمات الماضي والحاضرء إلى مستقبل 
أكثر إشراقأء بعيداً عن الإحباط أو اليأس أو اللامبالاة. 

إن ما يمكن أن يقوم به مفكرونا ومثقفونا كبير الشأن. 
ودورهمء بكافة فئاتهم» إذا شاؤواء دور شديد الأهمية» فهم حماة 
الوعيء وحفظة القيم» وأرباب الرأي» ومن الضرورة بمكان أن 
يتواصلواء ويتحاورواء ويلتقوا في مساحات النضالء وألا ينسوا أن 


-ءلم: - 


الشعب العربي» من محيطه إلى خليجه؛ مستنفر القلب والعقل 
والضميرء وأننا جميعاً نود أن نحول أفكارنا إلى وقائع» ووقائعنا إلى 
تضامن عربي حقيقي هو فعل عربي مشترك؛ يؤدي إلى فضاءات 
مفتوحة على مستقبل يحمل معه التحرر والتقدم والنهوضء ويُمكن 
من بناء المصير العربي الذي نريد. 

ويسألون عن العلاقة بين الثقافة والسياسة» وهل هما شأنان 
ختلفان؟ 

والجواب يأتي على لسان مفكر فرنسي كبير يقول :«حدود 
السياسة تتداخل مع الثقافة 00 القيام بعملية ترسيم 
الحدود» بينهماء وعلى المثقف أن يبقى في موقعه» نما يعطيه إمكان 
تحرك أبعد مدى». 

والحقيقة التي لا شك فيها هي أن المعادلة متكاملة, وأن 
الترابط واقع» ولا سياسة دون فكرء وبقدر ما يتقدم الفكر تستقيم 
النيواية: 

ثمة أسئلة كثيرة» نحن مدعو ون إلى التفكير فيهاء وظني أننا 
سنتدارسهاء هي وسواهاء في مؤتمرات تتلوء مُغتنية ومغنية. 
تتواصل فيها دعوة نخب من المفكرين والمثقفين العرب. كي نبداً 
برسم الخطوط التي تستمد صوابيتها من آرائكم السديدة» 
وحرصكم على الخروج بأمتنا من مرحلة هي من أصعب المراحل؛ 
وأشرسهاء وأشدها خطورة بالتأكيد. 
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أيها الإخوة 
أرحب بكم ثانية في دمشقء معقل العروبة» وعاصمة الثقافة 
العربية التي يعطيها حضوركم أن تكون أببى وأكثر ألقاء ويجعلنا 
فعا أقدز عل بعاء تفيل أجيالنا العويية وغل امتتداة الوطة 
العربي» وبا يليق بأمة كانت يوماً في جبهة الشمس. 
وأحبيء واليد على الضميرء السيد رئيس الجمهورية - رئيس 
القمة العربية الدكتور بشار الأسد - أحبي فيه ثوابته المبدثية» وإيانه 
الال بعل تام عه ١ن‏ كوي فد يد ا ا 
الشجاع الحي الصامد, وأن يتعزز ارتباطنا بقضاياناء ويستقوي 
تضامنناء حين نحن دونه على حد الحد. 
«سورية في قلب العالم العربي» يقول. والعالم العربي في قلبها 
أيضاء كان وسيظلء ومعا سنمضي في الشوط إلى خبايته. 
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المجد لك يا قائد الوطن " 


لقد حملت جراحناء وشددت من عزائمناء وأحزنتك مواكب 
شهدائنا الأبطال الميامين» غير أنك بشجاعتك الرائدة» وإرادتك 
الحديدية التي لا تعرف الجزع أو الإحباط» جعلت من الأسى 
ينبوعا لمواصلة النضال. والتصدي لهمجية الذين عبثوا بقيم الحياة 
وبالأديان» وامتدت أيديهم الكافرة بالمدى ليمارسوا الذبح المحرمء 
وكان الرجل الجليلء والعالم المناضلء والعارف المختص باللغة 
التدمرية» والوطني المنتمي» خالد الأسعد من ضحاياهاء ليروي 
ذه افشاك تر ايك با تقس 

وشاء السيد الرئيس الذي يجل النضالء ويكرّم المناضلين 
أن يمنحكء يا خالد» وسام الاستحقاق السوري من الدرجة 
الممتازة» ويرسمك نجماً على راياتنا إلى جانب أحبتنا من الشهداء 


الأنوان: 
6 7 6 


(*) ألقيت هذه الكلمة في تأبين الشهيد خالد الأسعد الذي اغتاله الإرهابيون حين 
احتلوا تدمر عام .5١١6‏ 
لامع - 


ويارفاق الشهيد. ويا آله وأبناءه» لا تجزعوا.. 

فم الك ال امعد 

أمخة قمر وقدمد انق 

وكل ذرة رمل في تدمر تشهد على جهودك وما بذلت» تعرفك 
وتعرفهاء وسيظل جرحك الطاهر نازفاء يرع ف في قلوب 
مواطنيكء ويظل عويل الرمال» في سمع الدُناء شاهداً على إجرام 
المجرمين. وعلى براءة النبالة» في محياك. 

حجّتك مكتوبة بالدم الموّار بالغضب. عل المعتدين الآثمين. 
وكلماتك في عمق ما تؤديه» وما كتبت» خالدة خلود الحقيقة.. 

علّقوكء ويا للعار» على الأعمدة التى رفعتهاء بالجهد والعرق» 
وبأبسط الوسائلء إلى أن مقكنتء وبمساعدة الأصدقاء. في البعثة 
اليابانية» من الحصول على رافعة» سهلت عليك مواصلة العمل. 

عا ل ا ل ده 

ليس بمقدورنا أن ننساكء أو أن ننسى حجم الهمجية 
والوحشية» في ارتكاب هؤلاء التكفيريين جريمة الذبح على اسم 
الدين» والدين منهم براء» والله أكبر على ما يرتكبون باسمه من آثام.. 

كلك الا سعد 

أنت لم تمت, أنت تحيا معناء في ضمائر مواطنيك وفي ذاكرتهم» 
بين الأحبة الذين رحلوا عنا وما رحلواء من الشهداء العظام الذين 
عطروا أرضنا وس)ءنا بكبير التضحيات.. 
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لك تقدير الوطنء وقاتد كفاح الوطن الرئيس بشار الأسد. 
ولك كل الإجلال من علماء الآثار في العالم ومن رفاقك في العمل 
الأثري» ومن كل مواطن يعر عليه وطنه.. 

لعلافبوضوضايرك 1 وو عمل ويقيعه نايدا 
متحملاً صنوف الآلام» فالوطن كان عندك الأغلى» والحياة في 
بيييلة :3 عط ب صنق غرير ال ورعائيك كرون مق اتناف سن 
أبطال جيشنا الباسل» وأبناء شعبنا المناضل.. 

الل لاأسعد 

الخلود لك ولهمء ما بقيت تدمر تملكة الخلود والخالدين. 


-همغ - 
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فلسطين أمس واليوم وغداً " 


أحييكم باسم السيد الرئيس بشار الأسدء رئيس الجمهورية. 
الرئيس الرافض للاستسلام والمساومة والحلول المجحفة» والذي 
يرى في نضالنا المشترك أمثولة وطنية قومية تدخل في سياق التاريخ 
أمثولة تاريخ» لأمما معركة وجود وتحرير» وانتتصار للقضية 
الفلسطينية ضد الذين يريدون القضاء عليها. 

إن قضايا المصير ليست في معرض الخيارات» مهم| تردّذت 
المفاهيم» واستجررنا إلى أزمات تتلوها أزمات» ومصير الأمة هو 
الذي ينبغي أن يكون له الأولوية في مساحة اهتتم|ماتناء ومدار 
قراراتناء وفي معارك المصير لا يسمح أبداً بإعطاء أي فرصة 
للاستفراد بهذا البلد أو ذاك» أو الرضى بسقوط ميثاق الدفاع العربي 
المشترك الذي كان يمكن أن يشكل الدرع العربي المنيع» ونحن 
أحوج ما نكون إلى ما يؤكد لشعبنا العربي أن قوتنا تأت من تماسكناء 


(*) كان هذا النص جزءاً من كلمة أعددتها لتكون فاتحة المؤتمر الحام الذي بدأنا 
بالإعداد له تحت عنوان«فلسطين, أمس واليوم وغدة» ثم حالت المؤامرة الكبرى 
علينا وعلى الأرض العربية دون إنجازه. دمشق مطلع عام .5١١١‏ 
-لامغ - 


وعمق وعيناء وعروبة مواقفناء وسلامة منطقناء وحجم إخلاصناء 
وَالغيفا راع اكمشاء واو قو فنا ويفا والشذاء دا نكن عدن الأرضن 
والحق والقيم» في كل الظروف. بل في أعقدها وأصعبها. 

إننا نريد أن نكون على مستوى التحدّيء أمناء على حقوقنا 
وثوابتناء وآن نأخذ قضايانا بأيديناء وآن نحرر إرادتناء ونرسم 
ملامح مستقبلناء ونعيد وهج الحياة إلى بنياننا القومي» ونرسم 
مسارات الاستنهاض التى تنتقل بنا من حال التخلف والتكوص 
إلى رسم الاستر اتيجيات الذكية بأبعادهنا السساسية والاقختصادية 
والإقليمية والدفاعية التى تمتلك إمكان التطوير والارتقاء» وبناء 
بق اجدائن المرية ونم طاوهة روسا قرس اروم 

الشعب العرربي» من محيطه إلى خليجه» مستفز القلب والعقل 
والضميرء ونحن جميعاً نود أن نحوّل أفكارنا إلى وقائع؛ ووقائعنا 
إلى تضامن عربي حقيقي» يؤدي إلى فضاءات مفتوحة على مستقبل 
يحمل معه التحرر والتقدم والنهوضء ويمكن من بناء المصير 
العربي الذي نريدء ويسعف في الخروج بأمتنا من مرحلة هي من 
أصعب المراحل» وأشرسهاء وأشدها خطورة بالتأكيد. 

2 ا ا 

لفنه هبن أمراغرينا أن نخدت يمعهن أتعارننا وبنهن 
سياسيينا عن العلاقات المميزة مع الدول التي تقهر شعوبناء 
وتعتدي على أوطانناء وتنتهك حقوقنا وتدعم عدوناء وتسمنا 
بالإرهاب الذي يمارسه هذا العدوء وبأشد أشكاله همجية وإجراماء 
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وترفض تفهم الفرق الكبير بين هذا الإرهاب الذي يمارس عليناء 
وبين النضال التحرري الذي نأخذ به. 

وتصوّروا أي خطل إجراميء لا يخجلون من الجهر به» حين 
يسمون غزة وهي تحترق, وأطفالها وهم يذبحون. وأبناءها وهم 
عزلء بالإرهابء ولا يرون بأسا بنازية المعتدين عليهاء المدججين 
بأحدث أنواع السلاح» مجرمي الحرب. قاتلي الأطفال» وحاملٍ 
الموت والدمار» لهم في منظورهم. أو كما يدّعون. المدافعون عن 
أمن مواطنيهم, أعني مغتصبي الأرض وال حق والتاريخ. 

إن ما يجري في غزة لم يكن أبداً صراعاً بين طرفين متوازيين 
مختلفين» بل هو اغتصاب» هو عدوان من طرف لا يملك حقاولا 
انتماء ولا تاريخاً ولا أرضاء على شعب آمن هو نحن, أصحاب الحق 
والآرض والتاريخ والتراث» وبسلطان قوى ال هيمنة وما تملكه من 
إمكانات حربية وعسكرية» وفقدان لحس العدالة. 

كل المناضلين والمخلصين على أرضنا وفي العالم» بيتفون باسم 
غزة وهى تحت النارء الكل يكبر غزة ونضاها العنيد, والكل 
عد إسرائيل وموقف أمريكاء وعجز المؤسسات الدولية 
الضعيفة أو المتواطئة» وهذا في حد ذاته اتتصار إنسانيء لم يوازه 
انتضنان مدل آمك بعيل. 

إن الفهم الصادق لحقيقة انتائنا إلى عروبتناء هو الذي يعطينا 
أن يكون لنا مشروعنا الصلب الكفاحي. ني الدفاع عن أرضنا 
وحقوقنا وشعبنا وبيوتنا وأهلنا وعقائدناء وهو الذي ينبغي أن 
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يكون الناظم لكل عمل نضالي نقوم به ونلتقي عليه» ونجمع حوله 
المناصرين والمؤيدين» دون أن يرتهننا الوهم المزيّفء أو المخاوف 
المحيطة» أو الآلام التي نعيشها جراحاً نغارة» وأمراً واقعاً هيبط 
علينا كالقدر المحتوم. 

ومن المهم أن نلاحظ أن إرادة الكفاح. تعظمء والمقاومة تزداد 
تجذراً في أرضناء وثقافتها المناضلة» تُورق وتزهر في نفوس أبنائناء 
والرفض للخط الامبزامي يستعلي» ويزداد الوعي بأن الصمود 
والمكاية لآ وكوناف لخبلا سيقعر اد ا شد لمعم الممكول عه 
وتعل الالاي ويقال اذهو بعابحة للعيل 'اللشترك مطل من 
فهم» وعمق إدراك». وخطط مرسومة. يمليها إيمان حقيقي بوحدة 
العرب». مصيرا وقضاياء وضرورة اجتاع كلمتهم» ونبذ خلافاتهم» 
والعزوف عن تكريس قطرياتهم» ليكونوا على كفاء الأمل» وقدر 
امبر لنة: 

وسورية متمسكة داتاً بالثوابت من مبادثناء وبقوميتنا العربية: 
وهي تنطلق ني كل المجالات من المنطلق القومي نضالياً» واجتماعياً 
وثقافياً» وتحرص على ثوابت عروبتها حرصها على سواد العين. 
وعلينا ألا نيأس أبداً من إعادة الوهج إلى هذه الثوابت التي تبشّر 
ببزوغ فجر للتضامن والوعي والتعاضد والانتصار على كل 
أشكال الإرهاب الذي تعاني منه سورية في هذه الأيام» مؤمنة بأن 
الحق هو الذي سيعلو وأن نضاهمها سيستمر إلى أن يعلو هذا الحق. 
وقريباً أو بعيداً سيعلوء وتسقط المؤامرات الفاجرة التي تعتدي على 
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أرضنا وأبنائنا ومؤسساتناء وتمعن في التدمير» دون وازع من ضمير 
وتجور على كل المحرمات باسم الدين. 

لقد دفعنا الثمن تضحيات ومعارك وبطولات» وادتحة فيا 
وكفاحاً ومقاومة بحجم الكون. فالمحنة ألمّت وطالت مدى.. 

ليشهد تاريخ النضالء أننا نعايش مآسينا بشجاعة وصبرء 
ونحزن ولكن لا نجزع. ويظل موقفنا هو الموقف الموحد الشجاع 
الصامد, بقيادة رئيسنا الذي نحبي فيه ثوابته المبدئية وإيانه الوائق 
بأمته» وبكفاح جيشنا المستميت» دفاعا عن الوطن الغالي» وبصمود 
شعبنا ورائع تضحياته» على كل شبر من أرضنا. 
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حلب ! أيتها البهية” 
أهلاً إلى حضن الوطن 


يا أميرة أميرات المدن» ويا بشارة النصر.. 

تاريخك يشهد 

كيف تجلجل القوافي في فضاتك. وينبغ العباقرة ويشمخ 
المناخيلو 8 أبظالا قررة ةم قشف الدو ةوكر جد ان وا بوتقراتى :ولا 
أعدد» من ازدهى عصرهم بهم في لا نباتية تخومكء. حين ملؤوا 
الدنيا أمجادا تساوت فيها فروسية السيف وفروسية الكلمة». فكان 
هذا الإرث الذي نفاخر به ونزدهي.. 

وليس عجباً أن يكون شعر المتنبي فيك مناجاة للبطولة 
والشجاعة والمفاداة التي جسدها سيف الدولة في المعارك التي 
خاضها في وجه المؤامرات التي شارك فيها مع الروم» كا ني 
الراهن» إخوة وجوار ما جعل المتنبي والحسرة تملا قلبه يقول 
للستت اللو 
(*) نشرت في جريدة تشرين احتفاءً بحلبء يوم تحررت وانتصرت على الإرهاب. في 


نباية عام .7١١15‏ 
4918 - 


5 مالعا ةذ 1 م الى 7 2 3 
وسوى الرّوم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك تميل 
وما أشبه اليوم بالآمس البعيدء فالصورة واحدة والمعارك 
متاثلة» بطل قائد يقاتل» والأحرار الشرفاء والبواسل من جيشه 
يقاتلون معه. والآخرون المتربصون في غيّهم يعمهون: 
5 و 
َ و 
ما الذى عنده ثدار المنايا كالذى عندهتدارالشمول 
المعارك على أرضكء يا حلبء كانت كبيرة» ومعاناتك 
مبهظة» والإجرام الإرهابي يستهدفك كما يستهدف الوطن كله. 
وإن كان حرصه أشد على الاستبداد بك بحكم المؤامرة وأهدافها 
التدميرية والمخططين هاء واعتقادهم بأنك يا حلبء. ستكونين 
مفتاح النصر لهمء ولم يتصوروا أن الموت سيموت على أرضكء. وأن 
القتلة الإرهابيين» ومن وراءهم» ستكون الهزائم المذلة قلرهم.. 
قائد الوطنء الرئيس البشارء كان أكبر من ظنونهم وتوقعاتهم» 
وقد تعالى على كل تبديد ووعيد» ومضى بناء في حلب. وفي كل شبر 
من أرضنا دنسوه بإجرامهم., في مسيرته الشجاعة» وحكمته 
الباسلة. ل منتهى الشوطء إل الانتصار الرائع الذي تحفق. غير 
هياب أو عابئ بتطاول التآمر والعدوان» وكنت يا حلب من وراثئه 
مصابرة صابرة أي صبر» متحمّلة كل ألوان العذاب المضنى» مؤمنة 
بأن الأعصاب. في الأوقات العصيبة» تحتاج إلى الانضفار على 
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العزيمة» على الإرادة» على البسالة» وعلى كل ما يدفع إلى التحمل» 
إلى الصمود. إلى التقحّم الوائق الذي يلوي جبروت الإرهاب. 
مه بلغ .. 

ولم تكونيء ولم تكن سورية» في الأوقات العصيبة فقطء وإنم| 
في الأوقات التي تسيل فيها دماء المفادين من أبناء جيشنا البطل» 
وشعبنا العظيم» لتصبغ أرضنا بالأرجواني الطاهرء النازف من 
أجسام المقاتلين الأشاوسء على جبهات المواجهة. المفادين بأنبل 
معاني الفداءء أمام جحافل الإرهابيين الزاحفين من شمال ومن 
جنوبء والصامدين في أرض المعارك؛ يكتبون بالدم أمثولتهم في 
ساحات الشهادة» ومواقع الصمود.. 

وهكذاء وبقيادة الرئيس البشار» وبالبواسل من أبناء جيشناء 
ولك تامو اطياء وكدالا وشاء واعقالك ذلك يفنا االواكادة 
قوة لا تقبل الاختراق» وظل طريق النضال الرحب لناء وأنت يا 
حلب ونحن» مصممون على السير فيه» من موقف ثابت راسخ., في 
قراع أرباب المؤامرة» الذين وقفوا وراء الإرهاب ومؤّلوا وسلحواء 
فنحن لا نخون وطنناء ولا نتنكر لقضايانا ومعتقداتناء ولايروعنا 
أن نجد أنفسنا في الساح وحدنا.. 

وندرك» ونحن نرى إلى هذه المؤامرات» وهي تزداد شراسة 
وتتصاعدء أنها تستهدف توهين قواناء وشلّ عزائمناء وتبديم كل ما 
هو جميل وعزيز في حياتناء في غياب أي موقف عرب مناصر. 
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وكنا نتمنى» ونحن في ميادين المعارك ننافح عن سورية وعن 
عروبة الآمة» أن تجتمع كلمة العرب حول الصمود الشجاع؛ وم 
يكن في الحسبان أن يكون العديد من الحكام» وقد محضناهم الود 
يوماء زعا من المؤامرة عليناء والعالنة اللإرهياب ولأعنداء أمناء 
لا يجمعهم موقف قومي. بل ظلوا أشتات أقطارء يدعمون هذا 
التواطؤ على سورية التي كانت في طليعة المواجهة لكل ملمَةٍ تلم 
بأي قطر عربي. 

ولم يسألوا أنفسهم سورية مستهدفة, لماذا؟ أليست هي درع 
العروبة؟ ولماذا التآمر عليها لولم تكن كذلك؟ 

وكات أمرا راتعا أن خضي وأن تعر جلنة »وان تكير عل 
أيدينا جدران الخوف, وأن نتجاوز التهديدات البائسة التي كانت 
سلاح الإرهاب ال همجي والتعصب المرضي والمخططين له| 
والداعمين.. 

ولم يرعناء أيضاًء تواطؤ عديد من دول العالم عليناء تلك التي 
تشهد كل يوم أبشع أنواع الجرائم على أرضناء ثم تغط في نوم 
عميق» وتفرض على إعلامها توجيه التهم إلينا.. 

لقد قدمت سورية براهينها بأن النصر هو للصامدين 
الصادقين المؤمنن باحق وبالأرضء وبالانتاء للوطن ولأنبل قيم 
الحياة» وليس أبدا للسفاحين والمجرمين والمعتدين على البراءة 
والدين باسم الدين الذي هو براء منهم, أو لحماتهم الذين يتبثون 
إجرامهم. 
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ولقد أثبت»يا حلب» بصبرك وصمودك؛ أن الوطن هو 
الأعلى وهو الأغلى» وهو الجدير بكل ألوان التضحيات.. 

وأن الفجر سيشرق عاجلاً أو آجلاء لا فرق» ومهما بلغت 
ضراوة العدوان, أو كان حجم تضحياتنا في وجه الإعصار 
الأسود. وزوبعته العاتية» والخيانات البائسة المستعلنة.. 

ا ا ا 

المجد والإعزاز لشهداتنا الأبطال, لجيشنا العظيم. لمقاتلينا 
البواسل ولجرحانا والمصابين أينما كانوا على الأرض التي روتها 
دماؤهم.. 

وللمقاومة الباسلة النتى أقدمت بحمية تناصر سورية 
تحقا فلل فنة باقن كدت -" ومن أشداء إيران» ومن الأصدقاء 
في الاتحاد الروسي. 

والإكبار لك» وه لس ل يد 
ادلهمّت الخطوب. ومههما يطل الزمن أو يتطاول. إننا على ثقة كبير 
فيكء وبأنك المفادي في جبه الريح السموم هب من جنوب ا 
شالء. والثابت على المبادئ. 

قيادتك مطلب ملم في كفاحنا الوطني, وفي صمودنا 
وتصديناء وفي نضالنا العنيد المتواصل من أجل التحرير. 

قيادتك تأتي مكللة بكل أوراق الغار التي توشح هامات 
العظاء» يفولذها المنطق السليم» ويزيدها توهجاً وعنفواناً نبض 
وجدان يسمو بعشق الوطن, والكفاح من أجل إعلاء شأنه.. 
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إنك الأمل الوضاء والقائد الفذ. ومقولتك الرائعة التى نؤمن 
بها جميعاًء ويسعى شعبك النبيل معك. وبكل أطيافه. لتحقيقهاء 
هى أنه لا تفريط بذْرّة من تراب الوطنء» هذا الذي سقاه شهداؤناء 
باون بالدم سخيا وافتدوه بالروح» وبكل ما هو غالٍ وثمين.. 


وأنت يا خلب 

إن بعض كبرك من كبر قائدك 
وبعض مجحدك من مجده 

ولن يصغر هذا الكبر 

ولن يأفل هذا المجد 


2 2 2 
يا يا يات 
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للمترى 


الس 00 ا ا ا ا 00 


عندما تنتفض الأرض! لترتفع راية المقاومة خفاقة إلى أبد الدهر 


إغهم يقتلون الأطفال ا ا ل ا ل ال 1 
ليصمتوا ما شاؤوا فالخيار بيد المقاومة وه ا سا لطا ل حت لحا ان 


كلمات وداع للقاكئد الاين قاة نقة ل لاه ال ا 1و 
تحية لمؤتم ر اتحاد الكتاب اللذاان سس اوو وال ل 


المراكز الثقافية ليست بنىّ فوقية وها دور تثقيفىٌ كبير 21000 
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التبادل الثقافي سبيل إلى امتلاك المعرفة ا 
الثقافة هي المنبر الرفيع لصوت الفكر والفن امس سف لذ 
المكان الأمثل على جبهة الفكر ا[ 100 
غانديء المعلم والمكافح والقديس 0 ااا 
الأندلس من نفح الطيب ادو اما اع اذا 
الزهراوي في كتابه (خديجة أمّ المؤمنين) خم اس اساسا ا 
أغمية الصحافة بالنسبة للثقافة ام و ا 
العمل الأرشيفي صار ضرورة قصوى في عصر العلم والوثيقة 0 
نمرو العظيم ماق اا ا ا م 
حضارة كل بلد هى كنزه ومجده 0 0 اا 0ا 00 
تحية للسيدة كاسترو رسول الثورة الكوبية إلينا اخ م ل 
الثقافة والمثتقفون! ا 1 ااا 
المحد الكتاتي: زلا وأعرا! 0 
الأستاذ مكرم محمد أحمد اممو ب اوت ماناس وو م اا 711 
موقف خاشع في ذكرى خليفة صالح عمر بن عبد العزيز مشخ 7 
الثقافة أحد خيوط نسيجنا القومي واللغة العربية أبرز معطياتها 1 
تواصل مفتوح الأفق سس لبد سس سود ات ا 
سر خلود أمتنا العربية امايو يوون وس لولم 0 
فهم أرحب وتقارب أكبر بين قطرين شقيقين 0 
نرحب بالوزير الضيف رجل ثقافة وفكر م ا 
تقر عالا الواقفن المتدفة التعديوية العرعة الستورية 00 
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سورية منبع حضارات العالم وجميع الشعوب امد ا ا ا 
الصداقة مع الاتحاد السوقييتي 

حجر الزاوية في استراتيجيتنا الكفاحية ام ا 
إنجازات استراتيجية من أجل العقد العالمي للتنمية الثقافية لشتني لا 
النقافة مدهوسا وجوارا او لو 
قراءة حول« قراءة» في كتاب«الأمير» الا ا ا م ا 
مشاركة العرب الجليلة في صنع التقدم البشري مش وماس 
منظور لا حد لمداه خوك عا ل ئها وول مم او ا الم ا ع ل 71 
تحية إلى العال.. في عيدهم وو تنه اسان سال و 
الأستاذ المحامي عيسى سلامة مووود ووو اسالوا و1 
بعض ما قدم الأستاذ عيسى سلامة من إهداءات قيمة 0 010 
القومية والوحدة واللغة هي قوام وجودنا ومصيرنا و ا ا 
الثقافة وحدها تمتلك مفتاح التقدم طاخم جرم ام م 017 
الريادة عزماً ونضالاً وفعلا جهان الموصلي نموذجاً 000000000 
في يوم الممرضة العالمي الما اقب مو فح لوم قاع و 71 
الثقافة.. في عاصمة الثقافة متا وا طجا م ااا م و 
الراحلون في الغمام الأبيض ! الا ارب ال ا 
المحبة والسماحة.. وأخطار العولمة اتسامطانم باص او ووو ا ا 
وجهة نظر من أجل حماية الانتفاضة 6 
المجد النابت على راحة الصحراء 0 اا 
شهامة وطيبة وحضارة ا أ اط فق لمع لج من طق ماع مزق 6810 


الصفحة 


أمجد الطرابلسى .. خبر صغير في جريدة ! مع اس مدنا 
التوازن الدولي مطلب إنسان و1 
إشكاليات الحقوق الثقافية وضرورة العمل 

على تشكيل جبهة ثقافية عربية م ال 0 
الضرورة الماسة لتعليم طليعي متقدم حو م أ حا و ل قا 60:97 
تعقيب على مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مت 0 
في موكب العلم وإشراقة المعرفة مج ا ا 
حدود السياسة تتداخل مع الثقافة فوت لالد شا ل 
المجد لك يا قائد الوطن الحو وسو متخ امس وا لع ا 
فلسطين أمس واليوم وغداً 11 
حلب! أيتها البهية أهلاً إلى حضن الوطن لماو ا 1 


الطبعة الأولى / 11٠١م‏ 


2 وهات 


